شكرا لمن رفع الكتاب علی الشبکةء قمنا بتذ بتنسیق الكتاب وتخفیض حجمه 


مه خ مكتبة فلسطین للكتب المصورة 
نا حتف ١. ٨۴67‏ 
مھ 


هدذا الحنتاب 

تنبع اشمیة هذا الاب من ان مؤلفه. 'سامي ریقیل:. يعد واحدا 
ممن طان لهم باع طویل في دفع التَطبِيع بین اسرائیل والعدید من 
الدول العرییة. وطکان اول دبلوماسي اسرانیلي يعمل في قطر. حِيدٌ 
ان رنیس اول متب لتمثٌيل الصالح الاسرانیلیة قي الدوحة. 
خلال الفترة من عام ١۹٩۱‏ الی عام ۹۹۱ وعمل قي مصتب مدیرعام 
وزارة الخارجیة ال سرانیلیة. ضمن قريق طانت مهمته الرنیسیة هي 
دفع علاقات التطبیع الرسمیة الأولی بین اسرائيل ودول الخلیح 
العربي. وتنمیة التعاون الاقتصادي بين اسرانیل والعالم العریي 
بِاسرَکً. وقي السنوات الآخبرة راس سامي ریقیل قسم العلاقات 
الاسرانیلیة مع الانتاد الاورويي وحلف الناتو بوزارة الخارجیة 
ال سرانیلیة. اما اليوم قیعمل صوزیر مفوض بسفارة اسراڼیل في 
العاصمة المٌرنسیة باریس. 

ویطشف الاب آسرار وتحولات ومفاجات بمسبرة العلاقات التي 
نشات بین قطر واسرائیل. ان من بینها التاکید علی امرین: 
الاول هو ارتباط صعود امیر تطر الحالي للحصه. عبر الانقلاب علی 
والده. بتّوطید العلاقات القطریة الاسرانیلیة. والأمر الثاني هو 
الادعاء بان الضغوط التي مارستها مصر علی قطر لطبح جماح 
علاقاتها التسارعة بانتاه اسراڼیل. صانت ترجع الی قلقًَ مصر علی 
مکاننها القلیمیة من الناحیة السیاسیة. وخوفا من آن تفوز 


عاجه په نه 


الدوحة بصمْمَة تورید الغاز لاسرائيل بدلا من الشاشرة. 


اډ 
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قطر واسرائیل ملف العلاقات السريټّ 


مقدمۀ الترجم 


تمثل منطقة اخلیج العربي بالنسبة لاسرائيل «خزانة الذهب؛ امغلقة في وجههاء 
بسبب ثراء دول ا لیج ومعدل اٍنفاقها الذي يعد أعلی من أعلی المعدلات علی 
مستوی العام. وفي هذا الکتاب الذي بین يديك» يکشف دبلوماسي |سرائيلي عن 
ا مهود التي بذلتها ِسرائیل» دون توقف. لاختراق دول اخلیج العري» وترسیځ 
التطبیم معها؛ بدعوی عدم وجود حدود مشترکة بين سرائيل وتلك الدول. بې)| 
يعني عدم وجود نزاع بین ا جانبین. وقد يسبب ما سنکشفه هنا بعض الألم والاسف 
لناهضي التطبیم» بنفس الدرجة التي سیسعد بېا أنصار التطبيع ومروجوه. لکن 
التصف الآخر من الکوب؛ وا انب الضيء من هذه الصفحات یتمشل في أن هذا 
الکتاب «الاسرائيلي» رق صرعقررزفعر ام سیه راماغن 
سرائیل» بالشکل الذي يؤرق قادتېا ليل نهار» ويدفعهم ړل ی العمل با حاح لکسر 
هذه القاطعة وحث جهرد التطبيع. ک)| يلقي الضوء عل العلاقات ا خفية 
والتشابکة بین السیاسة والاقتصاد وتغیبر أنظمة ا حکم أيضا. 

وتنبم أمية هذا الکتاب الذي يحمل عنوان : ٨‏ سرائیل علی جبهة ا خلیج العربي». 
وصادر عن مؤسسة #یدیعوت أحرونوت». أن مؤلفه» اسامي ریفیل»» یعد واحدا من 
کان هم باع طویل في دفع التطبیم بین |سرائیل والعدید من الدول العربیةء خاصة اذا 
عنمنا أنه کان أول دبلوماسي |سرائيلي يعمل في قطر» حیث کان رئیس أول مکتب 
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لتمثيل الصالح الاسرائیلية في الدوحة. خلال الفترة من عام ۱۹۹٩١‏ ی عام 
۹. وعمل ریفیل في مکتب المدیر العام بوزارة الخارجية الاسرائیلیةء ضمن 
فریق کانت مهمته الرئیسیة وا مرکزیة هي دفع علاقات التطبیع الرسمیة الأ وی بین 
ِسرائيل ودول ا خلیج العري» وتنمية التعاون الاقتصادي بین |سرائيل والعالم 
العربي بأسره. وفي السنوات الأخيرة رأس سامي ریفیل قسم العلاقات الا سرائیلية 
مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بوزارة ا خارجیة الاسرائیلیة. ویعمل ریفیل اليوم 
کوزیر مفوض بسفارة |سرائیل في العاصمة الفرنسیة باریس. 
ولذا یکون من الطبیعي أن یرکز سامي ریفیل في کتابه هذا عل مسیرة العلاقات 
التي نشأت بین قطر و(سرائیل» وامراحل التي مرت بهاء بها محمله ذلك من أسرار 
وتحعولات ومفاجآت أیضا. ولعل من أبرز ما بجتويه الکتاب تأکید هذا الدبلوماسي 
الاسرائيلي عل أمرین: الأول: هو ارتباط صعود أمیر القطر الحالي للحکم» عبر 
الانقلاب علی والده» بتوطید العلاقات القطریة الا سرائیلیة. والأمر الثاني: هو 
الادعاء بأن الضغوط التي مارستها مصر علی قطر لکبح جماح علاقاتها امتسارعة 
باتماه سرائيل» کانت ترجع لی قلق مصر عل مکانتها الا قلیمية من الناحية 
السیاسیةء وخوفا من أن تفوز قطر بصفقة توريد الغاز لاسرائيل بدلا من مصر؛ 
وهي الصفقة التي کانت وما زالت تشیر الکشیر من ا حدل في الأوساط السیاسیة 
والاقتصادیة والشعبیة أيضا. هذا طبعا باللاضافة لی شادة الدبلوماسي الاسرائیلي 
بالشیخة موزة قرینة أمیر قطر» واصفا |ياها بأنها باتت السیدة الاکثر تأثیرا في العا م 
العري. متفوقة بذلك علی کل زوجات الرؤساء واملوك العرب! 
یلح امؤلف خلال کتابه علل الترویج لادعاءات حددقة أوها أن ِسرائيل لیست 
عدوا أو مصدر تېدید منطقة ا ليج المري. عبر القول بأن التهديد امرکزي سلی 
منطقة ا خلیج ينبع من جانب يران التي تطمح أن تکون قوة |قلیمية. وکن 
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ِسرائیل لا تستفید من کل سوء يلحق بالعرب عموماء يقول امؤلف ان طموح 
یران يدفع با ای زیادة التوترات بين الشیعة والسنة وان يران تستمر أيضاء وفي 
امحفاء في اٍثارة الصراعات الداخلیة في دول شبه ال حزیرة العربیة بین من يتمتعون 
بالثراء الخیالي الذي أتی به اکتشاف النفط والغاز وبین أولشك الذین لم تتحسن 
أوضاعهم بنفس الدرجةه لی جانب الأصوليين الذین یطالبون بالتمسك بأاصول 
الاسلام والشریعة وتراث السلف. 

ویری الدبلوماسي الاسرائيل أن ثمة خصوصیة میزت اٍمارة قطر» التي قال |نها 
تحاول شق طریق خاص ها لمواجهة التحدیات التي تقف ببابهاء لکنه یقول: ان 
خزائن قطر الممتلثة بالذهب مکنتها من لعب دور لافت في منطقة الشرق الاوسط. 
با یتعدی أبعادها ا ججغرافیة وحجم سکانها. ویشید بقطر لأنها رغم الضغوط التي 
تعرضت ها من جانب جاراتېا في ا لیج العربي. أقامت علاقات رسمیة مع 
ِسرائیل عام ١٩٩١‏ وسمحت فا بفتح مکتب تثیل دبلوماسي علی أراضیها. وفي 
نفس الوقت. هذه الامارة الصغیرة, التي تتقاسم مع یران حدودا بحریة وحقول 
غاز طبیعي» وطدت علاقاتېا مم القيادة الأیرانیة؛ وکذلك مع القیادة السوریة» بل 
وأیضا مع منظ‌ات سلامیة متطرفة مثل حماس وحزب الله. 

کان من امثیر للدهشة والتساؤل الربط بین مکانة قطر في المنطقة - برأي امؤلف 
- وعلاقتها بسرائيل» منذ منتصف سنوات التسعینات من القرن العشرین؛ في 
الأيام التي بدأ فيها نمو العلافات بین سرائيل وقطر. ولا يلو الکتاب من 
تلميحات مثیرة» مثل حديث امؤلف عن وصول أمير قطر المالي لی الحکم عبر 
الانقلاب علی أبیه» وتحسن العلاقات القطریة الل(سرائیلیة فور تنفیذ هذا الانقلاب. 
وبسرعة لافتة قد تبعل البعضص يربط بين احمدلين. 


بسن ټا 


اس س س پا 


قطظر واِسرائیل ملف العلْاقَاتَ السريپ 

ویتحدث امؤلف عن صعوبة نسج العلاقات القطریة اللاسرائیلية التي شارك 
فيها هو بنفسه. لولا الصحبة وامساعدة التي حظي مها من مسؤولین کبار في قصر 
الأمیر ووزارة ا خارجیة القطریة وشرکات قطریة رئیسیة وأولئك الذين فتحوا 
بيوتهم وخیامهم أمام الاسرائیليين عل حد تعبيره. 

ويحاول الدېلومامي الاسرائيلي الفکكاك من حقيقة الارهاب الا سرائيلي 
والو حشبية التي بستعملها ا یش الاسرائیلل کقوة احتلال ضد الفلسطينيين الذین 
سم أآصحاب الأرض الحقیقيین عبر کثرة ا حدیث عا یصفه بالارهاب الاسلامي 
الذي يقوده تنظيم القاعدة بقيادة الشیخ أسامة بن لادن مته ا مملکة العربية السعو دیة 
بأنا أطلقت الراديکاليين الوهابيين من أراضها !لی کل أنحاء العا م العري لنشم 
التطرف! ول يفته طبعا سرد کل ا حوادث المنسوبة لی الا رهاب الااسلامي؛ بدء!| من 
تفجبرات الظهران وعدن وأحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠٢‏ وما ړی ذلك. 

قجبدر ال(شارة لی أن الدبلوماسي الاسرائیلي تعمد في کتابه استخدام مصطلح 
"ليج الفارسي» بدلا من «اخلیج العري»». وهو ما بادرنا لی تغيبره خلال الترجمة 
فقط حتی یکون القارئ العربي أکثر اقترابا من السطور. ولا يشعر أن اححدیث يبري 
عن منطقة أخری. أو مکان لا يعنيه. 

الکتاب مليء بالمعلومات والأسرار» التي تکشف کیف نشأت العلاقات بين قطر 
واسرائیل» وکیف کات تدار» والدوافع انتي تقف ورائهاء والظروف التي أحاطت 
ها 

وأدرکت أهمة الکتاب بمجرد مطالعة عنوانه ؤ. أحد مواقع الکتب الا سرائیلیة, 
عام ٢۲۰۰۹ء‏ وسارعت لا لی احصول علیه عبر صديقة فلسطینیة, لم تتردد في رساله 
لي وعکفت علی ترجمته من اللغة العبرية لی اللغة العربیة. 
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وأرجو أن يتذکر القارئ أن اهدف من الکتاب لیس الاساءة أية دولة عربیة 
شقیقة لان الکلام الوارد هناء يأي علی لسان دبلوماسي |سرائيلي» هو مؤلف 
الکتاب. ولیس عل لساني» لان مهمتي تقتصر عل الترجمة. وينبغي أن نتعلم من 
هذا الکتاب علی الأقل أنه لا یمکن ائتیان الاسرائیليين عل أي أسرار» هم سرعان 
ما سیکشفون ما اؤمنوا علیه من أسرار» سواء بدافع الوقیعة بین صاحب الأسرار 
ورفاقه» أو بدافع الرغبة من الاستفادة بېده الأسرار» سواء عبر الاتجار ها أو 
تحسین صورة ال(سرائيلي نفسه ليقدم نفسه ‏ ی الآخرين بأنه کان کاتم |سرار فلان 
الذي ائتمنه علل خصوصياته» ول يأتمن شقيقه العري! 


حمد البحیري 
١|نایر٢٠۱١۰١‏ 


القاهرة 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السريټّ 


مقدهة الؤلف 


یمد اخلیج العري جبهة رئیسیة مواجهة الأخطار التوقع أن تؤثر عل مستقبل 
الشرق الأوسط بل وعلی استقرار العا م کله. وينبع التهديد الرکزي من جانب 
جمهوریة یران الاسلامیة التي تسعی ال فرض هیمنتها الاقلیمیة ومد يدها الی 
دول أخری في امنطقة بینیا تواصل هي تطویر برنامجها النووي. ويحمل طموح 
النظام الایراني في طياته أیضا احتال تزاید التوتر بین امسلمین الشیعة والسنة. وفي 
نفس الوقت تتواصل التناقضات الداخلیقت من تحت الأرض. في دول شبه ا لحزيرة 
العربیة بین من يتمتعون بالثراء الذي لا یمکن تصدیقه وزخم التنمیة الذي أتی به 
النفط والغاز؛ وبين أولئيك الذین لم تتحسن أوضاعهم بنفس الدرجة. وای جانب 
الطالبين بالتمسك بالاسلام الأاصولي وتراث اماضي القبلي» هناك جهات مهتمة 
ياعادة رسم المنطقة وفقا للتوجه الاسلامي الراديکالي الذي بجر کها. ویعد تنظیم 
«القاعدة», الذي يتزعمه أسامة بن لادن. ابن الأسرة الثرية السعودیة هو الأبرز 
بين تلك اس هات. 

وتقم مارة قطر» مثل بقیة (مارات امخلیج؛ في عین العاصفة ولکنها تحاول أن 
تشق لنفسها طریقا خاصا لمواجهة التحدیات الماثلة أمامها. ورغم الضغوط الواقعة 
علیهاء من جانب جاراتها في اخلیج العربي. أقامت قطر علاقات رسمیة مع دولة 


حص و 
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قطر واِسرائیل ملف العلاقات السرييّ 
(سرائيل عام ٩٩٩١‏ وسمحت بفتح مکتب لتمثيل المصالح اللاسرائیلية علی 
أراضيها. وفي نفس الوقت. وطدت هده الامارة الصغیرة علاقاتها مع يران التي 
تقاسمها ا دود البحریة وحقول الغاز الواقعة عت الأرض. ک| وطدت علاقاتها 
مع النظام السوري ومنظِات اسلامیة متطرفة مشل حرکة ماس وحزب الله. وقد 
عبرت هذه السیاسة الاسسثنائیة عن نفسها عبر البرامج الثیرة للجدل التي تبثها قناة 
٧‏ زیرةه الفضائیة التي أنشثئت بمبادرة من حکام |مارة قطر وبتمويل منهم» 
فلفتت الکثیر من الانتباه لی ما صحدث في قطر. وقد کتبت هذه السطور في باریس؛ 
التي أشغل فيها منصب وزیر مقوض في سفارة |سرائيل. ولکنني شهدت خلال 
الشهور الأخیرة عمق التحول الذي طرأ عل مکانة قطر في الشرق الاوسط بل 
وفیا هو أبعد من ذلك. فقد رفرف علم قطر فوق مبنی السفارة الفاخرة با ميدان 
الذي يقع فيه قوس النصر في حي الشانزلزیه. بینا کان القصر الرئاسي في باریس 
يفتح أبوابه بمزید من الوقار والاحترام» في بدایة شهر یولیو ۲۰۰۸ أمام أمیر قطر 
الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني. الذي کان يرتدي عباءته البیضاء اموشاة بالفيوط 
الذهبیة. وکان الأمیر وقرينته؛ الشیخة موزة آل مسند. التي تحولت لی واحدة من 
أکثر النساء تأثیرا في العا لم العربي. في بؤرة الاضواء الکاشفة في مدينة اعتادت 
استقبال الشخصیات رفیعة الستوی. ویرجع هذا الاستقبال الحار في جزء منه. لی 
مصالح اقتصادیة وصفقات ضخمة بین قطر وفرنساء ولکنه يرجع أیضا ال 
الدبلوماسیة القطرية. وقد سامت هذه الدبلوماسیة في حل الأزمة السیاسیة 
الداخلیة في لبنان. بعد التوقیع علی «اتفاق الدوحة» في شهر مایو ٨۸‏ ۰ الذني أدی 
لی انتخاب ميشيل سلييان رئیسا للبنان وعودة حزب الله !لی احکومة. وقد شجع 
هذا التطور ِسیاعیل هنيةه رئیس حکومة ماس في قطاع غزة لی دعوة قطر 
للتوسط أیضا من أجل (نباء الأزمة السیاسیة بین التیارات الفلسطینیة» ک) فعلت في 
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'لساحة اللبنانیة. وعندما خرجت |سرائيل لی عملية ارصاص مصبوب» ضد 
ماس في غزة استضافت قطر في ينایر ٢٠٠۲ء‏ قمة عربیة طارئة طالبت بمیارسة 
الضغط علی اسرائیل. وأعلنت قطر في ذلك الاطار عن تجمید علاقاتېا مع سرائيل 
حتی تتحسن فرص السلام. وبفضل خزانتها اممتلثة وجراءة قادتها تحولت قطر لی 
لاعب مهم في المنطقَة با يتجاوز أبعادها ا لحغرافیة وحجمها السکاني. 
من الصعب اغفال التغيير الکبير الذي حا.ث منذ منتصف تسعینیات القرن 
المشرين في تلك الأيام التي بدأت فيها العلاقات بین |سرائيل وقطر. في تلك 
/ یام کانت تلك الامارة الصغیرة ما زالت جرد لاعب ثانوي» مع صورة دولة لا 
تحعظی بنظام حکم مستقر واقتصادها لم محقق کامل قوته الکامنة في موارد النفط 
والغاز الوجودة تحعت أرضها. أما الیوم» وفي المقابل» فقد تطی الثراء القطري کل 
حدود ا حیال» وتحولت العاصمة الدوحة التي کانت قبل عقدين فقط جرد شاطئ 
صغیر للصید ال مدینة عصریة تنتشر الباني الرخامیة المهیبة في کل أرجائها وتبري 
في شوارعها سیارات فاخرة ولامعة. 
هناك مصلحة واضحة لاسرائیل في أن تعتلي القوی المعتدلة قمة السلطة في دول 
ا لیج العري. وأن تبد طریقا يجمع بین التحدیث والدیمقراطیة والعلاقة الوطیدة 
بالاسلام والتقالید. أن الفسیفساء امرکبة للواقع الذي شاهدته بعیني خلال فکرة 
خدمتي کرئیس لأول مکتب لتمثیل الصالح اللاسرائیلیة في قطر ها تداعرات ذات 
مغزی علی قدرة دولة ِسرائیل علی العیش بسلام مع جیرانها واقامة علاقات جوار 
طیبة مم العا م العري امحيط مېا. ومع ذلك فان الفسیفساء بطبیعتها تترکب من عدد 
کبیر جدا من الأجزاء الصغیرة التي تختلف کل منها عن الأخری: أحداث سیاسیة 
عاصفة مؤٌرات حاشدة عناوین في وسائل الاعلام» اتفاقات اقتصادیة وعلاقات 
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شخصة. وینبغي أن نضیف ړل ی ذلك التحدي ا فاص با حياة اليومية لأسرة 
(سرائیلیة في دولة عربیة بعيدة» بینی| کان أطفالنا «نيطع» و اتومر» و «یوفال» ما 
زالوا صفارا. کل هده الأمور جعلت الاقامة في قطر ذکری محفورة في ذاکري 
بعه مق وحاولت أن أصفها هنا. 

م یکن الأمر مکتا لولا الصداقة والمساعدة من جانب أولئيك الذین عملواعلی 
بلورة العلاقات بین |سرائیل وقطر. وکان ع ی رأس هؤلاء عدد من الشخصيات 
الرئیسیة في قصر الأمر ووزارة اخارجیة القطریة وکبری الشر کات القطریة. وأرید 
أن أتوجه بشکر خاص لل أولئتك الذین فتحوا لنا بیوتهم وخيامهم عملا بالتقالید 
البدویة. وللأسف لن أمکن من ذکر أسےائهم بسبب الواقع امحيط بنا والذي 
یتواصل فیه الضغط علی کل من يقیم علافات صداقة مع ِسرائیل. ولکن تأييدهم 
واستعدادهم للخروج عن اخط أثبت أن هناك طریقا آخر یمکن معه أن نأمل أن 
يقودنا ذات يوم لی السلام والازدهار في امنطقَة. 

وقد لعب مسؤولو وزارة اخارجیة الس رائیلیة دورا رئیسیا في شق هذا الطریق 
الذي آّتاح بناء العلاقات (الاسرائیلیة) مع قطر. ومن بینهم مدیرا العموم في وزارة 
ا خارجیة في تلك الفترة التي شهدت بناء الأسس الأ وی هده العلاقات: «أوري 
سافیر» واايتان بنتسور». وکان هناك دور مهم أيضا لادارة الشرق الأوسط وعملیة 
السلام في وزارة اخارجیةه وکذلك ل«یوآف بیران» الذي ترأس هده الادارة وأرید 
أن اشکره علی مساعدته لنا. وأتوجه بجزيل الشکر لی نائب امدیر العام «رافي 
باراك». الذي کانت مساندته ضروریة لاقامة مکتب تيل الصالح اللاسرائیلیة في 
الدوحة. فضلا عن صداقته. التي ساعدت ف التفلب عل العوائق؛ التي واجهتنا 
أیضا في الأوقات الصعبة. 
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ک) أتوجه بالشکر )لی «ب؛ الذي لا أستطيم ذکر اسمه کاملاء والذي یواصل 
العمل من أجل دفم العلاقات بین |سرائيل ودول اخلیج العربي. وأشکر بالطبع 
أعضاء مکتب تثیل الصالح الاسرائیلیة في الدوحة وعلی رأسهم نسیم بلومو»» 
الذین عکفواعلی أداء عملهم الیومي لبناء العلاقات مع قطر. 

وأدين بشکر خاص لا لی حرر الکتاب «رامي طال»», الذي فضلا عن أعال 
التحریر وا مراجعة اللغویة ساعدي في وضع الترتیب الصحیح والتوازن الذي أتاح 
نسج قصة ارتباط العلاقات الدبلوماسیة بین ِسرائيل وقطر مع قصة حياتنا 
الشخصیة کأول أسرة سرائیلیة ذهبت لتعیش طوال ٣‏ سنوات في الامارة الصغیرة 
في قلب اخخلیج العري. وأشکر أیضا «دوف |بخنولاده؛ مدیر عام دار نشر ایدیعوت 
سفاریم» وفریق الانتاج بقیادة اکوفي تأمیر». 

ک)| أشعر بالشکر العميق تجاه أسري» وأولا وقبل کل شيء تجاه والداي 
البروفیسور «میشیل» واکیلر ریفيل»» وزوجتي «ایسانت؛ التي شجعتني طوال 
الطریق کله» خلال فترة عملنا في قطر وخلال کتابة هذا الکتاب. 


یرکررل 
دد 


الفسطل اول 


مدخل 
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أدت اتفاقیات أوسلو اموقعة عام ١٩۹٣ء‏ ای شق طريق في علاقات اسرائيل 
مم العا م العري. ففضلا عن المباحثات الثنائیة مع الفلسطينيين وانجاز اتفاق السلام 
مم الأردن. کان هناك زخم متجدد للمباحئات متعددة الأطراف لعملية السلام 
التي بدأت بموؤتٌر مدرید (أکتوبر )۱۹٩۱‏ والذي جلست فيه ِسرائیل حول مائدة 
واحدة مم دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسیة معها. وبحث امشارکون في تلك 
الباحئات أوجه التعاون في قضایا الياه والاقتصاد ومراقبة التلسلح والأمن 
الاقلیمي. بل وطراً تقدم باتجاه اقامة مؤسسات قلیمیة مشترکة في الشرق الأوسط 
مثل بنك التنمیة الاقلیمي. کی أقيم مؤتر القمة الاقتصادي لدول الشرق الأوسط 
وشل أفریقیا في مدینة الدار البیضاء بالغرب في نهاية شهر أکتوبر ٥٤٩٩١‏ وای 
جانب زعیاء من المنطقة ومن خارجهاء شارك في المؤقر الآلاف من کبار رجال 
الأع ال من الدول العربية واسرائيل ودول أخری. وبحشوا |قامة مشروعات 
مشترکة وفرصا تجارية واستث‌اریة. 

في تلك الفترة التي کانت عملية السلام في بدایتهاء بدا نسج علاقات أولية 
واضحة مع عدد ضئیل من الدول العربیة في «الصف الثاني» التي تقم خلف الدول 
الحیطة باسرائيل. وکانت أبرز هذه الدول: الغرب وتونس في امغرب العربي» 
وسلطنة عیان وقطر في اخلیج العري. وکان المنطق الحاکم لسیاسات هذه الدول ألا 
تجلس جانبا في انتظار نتائج جهو د الدول الموجودة في الدائرة امباشرة للصراع 
الاسرائيلي العري. وان| عليها أن تحاول التأثبر وامسا مة بدورها في جهود تغيیر 
وجه الْنطَة. 

وکان نشاط وشحرکات زعياء هذه الدول العربية بمثابة بشری علی بدء الانفصال 
عن النطق القائل : «اجلس ولا تفعل» الذي فرض نفسهه» علی مدی السنين علی 


115 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السريي 

سیاسة دول مرکزیة في العا م العري. وکان ذلك أیضا بشری علی تبني رؤية العمل 
الفعال في اتجاه واقع أفضل کثيرا. 

حتی تلك الفترة تمیز اموقف العربي العام بقالب واحد یقول: ان قامة علاقات 
بین الدول العربیة وسرائیل مشروطة أولا وقبل أي شيء بحل جميع امشاکل بین 
ِسرائیل والفلسطينيین. وکان تدشین عملیة السلام في ٤٩٩١‏ اٍشارة علی بدء ادراك 
أن العلاقات امتبلورة مع تلك الدول العربیة بامکانها أن تساعد علی التقریب بین 
جميع الأطراف. 

وبالنسبة لسرائیل کان ذلك فرصة استثنائیة لتغيیر علی المدی البعيد في مکانتها 
باملطقة وفي السیاق» خلق أجواء أفضل لتحقيق تقدم في مسيرة السلام. وفي 
أعقاب الخطوات الأولیة التي تم اتغاذهاء لم تعد ِسرائيل والدول العربیة تدیر حوار 
الطرشان فيا بینهاء بل أنها أقامت قنوات اتصال مباشر فئا بینهاء تلتها لقاءات 
متتابعةء ثم علاقات اقتصادیة وتجاریة وثقافية أولیة. في هده ا مرحلة البکر من 
العلاقات. وعندما لاح في الأفق |مکانیة خلق شرق أوسط جديد. کانت الفکرة 
التبلورة هي أن الشروعات امشترکة ستخلق مزيجبا من الفهم التبادل وامصالح 
الشترکة مع العا العري» بیا یمکن استخدامه کنواة هامة وذات مغزی لوضع 
أسس السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. 

واکنسب هذا المدف الأ ووي للعلاقات مع الدول العربية أهمية (ضافیة في عام 
٥‏ وبدایة العام التالي» في مواجهة موجة امعارضة التزايدة من جانب عناصر 
متطرفة. وجاء مقتل رئیس الوزراء (سحاق رابین والعملیات الا رهابیة القاتلة التي 
نفذتېا حرکة ماس الفلسطينیة في ادن الرئیسیة باسرائيل وتزايد التوتر في لبنان» 
جاء کل ذلك لیدخل امنطقة کلها في حالة من الفوضی التي ألقت بظلاها الثقيلة 


16 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السريتّ 


علی |مکانية استمرار التقدم علی المسار السیاسي. في ذلك الوضع الناشئ جاء 
استعداد دول عربیة معینة لاستمرار حادثاتها مع |سرائيل بل والتضامن معها في 
صراعها ضد الارهاب, لیکون بمثابة بصیص ضوء خافت أتاح نافذة أمل في 
اششقل؛ 

في ذلك العام کانت قطر في ذروة تغیر داخلي بعيد الدی» جذب انتباه الرأي 
العام الدولي. في یونیو ٥٩٩١‏ وقع انقلاب في قصر ا حکم بتلك اللامارة الصغیرة 
الواقعة في قلب اخلیج والغنیة بالنفط والغاز» حیث أطاح الشیخ حمد بن خلیفة آل 
ثاني بوالده من سدة ا کم واستول علی منصبه کحاکم للدولة. هذا الانقلاب 
الذدي یضاف ‏ ی سلسلة طویلة من الانقلابات الداخلية التي وقعت خلال القرن 
العشرین داخل العائلة احاکمة امتمثلة في قبيلة آل ثاني جاء لیبشر بتحول ذو مغزی 
في سیاسة قطر. 

وتم استشعار هذا التحول بسرعة داخل قطر عندما قام أمير قطر ا ديد 
وامقربون منه بعدة )جراءات لتحقیق الاصلاح الداخلي» فور استقرار ا حکم. وکان 
هدف هده الاجراءات التدريجیة وا حذرة هو وضع نپایة لفترة طويلة من «امراوحة 
في الکان» ووضع قطر علی طریق التقدم السیاسي والاقتصادي والاجت‌اعي. فقد 
تم» علل سبيل الثال. تغفیف الرقابة ومنح المواطنین حقوقا سیاسیة حدودة. با في 
ذلك |جراء انتخابات حلية دیمقراطیةء حصلت فيها النساء ع لی حق الترشح 
والانتخاب لأول مرة في تاريخ اخلیج. ک)| أنشأت العائلة ا لحاکمة في قطر قناة 
ا حزيرة الفضائیة التي رغم استخدامها أکثر من مرة کبوق دعائي منظرات متطرفة 
الا نا بشرت بثورة لیبرالیة في جال الاعلام بالعامین العربي والاسلامي. وفوق کل 
ذلك بدأت مسبرة جريثة من التحدیث الاقتصادي» عبر تنمیة سريعة حقول الغاز 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السريډّ 
الضخمة الموجودة في قطر. وتحققت هده التنمیة بتعاون وي مع شرکات کبيرة 
متعددة ال محنسیات. لتمنح قطر ثراء فاحشاء بدت ثاره واضحة أمام عیون کل من 
يزور البلاد. 
وف نفس الوقت جاء الطموح المتزايد للقيادة القطرية الحديدة ليعبر عن نفسه 
بوضوح أیضا علی الساحة الدولیة. وبدا ذلك واضحا في البدایة, في التودد اكکرر 
لقطر تجاه الولايات التحدة» بسبب الدور الأمریکي الرئیسي في ضٍان الأمان 
الطبیعي والاقتصادي منطقة اخلیج بصفة عامة ولقطر بصفة خاصة. وهو الدور 
الذي بدابوضوح في حرب اخلیج الأول عام ١٩١١ء‏ عندما قامت الولايات 
التحدة بطرد العراق من الکویت امحتلة. وبدا هذا الاتباه واضحا في ا حضور 
التزاید للشر کات الأمریکیة في قطر» خاصة کبریات شرکات الطاقة التي دخلت في 
مشروعات ضحم ة في ال الغاز الطبیعي. وهناك وجهة نظر لا یمکن التقليل من 
أمیتها بشأن العلاقات القطریة مم الولايات امتحدة الأمريکية تنطلق من أنه في 
أعقاب صعو د الأمیر ا حدید لی ا حکم أصبحت قطر هي الضیف الرئیسي للقوات 
الأمريکية التمرکزة في منطقة اخلیج وانضم اليها تلك التي کانت في الملکة 
العربية السعودیة في أعقاب ا حادث ال(رهابي الذي وقع عام ۱٩٩١‏ في املجمع 
السکني الخاص با یش الأمریکي في مدینة الظهران» حیث لقي ٩١‏ جندیا أمریکیا 
مصرعهم. ومع ذلك یؤکد متځذو القرار القطريين علانية في کل مناسبة علی 
الأ مية القصوی التي يرونا للحناظ علی سیاسة خارجية مستقلة تطمح ای 
ا حفاظ علی علاقات وطیدة مع الدول العربیة والاؤسلامیة ‏ با في ذلك یران - الی 
جانب تطویر العلاقات مع الغرب. 
وبدأت التطورات اهامة في العلاقات بین اِسرائیل وقطر في نفس الفترة الزمنية 
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التاریخیة التي تلافت فيها الأحداث العاصفة في اِسرائيل وحيطها مع التغيیرات 
الدراماتیکیة التي شهدتېا سیاسة قطر في أعقاب صعود الأمير ا حديد للحکم. 
وتمیزت تلك الفترة بدرجة کبيرة من الشعور بامبالغة والتهويل ئي کل شي»ء با في 
ذلك امأمول من العلاقات مع قطر. کان ذلك علی سبیل المثال واضحا في تصر بحات 
حکومة قطر وفي دوائر رجال الأعال والاعلام. وفي اححدیث عن صفقات بيع 
النفط لاسرائيل» وعل امکانية مشارکة الصناعة البتروکییاوية الا سرائيلية في 
مشروعات کبيرة تم التخطيط ها في قطر» وعن اقامة مزارع مشترکة لزراعة 
الحاصیل في أجواء صحراویةه وعن اجراء أبحاث مشترکة في جال تحلية امياه» 
وعن مشروعات في جال الطیران والسیاحة مع شرکة الخطوط ا وية القطرية 
وفوق کل ذلك في احدیث عن اقامة مشروعات الغاز الطبیعي امسال بيین قطر 
واسرائیل والأردن؛ الذي قدرت تکلفته بأکثر من ٥‏ ملیارات دولار. 
في القابل وعلی الصعید الدبلوماسي جرت اتصالات مکثفة مع کبار ا مسؤولین 
القطريین. ویمکن ال شارة في ذلك ‏ لی لقاء وزیر الخارجیة القطري الشیخ مد بن 
جاسم آل ثاني مع نظيره اللاسرائيلي |یهود باراك في مؤتر الدول ا مانحة للفلسطينيين 
في باریس في ينایر .۱٩۹١‏ وکان هناك لقاءات أخری مع صناع القرار القطري 
ومستشاريم امقربين في الشهور التالیة لذلك. وبعد هذه اللقاءات جاء ا حدیث عن 
ا خطرة التالیة وهي اٍقامة العلاقات والفتح التبادل لمکاتب تئيل املصالح علی غرار 
مکاتب يل الصالح التي افنتحت في تلك الفترة مع الغرب وتونس وسلطنة 
عیان. ولکن خلافا لتلك الدول. تعرضت قطر لضغوط هائلة من الدول امجاورة 
شافي قلب اخلیج العصري» خاصة في ضوء حجم ا ارة الکېری. السعودیةء 
ومواقفها ا محافظة. ولذلاك کان من الضروري انتظار التوقیت المناسب لاتخاذ 
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القرار لدی القطريين حتی تنشأ من وجهة نظرهم الظروف التي تتیح هم تجاوز 
ا خطوط السیاسیة واتخغاذ خطوة کان من التوقع أن تضع قطر في قلب العاصفة. 

في النهایة وبعد حیرة کبیرة قضي الأمر بل شهرين فقط من ٩٢‏ مایو ١١٩٩١‏ 
وهو اموعد الذي تحدد ل(جراء الانتخابات في |سرائیل» والتي تنافس فيها کل من 
شمعون بیریز وبنيامین نتنياهو عل مقعد رئیس الوزراء. وسبق القرار القطري 
انعقاد مؤتمر قمة في شرم الشیخ في مارس من نفس العام بمشارکة الرئیس 
الأمریکي بیل کلینتون. والذي طالب فيه القطریون بضم صوعېم ال دول عربیة 
قلیلة أدانت بصورة حاسىمة الأعٍال الارهابية في |سرائيل وأعنت تأيدها 
لاستمرار عملیة السلام. وکتعبير عملي عن ذلك قامت قطر بتوجيه دعوة رسمیة 
بل رئیس الوزراء ال سرائيلي لزيارتېا. 
وأاجری شمعون بیریز زيارته التاريځية لی الدوحة في ٢‏ ابريل ١٩٩١١ء‏ فور 

زیارته لمدینة صلالة في سلطنة عیان. وحظي بیریز باستقبال رسمي کامل في مطار 
الدوحة» تضمن التحیة العسکریة ورفع العلم اللاسرائیلي» وعزفت فرقة الوسیقی 
العسکریة القطریة النشید الوطني الاسرائيلي اهتکفا». وخلال هده الزيارة التي 
حظیت بتغطیة واسعة في وسائل ال(علام الاسرائیلیة والعربیة؛ التقی بيریز مع أمیر 
قطر ووزیر خارجیته» وبحث معه.ا مسيرة السلام في المنطمَة وتطویر العلاقات بین 
الدولتین. وکان هناك ترکیز خاص عل المجال الاقتصادي. ولذلك شارك في 
الزیارة رئیس اتحاد الصناعيين و «دان بروبر» الذي ترأس شرکة «أوسم» (التي 
کانت من أکبر الصناعات الغذائیة). وکان أبرز ما في الزيارة أجواء حفل الاستقبال 
الفاخر والرسمي الذي جری في قصر الأمير القطري» بحضور رئیس الوزراء 
الاسرائيلي ووزیر النارجیة القطري والذي شهد توقیم اتفاق لفتح مکاتب للتمئيل 
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الدبلوماسي تحت مسمی «مکاتب تمثیل امصالح التجاریة». 

وترکت زیارة قطر انطباعا لا ینسی بین أعضاء الوفد ال(سرائیلي وعلی رأسهم 
رئیس الوزراء. وکان الاستقبال ا حار علی أفضل ما تقضي به التقاليد في دول 
الخليج؛ والباحثات التي جرت حول |مکانية تنمية التعاون في جالات متنوعة» 
والاتفاقات الفعلیة» وعل رأسها اتفاق فتح مکاتب تئیل الصالح» کل ذلك خلق 
شعورا بوجود |مکانیة حقیقیة لتحقیق نبوءة الشرق الأوسط ال حدید. وفجأة بداأن 
السلام والتطبیع بین سرائیل والدول العربیة أقرب من أي وقت مضی. 

وکان ذلك نجاحا کبيرا لوزارة النارجية الا سرائیلیة تحقق بعد فترة طويلة من 
جس النبض وا مهود السیاسیة علل صعید دول اخلیج العربي. وبفضل الاستعداد 
القطري للانحراف وا روج عن السیاسة التي تبنتها جاراتها تجاه |ِسرائيل» نشأ 
مسار جديد ومهم بين المسارات الکثیرة التي فحصتها اسرائيل في تلك السنوات 
مع العا م العري. ولکن من تولوا هده المهمة وعلی رأسهم مدیر عام وزارة 
اخارجية «أوري سافیر»» ومدیر مکتبه رافي باراك ونائب امدیر العام يوآف بیرن» 
علموا أنه لااوقت للراحة أو التمت بأکاليل الغاز. وقد علمنا اماضي أن الشرق 
الأوسط منطقة حبلی بالکثیر من التقلبات والتحولات. ولذلك لا بد من الاسراع 
بتنفیذ الاتفاق الذي تم توقیعه في زیارة رئیس الوزراء لی قطر حتی قبل أن يجف 
ا بر الذي کتب به. وتنفيذا لذلك ترکز الاهت)م في الأسابيم التالیة للزيارة علی 
ترتیب الاستعدادات لفتح مکتب ثيل امصالح في الدوحة بأسرع ما یمکن. 

ومن وجهة نظري الشخصية, أدت هده الأحداث ای خروجي مع أسري ال 
الدوحة لثلاث سنوات» من ۱۹٩۹١۹‏ وحتی ٩٩٩١‏ عملت خلاهما کأول مدیر 
لکتب تثيل امصالح الاسرائیلیة في قطر. وجاء ذلك بعد رسالي أولا لترتیب زيارة 
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رئیس الوزراء لی الدوحة وکنت مشارکا في ال(جراءات والمباحشات التي دت لی 
انناق قامة العلاقات بین الدولتین والذي تم التوقیم علیه خلال الزيارة. 
کانت هده الفترة ملیئة بالتحدیات, با في ذلك الصعوبات الکبیرة التي کانت 
متعلقة باقامة مکتب تيل للمصالح الاسرائیلية في دول عربية بعيدة ‏ لم تکن قد 
أقامت أية علاقات دبلوماسیة مع |سرائيل حتی ذلك الوقت. ومع ذلکك کان 
التحدي الأول متعلقا بتحطیم ا دار الزجاجي الصلب الذي واجهنا کأول بعثة 
تمثل |سرائیل في قطر. فتقريبا في کل مکان کنا نذهب اليه في تلك الفترة ونمقدم 
أُنفسناء کانت الأنظار تترکز علینا کی| لو کنا أناسا هبطوا لتوهم من القمر. ورغم أن 
بعضهم قراً في الصحف أو سمع عن افنتاح مکتب لتمثيل امصالح الاسرائیلية في 
الدوحقة الا أُنېم کانوا یعتقدون أن امحدیث يېري عن أمر نظري» ولیس عن أناس 
من حم ودم جاء‌ وا فعلا من |سرائیل. 
وقد واجهنا مثالا عملیا لذلك في الايام الأو من |قامتنا في قطر» عندما نزلت 
زوجتي «ایسانت" في ظهر یوم صیفي حار ‏ لی مام السباحة مع ابنتي وابني اللذین 
کانا في ا لخامسة والثاللة من عمر ها آنذاك. فبینا جلست «ایسانت؛ )لی جوار مام 
السباحة تتحدث ‏ لی الأولادء توجهت اليها فجأة سیدة أجنبية بدأت في التحقیق 
معها بلغة (نجلیزیة جيدة حول موطنهاء مشیرة لی أنها سمعت زوجتي تتحدث الیل 
اللأولاد بلغة لم تقيزها. وفور سياع أُسئلة السیدة فکرت زوجتي في البداية في أن 
تنهض وتأخذ الأولاد وتغادر املکان. ولکن بعد حظات زال شعورها بعدم الثّقَة. 
ورغم أن السؤال عن اموطن الأصلي لاي شخص یعتبر أمرا غريب وسل وکٌا غیر 
مهذب في کثیر من بلدان العالم» لا أنه يعتبر سؤالا عاديا في قطر» علی أساس أن 
أغلب سکان الدولة وأغلب ا السين حول هام السباحة في الفندق کانوا من 
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الأجانب. 

في تلك الأئثناء لاحظت السیدة تردد زوجتي» فلم تستسلم وحاولت تلطیف 
الأجواء. فبدأت في التخمین» وقالت وکأنها تتحدث لی نفسها: «بالتأکید لستم من 
الولایات التحدة الأمریکیة أو فرنسا أُو يطالياء لأنني کنت سأمیز لغتکم حینها.. 
ولا ییدو لي أن لغتکم أوروبیة أصلا». في النهایة بعد أن زادت ثقة زوجتي وافقت 
عل أن تعطیها |ِشارة ماء فقالت: «أٌنها لغة دولة من دول الشرق الأوسطه. 

کان یمکن الاعتقاد أن هذه الاشارة ستقود السائلة لی الاجابة الصحیحة لکن 
الدهش أن هذه الاشارة لم تساعدها في شيء. فقد قالت السیدة مواصلة تخمینها: 
ال لم تکونوا تتحدثون العربیة.. ربا أنتم من مصر؟ أٌو الأردن؟ لو کنتم سوريين 
کنت سأعرف بالتأکید فورا.. آه.. أُنتم لبنانیون بالتأکید». قالت السیدة هذه العبارة 
بسعادة» بل وحاولت الحدث معها ببعض الکلات الفرنسية. لکنها عادت 
لتجيب بالنفي وبدت في حيرة شدیدة قائلة: «هذا لیس معقولا فقد ذکرنا کل دول 
الشرق الأوسط امحتملة». 

في هذه امرحلة عمدت زوجتي. ألتي بدأت تستمتع بالأمر لی مواصلة اللعبة. 
وقالت: «ما زالت هناك دولة لم تذکرعا بعد!». فأجابت السیدة في دهشة: «أية 
دولة؟! لا یمکن أن تکون.. |سرائیل؟!.. ولکنك لا تبدين..!». بدت السیدة ى) لو 
کان لدېا قاعدة سابقة تقارن بموجبها. 

فجأة انتقل التردد ال الحانب الآخر. وفقط بعد أن أمعنت النظر في أول 
ِسرائیلیة تقابلها في حياتهاء هدأت السیدة وقدمت نفسها کسیدة سوریة متزوجة 
من رجل أعبال قطري. وبعد أن مر وقت قصير توصلت السیدة علی ما پیدو ای 
استنتاج یفید أنه لا يیوجد خطر فعلي علیهاء وجلست لأول مرة ای جانب زوجتي. 
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وفي لحظة بدأت ا حواجز التبادلة في الانميار» وبدأت الائنتان في التحدث معا 
لدقائق طويلة» عرفت خلاها السیدة الکثیر من العلومات عن |سرائيل» وطلبت 
بصفة خاصة معرفة کیف یمکنها شراء ملابس بحر (مایوه) من تصمیم (الصمم 
الاسرائيلي) اجدعون أوبرسون» في قطر والتي ذاع صیتها في منطقة اخلیج. وعند 
النظر الیهیا من بعید کانتا تبدوان کأي سیدتین عادیتین تبلسان عل حافة مام 
السباحة في حر الصیف وتراقبان أطفاه). فقط عندما نېضت للذهاب اعترفت 
الصدیقة ال حدیدة لزوجتي بحقيقة مشاعرها» حین قالت: « لم یکن بوسعي أن أغن 
من أول نظرة أنك سرائیلیة. 
وتبين هذه القصة حجم الفاجأة التي آصابت الکثیرین من وجود سرائيليین في 
قطر في الأيام الأ وی من وصولنا لی هناك. ومع ذلك وکی| تکشف العبارة الأخیرة 
التي قالتها السیدة السوریة عل مام السباحة یمکنها أیضا معرفة الصعوبة الکبيرة 
الوجودة لدی الکثبرین في قطر» مثل کثیر من بقیة الدول العربیة لاستیعاب اللقاء 
الأول في حیاتېم مع سرائیليین. وهذا بصفة خاصة علی ضوء حقيقة أن کثیرا من 
سکان امنطقةء سواء کانوا في السلطة أولا ما زالوا أسری الصورة الاشکالية 
لاسرائیل» والتي رسخت علی مدی سنوات طویلة تعرضوا خلاها لدعایة يومیة في 
وسائل الاعلام التي تصور ال(سرائیليين کأښاء شعب عتل وعدواني. ونتیجة 
لذلك. کان الناس یندهشون لرؤیتناء رب لأنهم کانوا یتوقعون رؤیة أناس عدوانيین 
هددوښم؛ أو علی الأقل حملون بندقیة من طراز اساعار» عل أکتافهم. 
وکانت السنوات التي عملنا خلاها في قطر» فترة خلابة لبناء العلاقات بشکل 
تدرجي. وکانت اللقاءات العدیدة مم رجال ا کم القطري. والمؤتر الاقتصادي 
لدول الشرق الأوسط وشال أفریقيا الذي عقد في الدوحة عام ۱۹۹۷ بمشارکة 
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الات من الوزراء ورجال الأع ال من کل أنحاء العالې والتقدم الذي حدث في 
الشروعات امشترکة بین شرکات سرائیلیة وقطریة» ومشارکة سرائیل لأول مرة في 
معارض تباریة با لیج العربي. وزيارة وفود |سرائیلیة مهمة ال الدوحة» وفوق کل 
ذلك العلاقفات الشخصية التبلورقة جاء کل ذلك لیضع حجر الأساس الأول 
للوجود ال سرائيلي في قلب اخلیج. 

عند النظر لی الوراء» خاصة عل خلفية الأحداث التي وقعت في ذلك ا حین 
بمنطقتناء یمکن اکتساب التشجیع من هذه الانجازات. ومع ذلك هناك مکان 
لطرح تساؤلات غیر بسيطة لاستخلاص الدروس الفیدة من أاجل مواصلة 
ا هود الرامیة لی تنمیة علاقات ا یرة الطیبة مع الدول العربیة. في البدایة ينبغي أن 
نسأل: في ظل الظروف السائدة في الشرق الأوسط هل یمکن أن تساعد العلاقات 
القائمة مم الدول العربیة امنتمیة ‏ ی «الصف الشاني» وتنمية التعاون الاقلیمي. في 
خلق أجواء یمکن معها دعم الاستقرار وتزاید فرص التوقیع علی اتفاق سلام بین 
(سرائيل والفلسطينيين وبقیة جيرانها؟! 

الاجابة في تقدیري ضروریة بلا شك. فلا یمکن فعلا اٍنکار الصعوبات الکثیرة 
التي واجهت کل ا هود الرامية لی تنمية العلاقات السیاسیة والاقتصادیة 
والاجتیاعیة بین ٍسرائيل والدول العربیة حتی الآن؛ في ضوء الصعود واهبوط 
التوالي. الذي تشهده عملیة السلام؛ وانعدام القدرة علی يجاد من هو قادر علی 
استثیار الفرص التي لاحت في منتصف سنوات التسعینیات من القرن العشرین. 
ومع ذلك کان من الصعب تصور أي بدیل لاستمرار ا هود الرامية !لی خلق 
ائتلاف من الدول القادرة علی التکاتف في جهود دعم التعایش والتسامح والتقدم 
والازدهار الاقتصادي. وکیا علمتنا التجربة أيضا في مناطق أاخری من العالې لا 
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یمکن الاکتفاء بالتوقیم عل اتفاقات سلام رسمیة تمشت صیاغتها في غرف مغلقة. 
فالتعاون الوثیق الذي يتخطی ا لحدود یمکن أن یکون ض انا حقيقيا للحفاظ علی 
الأمن والسلام. 
ومم ذلك من البدیهي عدم تجاهل قوة القوی التي عملت. وما زالت تعمل» 
لافساد نبوءة السلام والتنمية والازدهار في المنطقة. فبینا بدأت في التشکل 
السارات والتحرکات الايجابیة التي أضاءت في علاقات اسرائيل مع القليل من 
الدول العربیةء وقطر من بينهاء کان في المقابل یمکن ملاحظة ِشارات واضحة علی 
تزاید قوة القوی الراديکالیة علل اتساع الشرق الأوسط. خاصة في منطقة اخليج. 
وکان أبرز ا مظاهر الرادیکالیة موجة الارهاب الوحشي التي تغذت من 
أيدیولوجیة الفکر ا متطرف ا اص بمدرسة تنظيم القاعدة التي بدأت في الانتشار 
بتلك الفترة کالنار في اهشیم» وانتقلت من عناصر اسلامیة وهابية متطرفة داخل 
السعودیة لی دول أخری في امنطقة وی کل أنحاء العا م. کانت بداية هذه امرحلة 
هي العملیة التي وقعت عام ۱۹۹١‏ ضد القوات الأمریکیة في الظهران بالسعودیة 
وبعد ذلك سلسلة العملیات التي وقعت ضد السفارات الأمریکیة في أفریقيا عام 
٨۸‏ وضرب امدمرة «کول» بالقرب من شواطئ الیمن في أکتوبر .٠۰۰۰‏ 
سلسلة العمليات الارهابية التي وقعت بایعاز من هذه الأیدیولوجية والتي 
تزایدت بمرور السنین» وصلت لل ذروتهافي أحداث ١١‏ سبتمبر عام ٠١٠٢‏ في 
نيويورك وواشنطن التي راح ضحيیتها أکثر من ۳٠۰۰۰‏ مدني. وکانت موجة 
الارهاب عل وشك الوصول ړ لی قطر عندما وقع أول حادث انتحاري في الدوحةء 
في ۱۹ مارس ٥٠٠٢‏ والذي راح ضحیته مواطن بريطاني وأصیب فیه ٢١‏ شتصا 


اخرين. 
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کان اهدف الرئیسي للعناصر التي تقف وراء هذه العمليات هي منع ما تعتبره 

قوی خارجية وقیم ثقافية أجنبية من التسلل ال امنطقة والتي تمثلهاء برأْهم» 

الولایات التحدة أولاء والغرب بصفة عامةه والذي تعد |سرائیل مثلة له. وبالتالي 

کان بدهیا أن تؤدي جهودهم لزيادة الاستقطاب والواجهة بين العالم العربي 

واللاسلامي من جهة واسرائيل والغرب من جهة أخرۍۍ ال اِلقاء حجر ِضافي 
وهام عل مکانیة بناء جسور التعاون والتفاهم. 

ک) أن التطورات التي شهدتېا منطقة اخلیج في السنوات الأخیرة قد تزيد من 
الخاوف القائمة بشأن الاستقرار ال(قلیمي. وبجري اححديث في الأساس عن 
التهدیدات الصادرة عن نظام حکم آیات الله في یران والذي یواصل تطویر برنامجه 
اللووي. ول يتورع في السنوات الأخیرة عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول 
أخری عبر زيادة دعمه منظات متطرفة» وعلی رأسها حزب الله. ورغم زوال 
التهدید الذي کان حوم لسنوات طویلة من جانب نظام صدام حسین فوق دول 
اخلیې وخاصة الکویت. الا أن الوضع ال دید الذي نشأً في العراق يحمل في طیاته 
خاطر لا یمکن تجاهلها من جانب أُولئِك الساعين لی !جهاض أية حاولة لاستقرار 
ا حکم ال حدید في العراق والذي ينسجم مع امصالح الأمریکیة وهو ما قد يشجع 
برأيهم اتجاهات الاصلاح والتحول الدیمقراطي في الدول العربیة امجاورة. 

ویشي هذا الواقع بأنه في مواجهة بریق التفاؤل الذي صدر عن قليل من الدول 
العربیة التي با ت في جراءات التغيير الداخلي» وزاد من انفتاحها واستعدادها 
لتنمیة العلاقات ایضا مع ِسرائیلء لا ينبغي تجاهل التوتر امتزاید في العا مین العربي 
والاسلامي بین تلك العناصر ا حریصة علی استمرار ِجراءات الانفتاح والتقدم 
وبین أولتك العارضین لذاك ویدفعون باتجاه الانغلاق والعزلة. 
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ان ِرهاب الستعدين للقتل باسم ایام هو التعبير الأکثر تطرفا لدی الفریق 
الأخیر» ولکنه لیس سوی قمة جبل جليدي. يتواری أغلبه عن العیون. وهو 
کالعادة ما تغفل عنه عیون الاعلام والانتباه العا مي. ویشمل هذا ال حليد الأعراف 
القبلية والعائلیةء التي تخغشی من أي تغيير في التوازن الدقیق القائم منذ مئات 
السنین. کی| يشمل نظام التعليم القائم عل التحذیر من فساد أخلاق الشباب بسبب 
«القيم امستوردة من الغرب» والتحریض التواصل ضد العناصر #الأجنبیة» غیر 
السلمة التي تسعی بکل قوعها للسیطرة عل الموارد الطبیعیة الموجودة في امنطقة. وما 
زال الصراع بین أولئك امهتمین «بحوار الثقافات» وأولئك الذین یؤمنون بحتمية 
اتصادم ا ححضارات»» ما زال بعیدا عن ا حسم وما زال ا حدل مستمرا بکل قوته. 

ووفقا لذلك. تبدو قطر کدولة صغیرة علی شواطئ الخلیج أشبه بسفینة تبحر في 
بحر عاصف. فقد اتذت في السنوات الأخيرة عدة خطوات خاصة وجريئة في 
مجال السیاسة الخارجیة بیا عرضها أحيانا لخاطر حقیقیة. وقد جذبت هذه الامارة 
الصغیرة اهتم الاعلام الدولي بفضل هذه اخطوات. وثل العلاقات مع |سرائيل» 
والتي تمسکت با قطر رغم الضغوط اهائلة التي تعرضت ها علی مر السنین من 
جانب امعارضین للتطبيع» نموذجا بارزا لتلك القرارات ا جريثة. وكکذلك الأمر 
بالنسبة لاستعداد قطر لاستضافة قيادة القوات الأمريکیة التي عملت في العراق 
لاسقاط نظام صدام حسین في حرب اخلیج الثانیة. ولکن تمکنت قطر» شیثا فشیثاء 
من دارة شؤونها بحذر تجاه جاراتها الکبری في اخلیج - السعودیة من جانب 
وایران من جانب آخر - التي لم تنظر بايجابیة أو بعین الارتياح أبدا ال سياسة قطر 
امخاصة وامستقلة. وقد عبرت هده الحقیقة عن نفسها بشکل بارز في الزيارات 
التلاحقة التي أجراها قادة قطر لی طهران وحاولاتهم امستمرة للحفاظ علی تفاهم 


ما هوسو يموتا هقهشن شیمه 
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متبادل مع النظام الایراني. ک| بذلت قطر جهودا کبيرة في السنوات الأاخيرة 
للحفاظ علی قنوات مفتوحة أیضا مع المنظات الأرهابیة الاسلامیة امتطرفة وکان 
أبرز مثال علی ذلك هو علاقأتا القویة مع قادة حرکة ماس الفلسطینیة. 
لم تکن هذه الازدواجیة التي لمسناها خلال وجودنا في قطر کممثئلین لاسرائیل» 
قاصرة علی مجال العلاقات الفارجیة» وان کانت موجودة أیضا داخل قطر التي لم 
حسم فيها الصراع بعد بین ختلف القوی. فهناك جزء کبير من سکان قطر الذین 
ينتمي اغلبهم اى التيار السني الوهابي المتشدد في الاسلام (ک) في السعودیة)» ما 
زالوا یعارضون بشدة خطوات التغيير التي حاولت القیادة القطرية اتغاذهاء والتي 
تتضمن الخطوات الا وی باتجاه التحول الدیمقراطي والانفتاح تجاه النساء. ومع 
ذلك یمکننا أن نلمس کثیرا من التشجیع من الاصرار الذي يظهره کثیرون آخرون 
خاصة في حاشیة الأمیر وامقربين منه - والذين بذلوا وما زالوا ییذلون جهودا 
واضحة للتمسك بامسار الطموح الذي يستهدف تحقیق التحدیث التدرجي لقطر 
وتزاید انفتاحها الداخلي وا لخارجي في وقت واحد. وتجدر الاشارة بشکل خاص 
هنا ال الاسثیارات اهمائلة في جال التعلیم التي قادتها قرينة الأمیر الشیخ موزة آل 
مسند. والتي تستهدف منح الشباب القطري کافة الوسائل الضروریة من ناحية 
التأهيل امهني والاحترافي للوقوف غلی قدم المساواة مع نظرائهم في کل أنحاء 
العالم» ومن خلال ذلك ساعدت في نشر قيم مثل التسامح والانفتاح. 
يتضمن هذا الکتاب قصة قطر التي سافرنا اليهاء وهي قصة دولة صغیرة في 
قلب ا لیج تسعی ‏ لی أن تکون جسرا بین الحضارات في بيثة مليثة بالتوترات بین 
من يتمسك بالتيار امحافظ التطرف وبين أولئك الذین يدرکون أن التنمية 
والتحدیث التدرجي ضرورة لضيان مستقبل الشرق الأوسط. ومع أن قاطرة 
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الشرق الأوسط ما زالت في بدایة سرعتهاء ولا یمکن معرفة کيف ومتی تصل لٍلی 
خطتها التالیة لا أن من امفید معرفة أن هناك من هو مستعد للاستمرار وامخاطرة 
مساعدة هذه القاطرة في الوصول لل بر الأمان. وما زالت التجربة القطرية بعیدة 
عن ا حسم لصالح جانب أو آخر» ولکن بات واضحا الآن أن نتیجتها مهمة 
لواجهة متطلبات امستقبل خاصة أن هذه التجربة یمکنها أن تعلمنا الکثر عا هو 
متوقم لدی ا حارة الکبری لقطر» وهي امملکة العربیة السعودیة» وهي أکبر منها 
کثبراء ولکنها تشبهها في احصائص السکانیة وتواجه نفس التحدیات اخارجية 
والداخلیة. 
ومن الفهوم أیضا أن نجاح العلاقات الأولیة بین |سرائيل وقطر. له تداعیات 
مباشرة علی قدرة ِسرائیل علی قامة علاقات جیرة طيبة مع دول عربية أخری. 
لذلك ورغم أن أغلب أُحداث القصة تدور بعیدا عن هنا الا أنه یمکن التأکید علی 
نېا وثیقة الصلة جدا با هو متوقع في السنوات القادمة في المنطقة کلهاء واسرائيل 
من ضمنها. 


رارر! 
غسس 


الفسل الثَّانغ 


البدایة . عبورالجسر 
في الطريق لی قطر 
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قبل ٥‏ أيام فقط من الانتخابات. التي أجریت باسرائيل في ۲٢‏ مایو ١۱۹٩٩١‏ 
خرجت من القدس متوجها لی الدوحة» عاصمة قطر لفتح أول مکتب لتمثيل 
الصالح الاسرائیلیة هناك. في ذلك الوقت. عندما جلست في السيارة امنطلقة من 
القدس باتجاه جسر اللنبي» کان قلقي متعلقا في الأساس بمسائل عملیة کتلك التي 
شسری لوالا ایند لسعمعت ردان 
الأردن بسرعة لنصل في الوقت الناسب لموعد اقلاع الطاثرة من مطار عيان لی 
الدوحة. في أقل من ٣‏ ساعات؟ کیف سیستقبلوننا في قطر؟ وکیف سیتعاملون مع 
وصول أول مبعوثين |سرائیليين لفتح مکتب ثيل دبلوماسي؟ وکيف سننجح في 
ترتیب أمورنا بسرعة لتشغیل مکتب تثيل الصالح الاسرائیلیة خلال أيام رغم عدم 
وجود الد الادنی ما نحتاجه لذلكک؟ 
انقطم انشغالي بېذه ا مسائل بسبب المنحنیات ا حادة امؤدیة لی امعبر ا حدودي مع 
الأردن. وکانت هده املحنيات تر عبر مشهد صخري يسوده اللونان الأ مر 
والأاصفر. وخلال وقت قصیر عبرت مع دوفي» وهو أول ضابط أمن في مکتب 
مئيل الصالح الاسرائیلیة بالدوحة, فاجتزنا فحص جوازات السفر بسرعة علی 
الحانب الا سرائيلي من العدود. وواصلنا التقدم باتجاه جسر اللنبي» فوق الخط المائي 
العازل بین سرائيل والأردن. وقبل بلوغ ام مسر نزلنا من سيارة وزارة الفارجية 
التي لم یکن مسموحا ها بعبور احدود. وودعنا السائق» وعبرنا سيرا عل الاقدام 
مع حقائبناء ذلك ا حسر الخشبي امار فوق ېر الأردن. هناك استقبلنا «الشرق 
الأوسط القديم» الذي نعرفه کلنا جيدا: عل ا انب الثاني من ا مسر ساد صمت 
الظهیرة متلفحا بحرارة الرياح القادمة من ناحية سوریا وأفريقيا. وکان باب 
الکشك الأردني الصغیر المجاور للجسر مغلقا وفي منطقة الانتظار المجاورة له لم 
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تکن هناك ولا حتی سيارة واحدة یمکنها أن تشیر لی أن أحدا ينتظر وصولنا. ومع 
ذلك حاولنا أن نحافظ عل تفاؤلنا قدر الامکانء وقرعنا باب امکتب في أدب. 
فسمعنا صوتا ضعیفا يصدر من خلف الباب. فتحنا الباب ودخلنا ال الکتب 
التواضم الذي جلس فيه ضابط أردني ومساعد له خلف مکتب خشبي قاتم اللون 
ليشربا القهوة. لم تکن ملامح وجهيھ))| تشي بأْم کانا یتوقمان وصولناء ودل علی 
ذلك رد فعله.| عندما قدمنا أنفسنا هم وقلنا هم: اٍننا نريد الاسراع في اجتياز اٍدارة 
موازات الأردنیة حتی نتمکن من اللحاق بموعد طاثرتنا التي ستقلع من مطار 
عیان خلال أقل من ٣‏ ساعات. عندما استجاب الضابط لطلبنا وبداً في تصفح 
كومة الأوراق. التي کانت موضوعة امه في ملف بلاستيکي. وجد بالفعل 
خطابا يتضمن أسِاثنا. 
انتابتنا حالة من الاسة لرؤية تلك الورقة ولکن خبت هذه الےٍ)سة عندما 
أوضح الضابط أن ختم التوثیق علل جوازات سفرنا يسري فقط عند امعبر الرسمي 
للمملکة اهاشمیة الأردنیةء والذي يقع عل بعد عدة کیلومترات من هناك. وکانت 
الشکلة التي واجهتنا هي کیفية الوصول من هذا الکشك الأردني الصغیر ای 
الأرض الآمنة من المعبر الأردني الرسمي. وبات حاقنا بموعد رحلة الطیران 
التوجهة اى الدوحة عل الحك. وکذلك قدرتنا عل فتح مکتب تشيل ا مصالح 
الاسرائیلیة بالدوحة في الموعد املحدد. ولکن السيارة التي کان من امفترض أن 
تصل من الحانب الأردني» والتي جری ترتیبها مسبقا قبل حتی أن نغادر القدس؛ 
تأخرت عن الوصول لسبب ما. 
م بد حدثونا الأردنيون حلا فوريا لشکلتناء ولکنهم ما أن شاهدوا مظاهر 
القلق علل وجوهنا حتی وافقواء رغم تأکیدهم أن ذلك لیس من اختصاصهم؛ علی 
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(جراء مکامة هاتفیة مع ا معبر ا حدودي الرسمي من أجل تدبیر سيارة لنا. وبالفعل» 
بعد تبادل التحیة اللازمة وبضع کل ات مع زمیله عل ا انب الآخر من ا خط 
أعلن الضابط الأردني بسعادة أن السیارة قادمة في الطریق. 
بصبر اقترب من النفاد وقفنا في ساحة الانتظار ا مهملة ننتظر وصول سیارة الانقاذ. 
وبينیا تمر الدقائق الغالیةه خطر علی باي أفکار عن الظروف التي أتت ب ال هناء علی 
ا حدود بین سرائیل والعالم العري. في الطريق لفتح مکتب لتمثيل الصالح في دولة 
صغیرة بقلب الخلیج؛ لم تکن لاسرائیل أیة علاقات دبلوماسیة معها حتی ذلك الوقت. 
وبشکل مباشر. کان تواجدي هناك راجعا ال أنني کنت مشارکا في مراحل 
الترتیب للزيارة الناجحة التي أجراها رئیس الوزراء شمعون بیریز ای قطر» والتي 
شهدت التوقیم عل الاتفاق الذي پنبغي علینا أن ننفذه الآن عبر فتح مکتب لتمثيل 
الصالح الاسرائیلیة. ولذلك عندما بحخوا في وزارة الخارجیة عن مرشح يذهب لا لی 
الدوحة کنت أنا الاختيار الطبیعي تقریبا. کی ساهم في الأمر عنصر مهم وهو أنني 
کنت لثلاث سنوات عضوا بالفریق السؤول عن دفع العلاقات مع دول اخليج 
وتعرفت عن قرب علی صناع القرار الرئيسيين في قصر الأمیر ووزارة الخارجية 
القطریة یل جانب علاقاي بالکثیر من رؤساء امؤسسات واهيثات الاقتصادیة 
والشرکات التجاریة في قطر. ومع ذلك. وک| يحدث في أحيان کشثیرة بمشل هذه 
الواقف واجهت صعوبة في التخلص من الشعور بأأن ظروفا أکثر عمقا لعبت دورا 
في الأحداث التي ذهبت بي ی قطر. 
وبداً توالي هذه الأحداث قبل ذلك ٨٢,‏ عاما عندما کان والداي زوجين شابين 
في باریس. فوالدي هو البروفيسور میشال ریفيل» وقضی ليالي طويلة في أبحانه 
بمجال البيولوجیا ا جحزیثیة في امرکز القومي للبحث العلمي في فرنسا. أما والدي 
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اکلر» فأنبت دراستها کدکتورة في الفیزياء الطبیعیة وکان شغلها الشاغل هو تربیة 
أبنانها الأربعةه وترتيبي الشاني بينهم. وفي علاقته.)| با خارج» کانا مشل کثیر من 
الشباب الفرنسيين یرکزان عل النجاح في العمل ومحاولة تکوين مستقبله.| 
الاقتصادي والعمل باستمرار لتربیة ٤‏ أطفال صغار في قلب مدینة کبيرة في أوروبا. 

ولکن کان لدے,| وعي تاريخي خاص وعمیق تأثر کثيرا بی| حدث لصير اليهود 
ئي فرنسا عقب احتلاها علی يد النازيين عام ٤٤٩١١‏ في بدایة ا حرب العا مية الثانیة. 
کان أبي وقتها ابنا لأسرة عاشت لأجیال طریلة في |قليم «ألزاس». وکان والداه من 
کبار ا جحالیة الیهودیة في ستراسبورج'"". وفي فترة الاحتلال هاجرت الأسرة من 
ستراسبورج ړل لیون. وبعد ذلك وجدت لنفسه ملاذا في جبال الألب الفرنسیة. في 
تلك الفترة انضم جدي. الدکتور جاستون ریفيل؛ ال حرکة سرية فرنسية وعمل 
علی تهریب الیهود لانقاذهم. أما جدي؛ سوزال شوشاناء فکانت تربي الأطفال في 
بیت مستأجر في قریة صغیرة بمنطقة ا حبال. وبمد ا مرب کان جدي أول طبيب 
يدخل لی معسکر بوخنفالد" بعد تحريره. وهربت والدي أيضا مع أسرتها عشیة 
الاحتلال النازي من ستراسبورج ائْ منطقة و وکان والدهاء جدي 
شلومو» قد خدم في ا حیش وسقط أسيرا بید ال یش الا ماني. وبعد التبض عل أمهاء 
جدي روزاء ورساها لی معسکر التجمیع في ابيرجین بیلزن'""ه وجدت والدي مع 


(1) مدینة بشرق فرنسا. 

(2) معسکر اعتقال نازي في أمانیا أقيم خلال شهر یولیو عام ۱۹۳۷. ومر بذا العسکر والعسکرات 
الفرعیة التابعة له وعددها نحو ٠٠١‏ معسکرا حتۍ نهاية مارس ٥٩٩١‏ حوالي ٤٤٢‏ ألف معتقل 
من نحو ۳۰ بلداء تعرض ٣٤‏ ألفا منهم للقتل أو املوت نتیجة قساوة الظروف السائدة في الممسکر. 


(4) أحد معسکرات ألمانیا في عهد النازیة. ویقع في ولایة سکسونیا السفلی بأمانيا. 
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شقیقها ملاذا بین فلاحين في منطقة ادوردون» بغرب فرنسا. وبعد ا حرب» وعقتب 
تحرير جدي من معسکر التجميع؛ وتحرير جدي من الأسر عادت الأسرة لی 
ستراسبورج. ولکن هده الأحداث ترکت آثارها العمیقة في ذاکرة والداي. اللذین 
کانا طفلين صغيرين وقت ا حرب. 

وبوسعنا أن نفترض أن هذه الذکریات لعبت دورا رئيسياء وان کان بشکل غیر 
مباشر» بعد ٠٢‏ عاما من ذلك» ومع اندلاع حرب الأيام الستة في یونیو ١٧١٩٩١‏ 
أآدرك والداي أن مکانهم لم يعد في باریس؛ وان في سرائيل. ول یکن حجم 
الانتصار في ا حرب أو توسیع حدود |سرائیل هو ما أثر علی قرار والداي با مهجرة لی 
اسرائیل» وان کان |دراکي| بعدم قدرځ.| علی استمرار ترکيز ما علی حيات)| الیومية 
في فرنسا بین) توض |سرائيل صراع بقاء. لذلك. وک) لو کان الأمر بدهياء انفصل 
الائنان عن عملهيا وعن الأسرة وعن کل ما عرفاه في فرنساء وهاجرا ال ِسرائيل 
في أغسطس ۱۹۲۸ وهنا التحق والدي بوظیفة اباحث رفیم» في قسم البيوکيمیاء» 
في معهد وایزمان للعلوم بمدینة ارحوفوت؛'""؛ وبدأ طریقا طویلا من البحث 
الذي قاد ای اکتشافات علمية مهمة. حققت تقدما کبيرا في أبحاث وصناعة 
البیوتکنولوجي ئي سرائیل» وحصل بفضلها علی جائزة سرائیل في البحث الطبي. 

لم ينهل والداي العلم والصهيونية فقط ئي شباماء ونا تعلي)| قيم التراث 
اليهودي والايٍان بضرورة قيام ا حياة عل الانفتاح والسلام. ودرس الاثنان 
کتلمیذین» علوم البروفیسور اندریه ناهار» عم والدي الذي کان مفکرا هوديا مه| 
في فرنساء وکان أدييا وزعي| ومعل| صاحب مواقف خاصة في الفکر اليهودي. بل 


(1) نقع مدينة رحوفوت علی بعد حوالي ٢٢‏ کیلومترا جنوبي تل أبیب وحوالي ١٤‏ کیلومترا غربي 
القدس في فلسطین الحتلة. 
مس۹مسسي 


و 
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وتحول علمه لی مرکب رئیسي في شخصیيتيهيا. 

ووسط کل هفذا العا لم الانساني برزت حدی رکائز اليهودية امتمثلة في ضرورة 
ازج بين الارتباط القوي با څذور والتراث وبين التسامح تباه الثقافات 
وا لحضارات الأخری. وتتمئل هده ا حقیقة في أن الانسان املخلص للتراث اليهودي 
يتحول ایل شخص ماء لکن لا ينبغي أن يتسبب ذلك في تقليل قدرته علی |جراء 
حوار ثقافي مفتوح وبناء مع من تختلف مصادره وجذوره اختلافا مطلقا. وبېسبب 
ذلك. علی سبيل المثالء حرص البروفیسور ناهار- رهه الله - عل دعوة ضیوف 
من دیانات مختلفة ‏ لی مائدته کل عام؛ ودار الکثیر من کتاباته حول العلاقة بین 
الفکر اليهودي وبين رژی ووجهات نظر بقية العا م. 

وهذه هي الروح التي رضعتها أناء وأخي وأختي؛ في صيانا من البیيت. لذلك 
کان واضحا لي أنه ينبغي بناء عل هذه الرؤیة البهودیة. أن تحافظ ِسرائیل علی يدها 
مدودة دوما للحوار» محاولة التوصل لا لی تعایش مع جیرانهاء رغم الصعوبات 
النابعة من عدم الاستعداد لدی قطاعات واسعة في الدول العربیة لقبول وجود 
سرائیل ککيان شرعي» ومن امحاولات امتکررة لتهدید وجودها. وأناء کابن 
لوالدین هاجرا عقب حرب الأيام الستة (یونيو .)٧۹٩١‏ وعلی أساس الأحداث 
التي رافقت فترة نضجي خلال السبعینیات والثهانینيات من القرن العشرین في 
ِسرائیل» نشأت علی دراك ضرورة وجود تسویة لتحقیق السلام مع العا م العربي. 

.الانسان انعکاس لشبابه. ولذلك بعد تسرحي من ا یش دفعني ارتباط 
عائلتي القوي بالعلم لی احصول علی درجة البکالوریوس في علوم الحاسب الآلي 
والریاضیات من ا امعة العبریة. ولکنني فور |نهاء دراستي هده اکتشفت في نفسي 
انجذابا تاما نحو ا حقل الدبلوماسي. فالتحقت بوزارة اخارجیة الس رایلیة للتعببر 
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عن طموحي بالعمل في ا حوار مع دول وثقافات أخری» کوسیلة لتنمیة علاقات 
ِسرائیل الدولیة. وقد حاولت طوال الوقت المزج بین الملجالات امختلفة عندما 
کتبت بحثا ئي سم «علوم التاريخ والفلسفة والاجتاع» بالحامعة العبرية تحعت 
عنوان: «ا حوار الاضطراري - بحث مکانة المحادثات والتعاون في تطور المعرفة 
والتفاهم». 
وبعد عدة سنوات في وزارة الخارجية کان من بینها ٣‏ سنوات في الفلبين 
وعمل بالقسم الاقتصادي. بدأت في امساعدة بمکتب امدیر العام في جهود نسج 
العلاقات الأولیة مم دول ا لیج ودعم التعاون الاقلیمي بین |سرائيل والدول 
العربية. وفي امجال الاقتصادي بصفة أساسیة. وفي هذاالاطار ساعدت في 
حاولات دفع العلاقات مم دول اخليج. التي کانت سلطنة عیان أبرزهاء لی جانب 
قطر. وزرنا سلطنة ع ان عدة مرات للأقامة علاقات اقتصادیة وسیاسیة متنوعة 
معهاء انتهت بفتح متبادل مکاتب رسمیة لتمثیل امصالح (ولکن خلافا لقطر» وبناء 
عل طلب من العیانيين تم غلاق مکتب تمثیل المصالح اللاسرائیلیة هناك في أعقاب 
اندلاع الانتفاضة الثانیة عام .)٠۰۰٢‏ 
وکانت علامة بارزة ومهمة في مسیرة عملي متمثلة في مشارکة ِسرائيل في مؤتٌر 
القمة الاقتصادي التاريخي الذي حظي بمشارکة واسعة في الدار البیضاء» ئي شهر 
أکتوبر .٤٩٩٩١‏ وکنت عضوا في الفریق ا مسؤول عن تنسیق مشارکة وفد يمثل کبار 
رجال الاقتصاد الاسرائيل في القمة. وضم الوفد رئیس اتحاد الصناعيين دان بروفر» 
ورئیس اتحاد الکاتب التجاریة دان جیلرمان» ورؤساء النظام الصرفي مشل موشیه 
زنفر من البنك الوطني (بنك لشومي) وعميرام سیون من بنك الحیال (بنك 
هابوعلیم)» وجدعون لاهاب من بنك ادیسکونت؟». باللاضافة ال رؤساء شر کات 
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کبیيرة مثل آفي أولشنسکي رئیس تحالف «کلال»» وشاؤول أیزنبرج رئیس شرکة 
«هاحیفرا لیسرائیل»» وشموئیل دانکنر» وجالیا آلفین» ورئیسي شرکة «ميرحاف» 
یوسي میمین ونمرود نوفيك» ورئیس شرکة «یاشکر» ستیف فارتهايمر» وغیرهم 
الکثیر من رجال الأعیال الذین سافروا لی الدار البیضاء لأقامة علاقات تجاریة مع 
نظرائهم من الدول العربیة» ومن بينهم کثیرون من دول اخلیج. وقد عقدت في 
(طار القمة مأدبة غداء خاصة تضمنت نبيذا وأکلات سرائيلية أعدها بر طهاة 
افنادق دان» بالتعاون مع کبر طهاة فندق #رويال منصور» في الدار البيضاء. 
وخلال ذلك قام کل من شمعون بیریز وزیر ا خارجیة وابراهام شوحاط وزیر امالية 
وادان بروفر» باستعراض انجازات |سرائیل الاقتصادیة ومقترحاتېا للتعاون 
الاقلیمي. 

وأطلقت قمة الدار البیضاء رسالة لی العا م - خاصة ړل الشرکات التجارية 
متعددة ا حنسیات - مفادها أن الشرق الأوسط پسیر علی طریق جدید من التعاون 
الاقتصادي وازالة ا حواجز بین دول المنطقة. وخلال انعقاد الؤتمر تم افتتاح مکتب 
تمثيل الصالح الا سرائیلیة في الرباط. وشق الْؤْمر طريقا للسعي ‏ لی قامة مشروعات 
مشترکة بین |سرائیل وعدد من الدول العربیة. ودی الاستمرار في هذا الطریق ال 
تحقیق تطورات مهمة في العلاقات مع قطر التي أحدئت قَفزة مهمة فيها بعد ذلګء 
عند توقیع مذکرة تفاهم للتفاوض حول تصدير الغاز الطبیعي القطري يل ی (سرائيل 
بحضور اسرائیلي وقطري رسمي. وتم التوقیع في تر الذي استضافه العامل 
الأردني املك حسين في العاصمة عان» اية ٥٩٩١‏ والذي اعتبر امتدادا لقمة 
الدار البیضاء. 

وطبعا هذه هي عيان نفسهاء التي کان علینا أن نصل الیها بوقت يکفینا للحاق 
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بطائرتنا امتوجهة لی الدوحة. لذلك من الصعب أن أصف سعادتي عندما ظهرت 
سيارة الانقاذ أخیرا وشقت طريقها باتجاهناء وکاننت مطلية باللونين الأبیض 
والأصفر الغامق. مثل بقیة سیارات الأجرة في الأردن. ولأن الوقت يتضاءل. ما أن 
توقفت السيارة لی جوارنا حتی سارعنا ال ملء حقيبتها بحقائبنا وملفاتنا الکثيرة 
التي تتضمن متعلقاتنا الشخصیة و ختلف التجهیزات الکتبية التي اعتقدنا أننا 
سنحتاجها في الأيام الأول من فتح مکتب تئيل الصالح الاسرائیلية في الدوحة. 
وانطلقنا باقباه امعر. 

عندما وصلنا فرحنا عندما وجدنا أن ا معبر خا ي تٌاماء وییدو أن نفاذ صبرنا بدأً 
یؤثر فيناء ولم تعد نطيق صبرا عل الا جراءات البيروقراطية للموظفين الأردنيین 
الذین تولوا فحص وختم جوازات سفرنا. وم تستغرق العملیة کلها أکثر من عدة 
حظات» ولکن في هذه امرحلة کانت کل ثانية تېدو کالدهر. وعندما أعادوا لنا 
جوازات السفر قفزنا لی سيارتنا الأجرة التي کان ينتظرنا فيها ساثقها الذي لم 
يتوقف عن الابتسام؛ ربا کارفا حردقلْغز رل مصهقساتا لندفع له 
٠‏ دولارا مقابل توصیلنا ای مطار عیان الدولي بأقصی سرعة مکنة. 

وبذل الساتق قم اری جهده لا ظهار ثقته في توصیلنا ئي موعد الطائرة» ولکن لم 
یکن ذلک کافبا لتهدثتناه بعمد أن خسرنا کل هذا الوقت الکشير في انتظار سیارة 
تاکي عند المعبر اڅدودي. کانت الساعة تشیر ‏ ی انطلاق طائرتنا بعد ساعة 
ونصف تقريبا» ووفقا حساباتنا کان السفر من النقطة احعدودية الأردنیة عند جسر 
اللنبي وحتی امطار من المفترض أن يستغرق ٥٤‏ دقیقة وربا أکثر» حسب ازدحام 
ا څرکة ا مروریة علی الطرق المؤدية ړ ی العاصمة عران؛ والتي تستخدمها کثیر من 
الشاحنات النطلقَة باتجاه العاصمة. 
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واهتزت ثقتنا بشکل أکبر بعد أن تبين أن امشکلة الأساسیة بصفة عامة ليیست 
ازدحام امرور في الطرق» وانیا في سيارة التاکسي نفسها! ففي الطرق الملاصقة لنهر 
الأردن نجحت السيارة في الانطلاق بنا وبحقائبنا بسرعة واضحة ولکن ما أن 
زادت وعورة الطریق اضطرت السيارة ی مواجهة امشاکل» التي بدأت باختناق 
حرك السيارة و(صداره أصوات تبعث عل القلق. ولکن السائق الذي لاحظ 
التعب المتزاید عل حرك سيارته اعتذر عن أنه رغم ا حر الشديد عليه أن يغلق 
التکییف حتی يکسب المحرك قلیلا من القوة التي تساعد السيارة عل تسلق البال. 
في هذه امرحلة اتغذت قرارا استراتیجیا بفك رابطة عنقي (الکرافات) التي 
ربطتها قبل خروجي من المنزل هدف خلق انطباع جيد کي أظهر للقطريين أن أناسا 
جادين قد وصلوا لفتح مکتب تئيل امصالح الاسرائیلیة وفتحت النافذة التي 
بجانبي» وعرضت وجهي للهواء الساخن وامنعش الذي هب من خارج السيارة. 
ومر الوقت بطریقة عجيبةء ومشاکل السیارة وا لخوف ما ينتظرنا وبقیة الشاکل التي 
کانت تقلقني وأزعجتني منذ دقیقة واحدة فقدت أمیتها فجأة. وکل ما لم يکن 
متعلقا ېنا والآن بدا وکأنه اختفی وتحول ای أمر غبر ذات صلة. في تلك اللحظة. 
عندما تأملت الشمس الساطعة والساء وا مشهد الخلاب الظاهر خلف الحبال 
باتجاه الوادي. أدرکت أننا فعلا اجتزنا ا دود باتجاه الشرق. ومع هذا الاجتياز 
تسرب لل داخلي أیضا الکثیر من دراك الفجوات القائمة علی مست ی الثقَافة 
والتطلعات بين جانبي ا حسر. 
هذاهو الشرق الأوسط الذي نعرفه جيدا. دافئ» ومليء بالضغوط في أحيان 
کئیرة» وسيارات التاکسي التي تحتاج ‏ لی «اعمرة»» ومعابر حدودية بيروقراطية 
وخرقاء. ویېرز التناقض بصفة خاصة أمام عین من يعود من سفره ال أوروباء 
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حیث یمکن فيها أن تبري سباقا للسیارات في شوارع مهدة ومعبدة جدا وأن 
تنتقل من دولة ای أخری دون أن تتوقف ولو لثانیة واحدة. حقا ما زال أُمامنا طریق 
طریل علینا عبوره» وحتی الوقت الذي مر منذ ذلك ا مين وحتی اليوم لم يؤد |لی 
تقصير هذا الطریق بشکل واضح. وفي الوقت نفسه. کان الشعور الأسامي؛ الذي 
ما زلت أذکره من ذلك اليوم الأول في طريقي ای فتح مکتب تئيل المصالح 
اسر ائیلیة في قطر مرتبطا بالاختلافات العمیقة في مستوی الطموحات التي کانت 
وما زالت قائمة بین جانبي خېر الأردن. فنحن کا سرائیليين انتظرنا بفارغ الصبر 
ذلك اليوم الذي نتمکن فيه من اجتیاز ا حدود مع العا م العربي کي نستطیع زيارة 
حدی الدول المجاورة لناء وان نطیر جوا لی الخليج؛ وأن نقيم علاقات طبیعية مع 
شعوب المنطقة وأن نبني مستقبلا جدیدا يلقي من خلفه عداء وحروب الماضي. 
واذا کان هناك شريك ينتظرنا عل ا انب الآخر لم یکن لیعترض علی ماستنا تلك» 
ولکن أیضا لم یکن لیری أن من الصائب الانض ام اليها. فقد کان أکثر اتزانا مننا 
وأظهر صبرا قضته أجیال من الانتظار. ووفقا ملهجه اذا کنا قد انتظرنا کل هذه 
الفترة الطویلة» فلا یوجد سبب للتعجل فجأة الآن فالعجلة من الشیطان. 


ير کرو 
سن 


الفتا النالت 
اجتيار الصجحراء السعوديه 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السرا مّ 
أخبراء وصلنا بل مطار «علياء» الدولي في العاصمة الأردنیة قبل أقل من ساعة 
من ٍقلاع طائرتنا. وفور توقف سيارة التاکسي بالقرب من المحطة انطلقنا رکضا في 
سباق مع الزمن. وساعدنا في ِنزال حقائبنا بسرعة ذلك السائق الأردني» الذي لم 
يفقد هدوء للحظة واحدة. ومن أجل الاسراع وضعنا حقائبنا علی عربات امطار 
ودفعناها بسرعة في اتجاه الفحص الاأمني وحتی ختم جوازات السفر. وسمعنا 
الذيمة الداخلية في امطار تعلن للمسافرين عل رحلتنا ا حوية بأن علیهم أن 
يتوجهوا لصعو د الطائرة ولاحظت الموظفة مظاهر الضغط البادیة ع لی وجوهنا 
ووافقت علی الساح لنا بالصعو د ال الطائرة. وما أن استعدنا تذاکر السف» حتی 
رکضنا جددا باتجاه فحص جوازات السفر» ثم فحص أمني آخر» ثم سرنا باتجاه 
حلات الأسواق ا حرة: حتی وصلا لی الباب الذي وقفت عنده الطاثرة التي 
ستقلم خلال دقائق قلیلة. عرضنا تذاکرناء وبعد حظات قلیلة انطلقت من صدورنا 
تنهيدة نصر عندما جلسنا في مقاعدنا عل متن الطاثرة» ونحن نجفف عرقناالذي 
س٧7‏ 77 1 
بعد قلاع الطائرة نظرت من النافذة حاولا تبدئة نفسي من أحداث اليوم. 
کانت مناظر جبال عان تر بسرعة شديدة وسط مشهد الصحراء السعودیة 
الضخمة. وکان یمکن عېر النظر من أعلل أخذ انطباع عن المساحات اهائلة للکثبان 
الرملیة والتي انتشرت في أُرجاء شبه ال حزیرة العربیة. وکانت هناك أجزاء واسعة 
من هذه المنطقةء مثل صحراء الربع اخالي» ما زالت غبر معروفة وغامضة عل مدی 
أغلب سنوات التاریخ الانساني. وکانت هذه الصحاري عاثقا قاسیا جدا یصعب 
اجتيازه» باستثناء البدو وقوافل ا ال الذین یعرفون وحدهم کیفية اجتیازها. 
وحتی الا مبراطوریة العثانیة» التي جاءت ال المنطقةء فشلت في السيطرة علی الېدو. 


قحثر واسرائیل ملف العلاقات السريټّ 
وترکت صعوبة الوصول لا لی امنطقة آثارها علی حالة العزلة والتخلف وعدم 
الاستقرار التي میزت منطقة اخلیج علی مر السنين. وألقی الصراع التواصل في 
مواجهة ظروف احیاة الصعبة بآثاره علی صراعات القوی امستمرة أیضا بين ختلف 
القبائل التي عاشت في قلب شبه ا حزيرة العربیة. وهذه املطقة هي مهد الاسلام - 
ففیها ولد النبي حمد وفیها ا مدينتان القدستان مکة والمدینة - ولا لك لیس من 
الصدفة أن تنشأ فيها التیارات الأکثر تطرفا في الدین الاسلامي. وقد استمر هذا 
الوضع حتی بدایة القرن العشرين» عندما بدأت سلسلة من الأحداث التاریخیة التي 
أدت لی نشوء البنیان السیاسي للخلیج کی نعرفه اليوم. 
وکانت بوادر التحول اهام في منطقة اخليج في الححرب العامية الأول, التي أدرت 
ای تعمیق التدخل البريطاني في منطقة شبه ال حزيرة العربیة» والذي انعکس في صورة 
تزايد القوات البريطانية التمرکزة في ميناء عدن ځباية الطرق البحرية لی الشرق 
الأقصی» وکذلك الأمر في مدینة مسقط بسلطنة عیان. التي تقع في موقع استراتیجي 
مهم عند مدخل اخليج. وقد حظي هذا التدخل البريطاني بدعم رسمي في أعقاب 
التوقيع علی اتفاق سایکس بیکو عام ١١٩١‏ الذي تم بموجبه تقسیم الشرق 
الأوسط | لی مناطق نفوذ بین فرنسا وبریطانیا. وفي |طار هذا الاتفاق انتقلت منطقة 
ا خلیج لی نفوذ بريطانیا التي وقعت بدورها أیضا علی معاهدات تحالف رسمیة مع 
قادة بعض القبائل القویة في شبه ا لزیرة العربیة. 
ومم ذلك. لا شك أن ا حدث الأهم هو اکتشاف آبار النفط في امنطقة في 
الثلالینیات من القرن العشرين» وبدایة استخراج السائل الأسود بعد ا مرب العا میة 
الثانیة. وفي لحظة واحدة تسبب النفط في تحويل دول امنطقة الفقریة والنائیة ای دول 
ثریة ومتقدمة وتعد قطر مثالا بارزاعل ذلك. ففي عام ٢١٩١‏ کانت قطر ما تزال 
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دولة صحراویة معزولة يعيش فيها نحو ٠۰‏ ألف نسمة أغلبهم من الرعاة الدو 
والصیادين وقطاع الطرق. وبدأً اکتشاف النفط واستخراجه عام ٩٤٩١‏ فتفیرت 
الصورة تماما. وتبين جموعة من اللوحات المعلقة في مدخل الشحف الوطني 
القطري. المقام في أُحد القصور العتيقة للعائلة اځاکمة والذي بني في بداية القرن 
العشرين» مظاهر التقدم السريع الذي شهده اخلیج في امائة سنة الأخیرة. وفي تلك 
الصور یمکن رؤية کیف کانت عاصمة قطر قرية صغيرة وبسيطة عل شاطۍئ 
ا لیج قبل عدة عقود فقطء لکنها امتلأت اليوم بالأحياء الواسعة والباني العصرية 
متعددة الدوار والفنادق الفاخرة التي تتزاید کالفطریات بعد سقؤٌط الطر. 
وقد مرت قطر بمسيرة تطور سريع؛ هي وبقية زملائها ا لحاليين ئي جلس 
التعاون لدول ا لیج العري - السعودیة وسلطنة عبان. التي تقع في جنوب شرق 
شبه ال حزیرة العربیة والامارات العربية امتحدة والکویت وجزیرة البحرين. وکان 
بدهيا أن حظي هذا الثراء السريم الذي جلبه النفط ‏ ی تلك الدول باهتام عا مي 
واضح؛ بسبب الفرص الاساریة والتجاریة التي أصبحت متاحة أمام کبریات 
شرکات الطاقة في الدول التقدمة وبسبب اححاجة لی ضان استمرار تدفق الذهب 
الأسود (النفط). الذي حرك عجلة الاقتصاد العا مي. 
ومن بین دول امنطقة توجه أغلب الاهت)م بطبیعة الحال ‏ لی المملکة العربیة 
السعودیة التي تمر عبر مجاها ا موي أغلب رحلتنا ا حوية لی الدوحة. السعودیة 
هي أکبر دول شبه ا حزیرة العربیةء وتشکل ۸۰٨‏ من مساحتها بیا يزيد عن ۲,٢٥‏ 
ملیون کیلومتر مربم» ویبلغ عدد سکانها ٧٢‏ ملیون نسمة, وفقا لاحصائیات عام 
٧۷‏ وهي أکبر بکثیر عند مقارنتها بیقیة دول امنطقة. وعلینا أن نضیف لا لی ذلکك 
ثروتېا النفطیة الضخمة اموجودة في أراضيها وتصنيفها کأکبر دولة مصدرة للنفط 
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قطر واسرائیل ملف العلاقات السريِټّ 
في العا م. ولذلك يعد استقرار ا کم في السعودیة عاملا مه) للغایة من أجل 
الاستقرار العا مي. 
وتمثل شدة الاختلافات الواضحة في حجمها عند امقارنة بين السعودیة وقطر 
أهمیة کبیرة ئي استخلاص توقعات مهمة بشأن مستقبل الشرق الأوسط. وباستثناء 
ا حدود ا مشترکة بین الدولتين الشقیقتین. والتي دار بشأْنها صراع کبیر بین الدولتین 
لسنوات طويلةۀ» وصلت ل لی حد تبادل اطلاق النار عام ۱۹٩٩١‏ ول يتم حل 
ا څلاف الا في عام ١٠٠٢‏ هناك تشابه کبیر في بناء السلطة والبناء الاجتیاعي 
للدولتبن وکذلك في الترکيبة العرقية للسکان. ک)| أن مهد قبيلة آل سعود التي 
تحدم السعوديق هو نفس مهد قبيلة آل ثاني التي تحکم قطر اليوم» وهو صحراء 
انجد» الواسعة وا منبسطة التي تقع في وسط السعودیة. کی) أن نظام الحکم الأبوي 
لعائلتي آل سعود في السعودیة وآل ثاني في قطر متشابهان تماما. ففي ا حالتین يمسك 
کبیر العائلة ا حاکمة بزمام سلطة مرکزیة جدا لادارة شؤون الدولة. بافي ذلكک 
توجيه السیاسات والسيطرة عل اخيش وتعيين الوزراء. وحتفظ العائلة احاکمة 
بأغلب الوزارات السیادیة في ا حکومقة بين| تترك وزارات قلیلة فقط للقبائل امقربة 
من القبیلة ا حاکمة. ويېرز التشابه بین املجتمعين القطري والسعودي في الطابعم 
القبل التقليدي لعامة السکان. واذا کانت عائدات النفط رفعت مستوی الححياة 
بشکل واضخ. فاٍن الشثورة الاستهلاکیة لم تتل تماما من قطر والسعودیة. ولکن 
التراث والتقالید التي انتقلت من - یل ال جیل ما زالت مغروسة بعمق في نفوس 
امواطنین» وبجري التعبير عن ذلثك عب الارتباط بالقبیلة والاخلاص للأسرة. 
وتقالید الزواج ومظاهر الاستضافة البدویة امعروفة. وتېدو هده التقالید أیضا في 
النمط التقليدي للملابس القبلیة |ذ یرتدي الرجال جلابیبهم القطنية البيضاء 


قطر واسرائیل ملف العلاقَات السريِپ 
الطویلة العروفة باسم «الدشداشةه» أو «الشوب». بالاضافة لی الغطرة علی الرأس؛» 
بینا ترتدي النساء العباءة السوداء والنقاب الأسو د الذي يغطي الوجه (خلال 
السنوات الأخبرة تزاید عدد الفتیات الشابات في قطر اللاي لا تغطين وجوههن» 
وأصبح النقاب قاصراعل السیدات کببرات السن). ویظهر الارتباط الوئيق 
بتقالید الاضي أیضا في الشهد امنتشر جدا لرجال یفضلون قضاء ليا ي الصیف 
ا حارة في خم بدویة (ومجب الاعتراف بأٌنها جهزة بکل شيء) يقیمونها لی جانب 
فیلاتهم الفاخرة في أحسن أحياء المدینة. 
وأغلب سکان قطر» مثل السعودیةه هم من املسلمين السنة المنتمين ای امذهب 
الوهاي ا محافظ؛ الذي يطالب أتباعه بالعودة | ی أصول القرآن والستة والالتزام 
حرفیا بأرکان الاسلام ا ممسة وهي: النطق بالشهادتین» وأداء الصلاة والزکاة 
والصوم وا ححج. وبالفعل يحافظ أغلب السکان في السعودیة وقطر عل اٍقامة 
الصلاة ٥‏ مرات في اليوم» وصوم رمضانء وا لج ای الأماکن امقدسة في مکت 
وتوزیم الصدقات عل الفقراه. ولکن یمکن استشعار الاؤسلام الوهابي المحافظ 
بشکل أکېر في کل نواحي الحیاة بالسعودیة با في ذلك قوانين الدولة امستقاة من 
القرآن» والعقوبات المشددة التي يتم تنفیذها کل يوم وفي دور رجال الدين الذین 
یمنحون شرعية لنظام الحکم السعودي. وفي مقابل ذلك. تشکل الشريعة 
الاسلامیة في قطر مصدر التشريع» ويرأس الأمير المؤسسة الدینیة فيهاء لا أن 
أحکام الاسلام لا تطبق بنفس الشدة التي تطبق بها في السعودیة» وقد شهدت قطر 
خلال السنوات الأخیرة الزید من ا مهود للدفم باتجاه مزید من اللیبرالیةه خاصة ما 
يتعلق بمکانة امرأْة. 
وترجع هله الاختلافات وغبرها بين البلدين | ی اختلاف الظروف التي 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السرينّ 
تشکلت فيها کل منها. فقد کانت |قامة امملکة العربیة السعودیة نتیجة صراعات 
قاسیة بین عدة عل حکم شبه ا ‏ حزيرة العربیة والسيطرة علی الأماکن المقدسة في 
مکة ا لکرمة والمدينة المنورة. وامرتبطة باحياء التيار امتطرف للاسلام الوهابي. 
وکانت بدایة هذه الأحداث في القرن الثامن عشر عندما قام تاجر جمال من مکة. 
يدعی حمد بن عبد الوهاب» بالتمرد علی حکم الامبراطورية العثانية. وقام 
عبد الوهاب. الذي يعتبر أول متطرف في العصر ا محدیث. بطلاق دعوة | لی تنقية 
الدین من البدع والعودة | ی الأصول. ولقن عبد الوهاب دروس القرآن وأصوله 
للتجار العرب. الذین جاءوا لاداء اج في مکة. ع لی خلفية التجامل الفعلي 
والروحي من جانب العثانيين للأماکن الاسلامیة املقدسة وغالفتهم أحکام 
القرآن. وقام عبد الوهاب بتجنید جموعة غيورة ومؤمنة من أتباعه» عرفوا باسم 
«الوهابيين»». وبعد انتصاره الأول علل العشانيين في مکة تحالف مع حمد بن سعود؛ 
الذي کان حاک| لصحراء «نجده آنذاك. وتم هذا التحالف عل الطريقة العربیة 
القدیمة جداء عبر زواج کل منه.| بابنة الثاني» وازدهر هذا التحالف, الذي کان قائ) 
علی ارتباط وثیق وطویل بين املدرسة الدينية الوهابية ا محافظة والقوی السیاسیة 
القویة لقبیلة ابن سعود. 
.في السنوات الأ ول من القرن العشرين زادت حدة التضال امسلح ضد احکم 
العشاني في شبه ا حزیرة العربیة. بقيادة عبد العزیز بن سعوده الذي بدأ معرکة 
لتوحید ا حزیرة العربیة تحت فیادته. وتارجح البریطانیون بین دعم أسرة ابن سعود 
ودعم الأسرة اهاشمیة التي يرجع نسبها ال النبي حمد (صل الله عليه وسلم). 
وفي النهایة اضطر البریطانیون ډ ی الاعتراف بتفوق وسیادة أسرة ابن سعود. أما 
اهاشميين الذین أرادوا فرض سيطرتېم علل مکة والدولة السعودیة. فاضطروا ای 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السريټّ 
الاکتفاء بالسیطرة علی العراق والأردن تحت ج#ایة بريطانیة. وحققت عائلة ابن 
سعود سيطرتها الکاملة عل المدن المقدسة عام ۱۹٩١‏ في حين انتهت حملة (خحضاع 
بقیة القبائل المنافسة وتوحيد أغلب أراضي شبه ال حزيرة العربیة تحعت حکم ابن 
سعود عام ١٩٣٣ء‏ أي بعد ۰ عاما من بدایتها. عندئذ تم اعلان (قامة ا مملکة 
العربیة السعودیة وهي الدولة الوحیدة في العالم امسِاة باسم العائلة التي تحعکمها. 
ودفع ا حکم املکي سکان امملکة السعودیة ای الاسلام الوهابي. وأصبح امذهب 
احنبلي. أکثر امذاهب الاسلامیة تشددا بین امذاهب السنية الأربعةء هو امذهب 
الرسمي للمملکة. 

أما ولادة قطر فکانت ختلفة عن هذا التاریخ ا حافل بالصراعات والاحتلال 
علل يد ابن سعود» وتمیزت بعلاقات طویلة ا لدی مع الا مبراطوریة البریطانیة التي 
لعبت دورأ مرکزیا في تنمیة قطر وا حفاظ علی أمنها منذ بداية المقرن التاسع عشر 
وحتی الآن. ففي عام ۱۸٨١‏ فکر الشیخ الحاکم» کبیر أسرة آل ثاني. في الانضِام الی 
سلسلة تحالفات عقدها البریطانیون مع جیران قطر في اخلیج العربي. وکان اشدف 
الرئیسي للبريطانيين هو مکافحة قراصنة البحر وتحرير طرق التجارة البحرية لی 
اضر لکن بالنسبة لأبناء قبيلة آل ثاني وأنصارها کان هدف التحالف مع 
البريطانيین هو مواجهة قبيلة آل خلیفة التي تحعکم جارتېا دولة البحرين» والتي 
اعتادت مهاجة ال مدن الساحلیة لقطر بالتعاون مع الأسطول احري لأبي ظبي. 
ونتیجة لتداعیات ا حرب العالمیة الأولی وانهيار الامبراطورية العشانیة» تحعولت 

قطر عام ۱١٩١‏ ړل ی حمیة بريطانیة بشکل رسمي. ولذلك وقع زعاء قبيلة آل ثاني 
عل معاهدة دفاعية مع احکم البریطاني» وقام ضابط بريطاني بتعيين الشیخ حاک)| 
لقطر. وتوطدت هده العلاقات خحلال العقو د التالیيةء ما أدی ‏ لی تبلور علاقات 
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متبادلة وواضحة بین ا حانبين. وفي طار هذه العلاقات منح البریطانیون مظلة 
دفاعیة لعائلة آل ثاني لایتها من أي اعتداء علی أراضيها من ناحية البحره وفي 
القابل فرضت عائلة آل ثاني عل نفسها التزاما تجاه البريطانيين فئ| يتعلق بتجارة 
السلاح» ووافقت عل التنازل عن سیادة قطر خارج حدودها البریة. يضاف لی 
ذلك أنه بمد اکتشاف النفط حصل البریطانیون علی حق استخراجه» وحظي النبراء 
الأجانب بحریة کبیرة في ادارة شؤون الدولة. 
وکانت منظومة العلاقات الوطیدة هذه مع بریطانيا من بین العوامل التي 
أجبرت قطر» علی عکس السعودیةه عل الانتظار لسنوات طویلة حتی تحعصل علی 
استقلاها. وحدث التغيير فقط في هایة الستینات من القرن العشرین» مع ضعف 
النفوذ البريطاني في منطقة ا لیج العربي. وظهرت غهایة النفوذ البریطاني عام ۱۹۲١‏ 
مم خروج القوات البريطانیة من عدن. التي کانت تعد القاعدة البریطانية الرئیسیة 
وخدمت السفن التي کانت تدافعم عن منطقة اخلیج. وفي عام ۱٢١۹۷۱‏ خرجت کل 
القوات البريطانية من منطقة اخليج وسلطنة عيان والامارات العربية التحدة 
والبحرین وقطر» وحصلت کل هده الدول عل استقلاها. وأعلن الأمیرأ همد بن 
علي آل ثاني عن استقلال قطر رسمیا في ١‏ سبتمبر .٢۹۷۱‏ 
وشکك کثيرون في قدرة قطر - وبقية الامارات الصغيرة املوجودة في اخليح - 
علی دعم مکانتها کدول مستقلة بدون مایة من جانب البريطانيين. وفي حالة قطر. 
کان الححدیث عبري عن دولة صغیرة خاصة. ها حدود جغرافیة بارزة. وتقع قطر في 
شبه ا مزيرة امتسللة شيالا لی قلب مياه ا خلیج» بطول ٠٧۰‏ کیلومترا» وعرض 
يتراوح بین ٠٤‏ و ٥٥‏ کیلومترا فقط. ویقدر عدد السکان بمثات الآلاف فقط. وحد 
قطر من الغفرب حدرد بریة مع السعودیة. ومن الشرق حدود بحریة مع یران وما 
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ا حارتان اللتان لا تتوقفان عن مارسة الضغط عل قطر. ک)| أن الصراعات طويلة 
امدی. التي وقعت داخل عائلة آل ثاني دعمت الشك في قدرة قطر علی البشاء م 
طویلة. وزادت امخاوف في مذا الشأن بعد مرور عام واحد فقط من اِعلان 
استقلال قطر» عند الاطاحة بالشیخ أحمد بن علي آل ثاني في انقلاب قاده ابن عمه 
خلیفة بن حمد آل ثاني. الذي ظل في حکم قطر حتی عام ٥٢٩٩١‏ حتی أطيح به هو 
الآخر. علی يد ابنه. أمير قطر الحالي. 

ورغم تزاید التحدیات الداخلية وا خارجية؛ نجحت قبيلة آل ثاني في ترسیځ 
حکمها وقیادة قطر لل طريق التنمیة والازدهار. وکان ذلك أولا بفضل الاعتاد 
عل قوی خارجیة والتنسیق الذي بلغ عمره أکثر من ٠٠٢‏ سنة من العلاقات 
الوطیدة بین قبيلة آل ثاني والامبراطوریة البريطانیة. ونجحت قبيلة آل ثاني في 
ا حفاظ ع لی علاقاعا مع البریطانيين بفضل غخزونا الضخم من النفط والغاز 
الطبیعي.» وبمرور الوقت» ومع تراجع الوجود البريطان. بدأت الولايات امتحدة 
في شغل الفراغ بالتدریج وأخذت علی عاتقها أداء دور القوة الکبری والرئیسیة التي 
تضمن استقرار وأمن قطر. 

الیوم» في بدایة القرن الواحد والعشرين» يسود الشعور عجددا بعدم الاطمئنان في 
اللطقةء حيث توجد مهديدات علی استقرار حکم العائلات الحاکمة في |مارات 
اخلیج. وتختلف جذور واأسباب هذا الوضع ولکن لا شك في أن أول هذه 
اد ونو انر در ٢‏ 
العائلات ا حاکمة وامقربون منها. لذلك لا بد أن ندرك حقيقة أن منظومة 
الساعدات والدعم التي تم منحها للسکان 11711۳٣‏ ء الداخلي 
والاخلاص للنظام ا حاکم» واجهت في السنوات الأخیرة بمض الصاعب الا خذة 
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في التزايد کنتیجة للارتفاع والانخفاض النتالي في أسعار النفط. وتزداد هذه 
الصاعب في السعودیة بسبب الزیادة المائلة في حجم السکان. 
وتتطلب هده التغ رات تنفیذ (اصلاحات اقتصادیة معقدة مشثل تنويع ا موارد 
الاقتصادیة للدولة بین موارد صناعیة وسیاحیة وفتح الأسواق أمام التجارة 
والاسثار الدولي. کا توجد ضرورة ملحة للتعليم والتدریب لدمج ا يل الشاب 
في اقتصاد هذه الدول عن طريق اسعودهة» و «قطرنة» سوق العمل ا ےرڅاص 
واستبدال الع‌ال الأجانب الکثیرین. ففي السعودیة هناك أکثر من ٥‏ ملايین أجنبي. 
وفي قطر يمثل مثات الآلاف من الأجانب أکثر من نصف | مال ي عدد السکانء 
ویشکلون ما يقرب من ۹۰ من قوة العمل هناك لل جانب مواجهة الضغوط 
الداخلیة والسعي نحو مزید من التحرر والليبرالية والتحول الدیمقراطي. با في 
ذلك منح النساء حقوقهن. 
ولا یعد |جراء تغيیرات داخلیة من هذا النوع أمرا بسيطا في ظل الظروف 
السائدة في منطقة الخلیج اليوم. فا ی جانب التهدیدات المارجیة - والنابعة أولا من 
طموح یران الاستراتیجي وزعزعة الاستقرار في العراق - يعد تزايد قوة العناصر 
الاسلامیة التطرفة أحد ا مخاطر الرئیسیة التي هدد (مارات اخلیج. فتشکك هذه 
العناصر في شرعیة العائلات امالکة وتندد بعلاقاتها بالولايات امتحدة الأمريکية 
والفرب. کیا یعترض المتطرفون الاؤسلامیون علی |جراءات التغيیر والتحدیث. التي 
بدأت في دول المنطقة والانفتاح التدریجي عل الأسواق ا حرة العا میة. وبدا ذلك 
واضحا علل سبیل الال في التأیید اهمائل الذي حظیت به أیدیولوجیة زعیم القاعدة 
أسامة بن لادن؛ الذي بدا طریقه کمعارض اسلامي لنظام ا حکم السعودي. ويأي 
تزاید قوة امتطرفین اللاسلاميین. الذین يطالبون بطرد الأجانب من منطقة اخلیج 
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ومن شبه ال حزیرة العربیة» لیلزم حکام دول ا ليج بشکل ما بالسیر علی حبل رفيع 
جدا عند تنفیذ االاصلاحات السیاسیة والاقتصادیة والاجتیاعیة الکبری. 

علی مذا الأساس کانت مښيرة التغيير التي بدأت في هيکل نظام الحکم في 
السعودیة تتغیر بمعدلات متواضعة للغایة. ففي عام ۱۹۹١‏ أْقام املك فهد بن عبذد 
العزیز آل سعود. العاهل السابق للسعودیة جلسا للشوری ذو صلاحیات حددة 
لتقديم امشورة ای الحاکم. وهي افطوة التي جاءت استجابة للضغوط الداخلية 
التي احتجت عل ا کم المطلق واستجابة أيضا لضغوط خارجیة. ولکن رغم 
توسع هذا الجلس من حيث عدد أعضائه لم حظ بعد بتوسع ذو مغزی في 
صلاحياته. 

ومعم ذلك. تزاید في السنوات الأخيرة |دراك ضرورة |جراء تغيبرات داخلية في 
السعودیة. ونبع هنذا الادراك أولا وقښل کل شيء من الاضطرار ی مواجهة 
الانتقادات العغربية - خاصة من جانب الولايات امتحدة الأمريکية - بسبب 
التهدیدات النابعة من تزايد قوة المعارضين الاسلامین امتطرفين داخل امملکة. 
والذین ظهر نشاطهم بشکل بارزعلی الأرض في أحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠٢‏ التي 
کان ٥١‏ شخصا من بین منفذ ها ال۱۹ء من أصل سعودي. ویضاف ل لی ذلك 
ا څوف من تزاید قوة العناصر الاسلامیة الرجعية الراديکالية في کل أنحاء العا 
التي استفادت في کثیر من الأحیان من لمال الذي ترجع أصوله ال السعودیة وبقية 
دول اخلیج. فقد تدفق هذا ا مال علی ا حرکات الاأسلامیة والدارس وامساجد التي 
تنشر اللاسلام الوهابي في الشرق الاوسط وخارجه. 

وبعد ذلك. طلب الأمریکیون من السعوديین تنفیذ (صلاحات داخلیة بدأت في 
أعقاب حرب اخلیج الأولی لتحریر الکويت من الاحتلال العراقي عام ١١١٩١‏ 
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وتکرر ذلك الطلب في السنوات الاأخیرة. ولا تزال الولايات التحدة الأمریکية 
تلعب دور الداعم الأساسي لضان أمن السعودیة عل صعید التهديدات اخارجية 
کی يشهد علی ذلك تزويد ا مملکة باحدت الأسلحة الأمريکية - ولذلك یکون 
لزاما عل قادة السعودیة ال(اصغاء جيدا ال مساعي الادارة الأمريکية لدفعم عجلة 
التحول الدیمقراطي في امملکة وبقیة دول اخلیج. 
وفي هذا السیاق» جاء املك عبد الله بن عبد العزیز الذي أدار شؤون ا حکم عام 
۷٧‏ ببعد اٍصابة شقیقه املك فهد بالشلل» ومع وفاة فهد ت ووی عبد الله مقاليد 
السلطة رسمیا في السعودیة. وهو یواصل تنفيذ |جراءات التغيير» وان کان یفعل 
ذلك ببطء وحذر شدید. وقد بدا هذا التغییر واضحا علی سبیل امثال في خطوات 
التحرر الاقتصادي. بیا فيها من جهود لتنويم الاقتصاد السعودي وانض )ام امملکة 
ی منظمة التجارة العامیة التي تعني أیضا فتح أسواق المملکة أمام العالم. وکان 
هناك تطبيق اِضافي لذلك, تمشل في |جراء أول انتخابات حلية في السعودیة عام 
.٥‏ ومع ذلك. فاٍن الوضع ا حساس للعائلة امالکة السعودیة ای جانب 
الطابم امحافظ للمملکة ومعارضة رجال الدین الذین يعتمد علیهم النظام اځڅاکم» 
ما زالت تمثل عراقيل ومعوقات أمام زيادة معدل تنفيذ التغييرات الاجتیاعية 
الداخلیق خاصة في يتعلق بتمکین المرأة. فلم يسمح للمرأة السعودیة الشارکة في 
الانتخابات الحلیة» وما زالت الدولة تتجاهل النقاش العام الدائر منذ سنوات 
طویلة حول هذا املوضوع الذي اکنسب أ مية رمزیة خاصة مع منع امرأة من 
حقوقها بدایة من حقها في قیادة السيارة بمفردها. 
أما في قطر فان صعود جیل جدید |ی السلطة في أعقاب انقلاب القصر امادئ. 
الذي قام به الشیځ حمد بن خليفة آل ثاني» عام ٥٢٩٩١‏ کان حفزا بشکل واضح 
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لاجراءات التغيبر والتنمیة. فقد اتغذ الأمير ا حديد خطوات لدفع مسیرة التحول 
الدیمقراطي بشکل تدرجي عن طريق اِقامة انتخابات حلية سمحت لأول مرة 
بمشارکة النساء کمرشحات أو ناخبات. کی بادر لی طلاققی ثورة (علامیة في ا منطقة 
عن طريق اقامة قناة «المزیرة» الفضائیة. حقا أن القيادة القطریة راعت الأوضاع 
والظروف السائدة في البيئة املحيطة مها والتقاليد الحلية العريقة» ولکن (جراءاتهھا 
الحلیة آشارت ی تحول قادم وذو مغزی» اکتسبت الامارة الصغیرة من خلاله 
صورة الدولة الوجودة علی جبهة التحول الدیمقراطي في العا م العري. وکان 
تعمیق العلاقات بین قطر والولايات المتحدة بصورة أکر با تضمنه ذلك من 
توقیع عل اتفاقیة دفاع بین الجحانبين واٍقامة قواعد أمريکية عل الأراضي القطرية 
کان ذلك دافعا واضحا ومھ))| |ضافیا لدعم قدرة الامارة علی انتهاجع خط مستقل في 
القضايا الداخلیةه رغم الضغوط التي تعرضت فا. 
ال جانب کل هذه امعطيات في السیاسة القطریة لا بد أن نضیف الازدهار 
الاقتصادي اهائل الذي تم استشعاره في قطر خلال السنوات الأخیرة بفضل تنمية 
صناعة الغاز الطبیعي» التي ترتب عليها تحول قطر من جرد امارة نفطية ثرية في 
ا لیج لی واحدة من أغنی الدول في العا م. ورغم أن الأمور تبدو اليوم طبیعية 
وبدهية کان هناك في البدایة من شککوا في قدرة قطر علی اجتذاب کبريات 
شرکات الطاقة الدولیة لتوفبر الاسثارات اهائلة اللازمة لتمويل تنمية «ا حقل 
الش.ا ي». الذن يعد أحد أکبر حقول الغاز في العالم. وکان تحقيق الأحلام القطرية 
الضخمة لتنمیة صناعة الغاز الطبیعي يتطلب من ا حيل ال دید في القيادة القطرية 
اقغاذ قرارات جريثئة» ظهرت نتائجها جیدا في التطور الدینامیکي لاقتصاد الامارة. 
ومع کل ا لحذر امطلوب بشأن التوقعات» ان خطوات قطر الصغيرة قد 
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تساعدنا في معرفة التوقعات المتعلقة أیضا بامستقبل في السعودية ال مارة الکری 
لقطر. ویمکن رؤیة ا مؤوشرات الأولی لذلك. علی سبيل الثال. في مشارکة الدولتین 
في الفعالیات السیاسیة بمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخبرة. 
ومنذ أکثر من ٠١‏ سنوات تقوم قطر بعمليات وساطة حساسة (في ابريل 
٧۷‏ عل سبيل الثال» توسطت بين بريطانيا وايران لااطلاق سراح ٥١‏ جندیا 
بريطانيا اختطفهم الایرانیون من مياه اخلیج العري)» واستضافت العديد من 
الؤتٌرات الدولیة الرئیسیة في طار جهود دفع عملیة السلام في امنطقة ک| طرحت 
العدید من امبادرات امستقلة. وبدا هذا الاتباه واضحا بشدة بعد وقت قصير من 
انقلاب الأمیر عام ٥٠٩١‏ عندما فاجأت القيادة القطرية المديدة جميع ا محيطين ها 
وکسرت جدار العزلة التي فرضها العرب علی اسرائیل. فبعد أسابیع قليلة من تولبه 
الحکم» أعلن أمیر قطر ا حدید عن أن بلاده يسعدها بيع غاز «الحقل الشالي" الی 
دولة (سرائیل. وأثار هذا الاعلان موجة من الاندهاش في بقية دول اخليجم مع 
شجب واضح من جانب اٍيران» وتعا لي الأاصوات المنددة من بقیة جیرانهاء علی 
خلفية ردع استمر سنوات طويلة في العا مین العري والاسلامي ضد أية علاقة 
اقتصادیة مع سرائيل. وتمنی کشیرون أن یکون استعداد هذه القيادة القطرية 
للانشقاق عن الصف بدایة مسیرة تنضم اليها دول أخری بمرور الوقت با يژدي 
لی |نهاء ا حظر الاقتصادي العربي الفروض عل اسرائیل وفتح صفحة جديدة من 
التطبيع في المنطقة. 
في تلك الفترة کان التدخل السعودي في هذه العملية أمرا خیاليا تماما. فبصفة 
عامة امتنعت السعودیة طوال هده السنوات عن التدخل سیاسیا في الصراع 
الاسرائيلي العربي» ورغم | حاح الکثیرين علیهاء بدعم من جهات أمریکیة امتتعت 
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السعودیة عن |قامة أُيهَ علاقات علنیة مع ِسرائیل. ولذلك عندما تم احدیث عن 
(مکانیة عقد صفقة بين قطر واٍسرائيل لتزويد الأخيرة بالغاز تراجع الاحتال 
السهل نظریا بامکانیة مد خط أنابیب دائم» يتحتم مروره عبر الأراضي السعودیة. 
ونرتب علی ذلك الاقرار بضرورة البحث عن حلول بدیلة» مثل نقل الغاز الطبیعي 
السال بواسطة السفن عبر البحر الأأ مر ال العقبة أو ِیلات. 
ولکن بعد ذلك بسنوات» في عام ۲۰٠٢‏ تم طرح «المبادرة السعودیة» التي 
عرضت تطبيع العلاقات بین الدول العربیة واسرائيل مقابل انسحاب اسرائيل 
الکامل من کل الأراضي التي احتلتها عام ٧٩٩١‏ واقامة دولة فلسطینیة وحل 
مقبول لقضیة اللاجئین الفلسطينيين. وفي أعقاب الموافقة حددا عل هذه المبادرة في 
مؤعٌر القمة العربية في مارس ۲۰٠۷‏ تحدئت وساأئل الاعلام عن احتال تزايد 
الدور السعودي في ا مهود السیاسیة بالشرق الأوسط با في ذلك |مکانیة مشارکة 
السعودیة في مؤتٌر |قلیمي یمکن تنظیمه مستقبلا بمبادرة من الرئیس الأمريکي 
جورج بوش الان. وفي نفس الوقت جری الحدیث عن محادثات وزيرة الفارجية 
تسيبي لیفني مع نظبرها القطري الشیخ مد بن جاسم بن جابر آل ثاني» والتي 
بحث فيها الائثنان فکرة هذا المؤتر في |طار المحادئات مع دول اامعة العربیة. وفي 
النهایة شارکت السعودیة في الؤتم الذي عقد في «انابولیس»» وأثارت مشارکتها 
الأمل جددا في توسیم قاعدة املؤيدین لعملية السلام في العالم العري. بې في ذلك 
(مکانیة دفع علاقات سرائیل مع مزید من الدول العربیة. 
تذکرت هذا الأمل بشدة بين) کنت في ا ‏ و مساء نفس اليوم؛ في شهر مایو 
۲؛ء عندما أعلن طاقم الطائثرة بصوت عال أننا سنهبط قریبا في قطر. وقد علمنا 
انا نجتاز ا حدود السعودیة القطریة عندما نظرنا لی شاشة التلیفزیون اموجودة في 
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الطائرة والتي ییث علیها للمسافرین مسار رحلة الطیران بموجب خريطة جوية. 
وبعد دقائق قليلة فعلا کان یمکن النظر من نافذة الطائرة یل مشهد رهيب لشريط 
الساحل القطري. بلونه الأبیض البارز ای جوار مياه ا خلیج الزرقاء. ومن وجهة 
نظري کان ذلك يیدو کمسودة أولية للواقع ا حدید الناشئ: کالصورة ال مغرافية 
لأرض قطر التي تبرز من يشاهدها کلسان خارج من شبه ا حزیرة العربیة ‏ ی وسط 
مياه اخليج العربي. وهکذا أیضا تبدو السیاسة ا مستقلة للجيل ا ديد من قادتهاء 
الذین یبذلون جهودا لشق طرق جدیدة وغیر معروفة. کان ذلك هو (حسامي عند 
اقتراب طائرتنا من الهبوط في مطار الدوحة. لن وصولنا لی قطر في طريقنا ‏ ی فتح 
مکتب لتمئیل امصالح الاسرائیلیة, تحمل في طیاتها |مکانية ِطلاق مسیرة أوسع 
جداء تؤدي اٍلی تحول في شکل المنطقة. 


الفسل الرابع 


جس النْبض - 
علامات الغاز 


بدأت البوادر الأ ول مس النبض بين |سرائیل وقطر قبل ٣‏ سنوات تقرييا من 
وصولنا ال الدوحة لفتح مکتب ٌئیل الصالح الاسرائیلیة. وکان أول علان عن 
وجود هذه العلاقات في شهر سبتمبر ١٩٩٣ء‏ بعد أيام قلیلة من توقيع اتفاقات 
اأوسلو في حديقة البیت الأبیض بواشنطن والصافحة الشهيرة بین رئیس الوزراء 
(سحاق رابین ویاسر عرفات. في هذا الاْعلان جری امحدیث عن لقاء بین وزیر 
ا خارجیة ال سرائيلي شمعون بیریز ونظيره القطري الشیخ مد بن جاسم آل ثاني» 
جری في امقر الخاص لسفیر قطر لدی ال مم امتحدة في نيويورك. وفي القابل تحعدئت 
تقاریر عن اتصالات تبري حول مشروع توريد الغاز الطبیعي من قطر لی اِسرائیل. 

في تلك الأيام کان التفاؤل في ذروته بشأن مستقبل عملیة السلام والعلافات بین 
(سرائیل والعالم العربي. وسعت وزارة الخارجیة (الاسرائیلیة) لی اٍيجاد کل الطرق 
المکنة لاستغلال نافذة الفرص التي لاحت في الأفق. وبقيادة وزير الفارجية 
شمعون بيریز» ونائيه الدکتور ايوسي بیلین»» ومدیر عام الوزارة «أوري سافیر» 
ورجاهم امقربين تزایدت اللقاءات مم مسؤولین من ختلف الدول العربیة» ومن 
بینها تلك الدول التي لم تبرم أية اتفاقيات سیاسیة مع |سرائيل بعد. وتم تطویر 
أفکار للتعارن ال(قلیمي في ا مجالات الاقتصادية ورال لية. 

وکان علی رأس الأولویات في هذا الأمر حاولات دفع العلاقات مع تلك الدول 
المربیة التي لا حدود مباشرة غا مع اسرائیل» وعلی رأسها دول امغرب العربي 
ودول التعاون ا خلیجي الستة. في ذلك الوقت کانت حکومات هده الدول تربط 
أي تقدم رسمي في العلاقات مع سرائیل بتقدم نماثل في المفاوضات بین سرائيل 
والفلسطينيين؛ واستمرار السعي للتوصل |ل اتفاقات سلام مع سوریا ولبنان» 
لذلك کان النهج الذي اتبعته (سرائيل قائیا عل الترکیز في البدایة ع لی المجال 
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الاقتصادي. لاتاحة الفرصة نحو وضع اأسس لعلاقات تکون ذات قيمة لتنمية 
اللطقة ورفاهیة سکانبا. وکان هناك أمل في أن يشجع ذلك سکان تلك الدول علی 
التسليم تدربیا بوجود |سرائیل واکتساب عملیة السلام دعی| أرحب وأکثر. 
وکان مذه امه د نتائج فعلیة ففي شهر سبتمبر من العام ٤٩٩١‏ أعلن جلس 
دول التعاون ا خلیجي. الذي تعد السعودیة من أبرز أآعضاثه» عن وقف اخحظر 
الاقتصادي «غیر المباشر» علی الشر کات التي تتعاون مع اسرائيل. ونتج عن ذلك 
زوال عقبة کانت تزيد من صعوبة التجارة مع مارات النفط اليجية بالنسبة 
لشرکات أمریکیة ها أنشطة في |سرائیل. کی| تکونت علاقات مم هيثات وشر کات 
طیران في العا م العري» مثل «رویال جوردون» الأردنیة» و« جالف اير» التي يقع 
مقرها في البحرين» والخطوط الحوية القطریة «قطر ایر»» ما سهل حرکۀة امسافرين 
والبضائع بین سرائیل والدول العربیة. 
وترتب عل الأجواء امتبلورة في ذلك الوقت اتاحة فرص اقتصادیة جديدة 
خاصة مع دول ا لیج الثریة. وتزاید عدد رجال الأعیال والصناعة الذین أخذوافي 
الاستفسار عن |مکانية تکوين علاقات مع نظرائهم فيا وراء ا دود لطرح 
مشروعات تجاریة مشترکة. وقام معهد التصدیر الا سرائيلي» بالتعاون مع وزارة 
ا لخارجية الاسرائیلية. بتنظيم أجنحة |سرائیلية في معارض تبارية تقام في دول 
اخلیج» تم فيها عرض منتجات تکنولوجیة متقدمة: وفي المقابل استضافت (سرائیل 
مئلي دول خلیجیة. مثل الکویت والبحرين والیمن» جاءوا لزیارة معارض تنظمها 
(سرائیل. وبدأ خبراء زراعة |سرائیليين في تطویر أفکار ومبادرات مبتکرة» مشل 
تخلیق شتلات تعطي انتاجیة أکبر للنباتات الصحراویة و|قامة مزارع لتربية الأغنام 
وا لال وتحسن انتاجیة النخیل. وهي الُجالات التي تحعظی باهتام کبیر وخاص في 
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دول اخلیج» علل ضوء أمیتها الاقتصادیة والثقافیة والترائیة. 

والنقت الصالح لوهلة مم دول الخلیج؛ في صورة بدت طبیعیة ومطلوبة. وکان 
الاهتام الکبير الذي أبداه رجال أع ال من مارات اخلیج تجاه التکنولوجيا 
والأفکار وا ملشروعات اللاسرائیلیة نابعا من الرغبة في خفض شدهة ارتباط بلادهم 
بتصدیر النفط وتنمیة جالات اقتصادیة وصناعیة بدیلة لوضع أسس قویة للتصدیر. 
ومن جانب ٍسرائیل» فتحت العلاقات مع دول اخلیج أبوابا عل اقتصادات قريبة 
ومهمة. وبشکل مبدئي» قدر معهد التصدیر الا سرائيلي عائد التصدیر من |سرائيل 
یل دول اخلیج بمثات املايين من الدولارات سنویا ئي جحالات متنوعة» مل 
أجهزة الاتصالات والتکيیف والتبريد والتجهيزات الطبية والبتروکياويات» 
ومواد البناء والأغذیة والزراعة. ک| حملت هده العلاقات في طیاتېا |مکانية تقصير 
الطريق أمام الل(سرائيليِين لی الأسواق الکبيرة الموجودة في آسیاء عبر النقل الی 
اموانئ التجاریة الکبیرة وامنقدمة في اخلیج. و(ضافة یل کل تلك ا ممیزات التي 
حققها کل طرف من الأًطراف. کان هناك ربح کامن وواضح للمنطقة کله لأان 
تلك الأنباء التي صدرت عن منطقة الشرق الأوسط في تلك الفترة زادت من اهتيام 
الولايات امتحدة وأوروبا وآسیا بالفرص الاستاریة ا لمکنة في امنطقة, التي 
اکتسبت صورة مکان آمن للاسثار وذات مستقبل اقتصادي واعد. 

م یکن الاهتام الکبیر قاصرا عل المجال التجاري. فقد بدأ أُناس من کل فثات 
الجنمع في اٍبداء الاهتام بالفرص التبلورة في الوضع ا حدید. وبادرت مؤسسات 
ومراکز بحثیة وأکادیمیة ال وضع برامج ومشروعات |قلیمية متنوعة في جالات 
حمایة البیثة والمياه والطب. با في ذلك |مکانیة جلب مرضی من الدول العربیة لتلقي 
السلاج ئي مستشفیات اسرائیلیة. عقد رجال دين هود ومسیحيیون ومسلمون 
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مؤتمرات بحثوا فيها ضرورة الدعم والدعوة ال التفاهم والتسامح بين الاديان. 
وقامت المیثات السیاحیة وشرکات الطبران ووکالات السفر باعداد برامج سیاحیة 
اقلیمیة. استجابة للطلب التزاید عليهاء والتي منحت الأسرائيليين الفرصة لأول 
مرة لزیارة دول عربیة جاورة, وأتاح لمواطني تلك الدول زيارة القدس والأماکن 
القدسة. 

ومع افتراض تزاید الثلقة وتقديم دفعة (ضافیة لی الفاوضات بين اسرائيل 
والدرل العربیة» کان هناك طموح لتأسیس تعاون |قلیمي بین کل دول الشرق 
الأوسط وشل أفریقیا. وکانت امنتدیات الرسیة امهمة للغایة هذا الفرض في 
تلك الفةرة هي التي عقدت في اٍطار ا محادثات متعددة الأطراف» کجزء من عملية 
السلام التي تم تدشینها في مؤتمر مدريد في أکتربر ۱۹۹۱. فقد أتاحت امحادثات 
متعددة الأطراف ٍجراء زیارات لوفود سرائیلیة في مؤتمرات واجتاعات عقدت 
بالدرل العربية لبحث القضایا ذات الاهت)م الشترك امتعلقة بمستقبل امنطقة. 
وهکذا استضافت تونس مؤترا لبحث موضوع اللاجئین» ونظمت الأردن لقاءافي 
العاصمة ع ان لبحث ملف المياه» بینیا استضافت امرب عادثات في اممجال 
الاقتصادي. وبعد عدة نداءات ودعوات تبرأت قطر علی استضافة مؤتر في طار 
الفاوضات متعددة الأطراف. وفي شهر (بريل ٤٤٩٩١‏ عقد في فندق #شیراتون 
الدوحةه املعروفة بشکله ا هرمي. اللقاء الختامي لمجموعات العمل في القضية 
المقدة الخاصة بمراقبة التسلح وتنمیة الأمن الاقليمي في الشرق الاوسط. وترأس 
الوفد الل(سرائيي في هذه ا محادثات مدیر عام وزارة الدفاع ال(سرائیلیة آنذاك دیفيد 
عېري. وینبغي التأکید عل أنه کان واضحا للجميع أن احدیث ري عن موضوع 
معقد لن تظهر فيه انفراجة سريعة. وکان مهیا للقطريين ولباقي امشارکين في امؤٌر 
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بث رسالة لی العا م مفادها أنه بدلا من العراك في ميدان القتال» تؤکد هذه الدول 
استعدادها لادارة حوار بناء في| بینها والسعي للتغلب عل اخلافات العمیقة بینها 
عبر التفاوض حول مائدة في فندق يطل علی شاطئ اخلیج العربي. 
هذه ا مؤتمرات وهذا الاستعداد لبحث کل امشاکل والقضایا با في ذلك أکثرها 
حساسیة أضافت دفعة جدیدة لی الاحساس بأن وضعا جديدا يتشکل في الشرق 
الاوسط. وساهم في دعم هذا الاحساس أيضا اخطط والأفکار التي تم طرحها 
لاقامة منظات مشترکة لدعم التعاون في المجالات الاقتصادیة الرئیسیة. مثشل 
مقترح باقامة بنك |قليمي للتنمية. وتأمنیس مکتب تبارة |قلیمي. کا تم طرح 
مبادرات في جال الطاقة خاصة فيا يتعلق بربط شبکات الکهرباء في سرائيل 
والأردن ومصر والسلطة الفلسطينیة. وفي |)طار مفاوضات السلام متعددة 
الأطراف أقيم مرکز أبحاث (قلیمي لتحلیة الياه في مسقط بسلطنة عٍان (وما زال 
هذا ا مرکز یواصل أنشطته حتی اليوم» بمشارکة فعالة من جانب سرائيل). وکان 
ذلك خلال زیارة نائب وزیر الخارجیة الاسرائيلي ایوسي بیلین» الیل سلطنة عيان في 
أبریل ٤٩٩١‏ وزیارة رئیس الوزراء رابين في وفمېر من نفس العام» والتي التقی 
خلاها مع السلطان العاني قابوس. وفي ضوء هذه التطورات بدا أن رؤية «الشرق 
الأوسط ا حدید» آخذة في التحقق» وأن شعوب المنطقة تقتنع بأن تحقيق السلام 
يترجم ای واقع فعلي حسوس. 
وفي مقابل هذه التحرکات الواسعة» کان ا حوار العلني بین |سرائيل وقطر 
مستمرا في التبلور. وفي |طار هذا ا وار أکد القطریون رغبتهم في المشارکة بعملية 
السلام» علی ضوء دراکهم أن الصراعات اممسلحة وسفك الدماء لن حقق أية 
نتائج» واييانېم بأن التقدم في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين وکذلك مع 
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سوریا ولبنان» أمر ضروري لضِان الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في 
الشرق الأوسط کله. ک)| أکد مسؤولون قطریون أنېم یرون أن السلام بین ِسرائيل 
وجیرانها يجب أن یکون مصحوبا بشکل من أشکال التطبيع بین !سرائيل والعالم 
العربي ع ی اتساعه. وفي ضوء مرکزیة المجال الاقتصادي طرح وزیر الخارجية 
القطري علانیة أیضا فکرة زالة ا حظر الاقتصادي العربي الفروض عل اسرائیل. 
وتم التعببر عن هذه الأفکار القطریة أولا في امباحثات التي بدأت حول |مکانیة 
بیع الغاز الطبیعي القطري لاسرائیل. واحتل هذا ا ملوضوع مرکز المحادثات في لقاء 
وزیر المارجیة القطري مع نظیره الا سرائيلي شمعون بیریز ووزير الطاقة والبنیة 
التحتية الا سرائيلي «موشیه شاحال»» والذي جری في ينایر »٤٤٩١‏ وسلسلة 
لقاءات تالیة. 
وفي خلفیة ذلك کان هناك جهد من جانب قطر لتنمیة حقول الغاز الطبیعي 
الضخمة اموجودة في أراضیهاء خاصة انشاء «المدینة الصناعیة» في رأس لافن. وفي 
مرکز امشروع الضخم کان هناك «ا حقل الشالي» الذي يسمی بذلك نظرا لموقعه 
بالقرب من شواطئ قطر» علی بعد ۹۰ کیلومترا شال العاصمة الدوحة وبالقرب 
من ا لحدود البحریة لایران. وتبلغ مساحة هذا ا حقل ٢‏ آلاف کیلومتر مربع» ویقدر 
حجم الغاز الطبیعي فيه بنحو ٥٢‏ تریلیون متر مکعب» وهو بذلك أکبر حقل غاز 
في العالم تعت البحر وغیر مرتبط بحقول نفط. وفي بداية التخطيط لاستغلال هذا 
ا حقل؛ عندما تم احدیث عن زیادة انتاجه تدرعِيٌا حتی ۳۰ ملیون طن غاز طبیعي 
مسال سنویا» شکك الکشیرون بشدة في قدرة دولة صغیرة مشل قطر عل تنفيذ 
مشروع ضخم کهذا. وکان ذلك بصفة خاصة بسبب الاسثثارات اهائلة امطلوبة 
لتنفیذ الشروع؛ والاتفاقات طويلة ا لدی امطلوب ابرامها مع احهات امستهلکة 
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للغاز. وأضیف )لی تلك الشکوك حقيقة أنه في تلك الفترة کانت أسعار النفط 
منخفضة للغایة» بشکل ألقی ظلالا ثقيلة عل ا ‏ حدوی الاقتصادیة للمشر وع. 
وجاءت الاتصالات التلاحقة مع |ِسرائیل کجزء من جهود قطر جحذب الانتباه 
العا لي لی هذا الشروع الضخم الذي تطط له مېدف تشجيیع الاسثارات 
الأجنبیة وخلق شراکات مع کیانات اقتصادیة ضخمة متعددة ال منسیات في جال 
النفط والغاز الطبیعي» ومن أجل العشور ع لی مستهلکين کبار وعلی مدی طويل 
لکمیات الغاز اهائلة اموجودة في باطن الأرض. في تلك الأيام أجرت قطر بالفعل 
اتصالات متقدمة مع الیابان ودول آسیویة أخری. ولکن الاتصالات مع اسرائيل 
فتحت الباب امام تزوید الغاز القطري ای دول أخری في حوض البحر امتوسط 
وأوروبا أيضاء (تم طرح أفکار مد أنښوب لی قبرص أو ترکياء بل و لی أوروبا 
الغربیة أیضا). کی أن شرکة «انرون» الأمریکیة التي کانت من أکبر شر کات الطاقة 
في الولایات التحدة هي التي خططت لتنفيذ الشروع القطري. تما دعم الرغبة 
القطرية في توطید العلاقات مع الادارة الأمریکية وتدعیم العلاقات مع بقية 
شر کات الطاقة الأمريکیة الکبری. 
وتباوزت أمية هذا الشروع أبعاده الاقتصادیةء ولعب دور رأس جسر ای دفع 
العلاقات بین قطر واسرائیل» کمحفز لتعمیق التعاون في عجالات حيویة وضرورية 
لاستقرار وازدهار المنطقة (ولذلك دارا حدیث في |طار هذا الشروع عن تزويد 
الأردن والسلطة الفلسطينیة بالغاز)» وکمسامة لدفع عملية السلام في الشرق 
الأوسط. ولکن رغم هذه البداية الواعدة واصلت الأمور تحرکها بکسل 
وواصلت العلاقات تقدمها بمعدلات غجلة. ويرجع ذلك ال ما کان بجري في 
ا خلفية من توجيه النقد التزايد لقطر في بقية الدول العربية. خاصة سوریا 
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والسعودیة ومصر وأیضا علی خلفیة التنافس الذي شکله مشروع قطر کمشروع 
بدیل لبیع الغاز الصري لا سرائیل. وظهرت في وسائل الاعلام العربیة موجة من 
التقاریر» مصحوبة بانتقادات موجهة لتلك الامارة الصغیرة التي بدأت في توطید 
علاقاتا مع ِسرائیل حتی قبل صدور قرار رسمي برفع ا حظر الاقتصادي العربي 
الفروض علها. 

وکانت نقطة التحول الخاصة في صیف ٥٩٩١‏ بعد الانقلاب الذي وقع في 
قصر الحکم القطري ونفذه ‏ لي العهد الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني. واست وی به علی 
مقعد والده في ا کم لیصبح أميرا لقطر. فبعد تغيير احکم والا جيال شهدت 
الاتصالات بين قطر واسرائيل زخما جديدا وفي هذا الاطار عاد مشروع الغاز 
الطبیعي يی مرکز الانتباه. وتم التعببر عن ذلك بوضوح في مقابلة أجراها أمير قطر 
ا ديد مع حطة ۷1867 الفضائیة بعد ۳٣‏ شهور فقط من توليه السلطة اٍذ قال فيها 
هناك خطة مشروع غاز بین قطر واسرائیل والأردن. وهذه الخطة تحقق تقدما». وفي 
القابلة ذاتها عبر الأمیر عن أمله في |نھاء ا حظر الاقتصادي العربي الفروض علی 
ِسرائیل. وبالنسبة للفریق ا ملحدود الذي ت ول أمر العلاقات بین قطر واسرائيل 
بصفة یومیةه کان ذلك شارة واضحة عل أننا نقف علی مشارف مرحلة مهمة سن 
تطور هده العلاقات. 


عمان ١٣‏ أکتوبر -٥٩٩١‏ بوادرالغاز 


عیان التي حوها توقیع اتفاق السلام بین الأردن وسرائیل وموقعها الحغرافي ای 
نقطة ربط مهمة بین سرائيل ودول اخلیج العري» کانت هي نفسها امدينة التي 
شهدت أولی الث‌ار الفعلیة للعلاقات بین |سرائيل وقطر. ففي المؤتر الاقتصادي 
الاقليمي الثاني للشرق الأوسط وشډال أفریقیا الذي أقيم في العاصمة الأردنیة عهان 
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في ١٣‏ أکتوبر ٥١٩١‏ تم التوقيع في أجواء احتفالیة عل مذکرة تفاهم لنقل الغاز 
الطبیعي من قطر لی سرائیل. وفضلا عن أ میة هذا ادث في العلاقات بين قطر 
واسرائيل. کان في نظر الکثيرين ِشارة عل الفرص المتاحة لتنمية التعاون 
الاقتصادي والاسثیاري بین دول النطِقَة. 

في هذا اليوم؛ في فندق بورتا جرانده بالعاصمة الأردنیةء عقدت الترتیيات 
النهائیة حفل التوقیع علی امذکرة في أجواء «الشرق الأوسط ا حديد». وجاء وزير 
الخارجیة القطري الشیخ مد بن جاسم بن جابر آل ثاني» مرتدیا ثوبه الأبیض 
الناصع - الذي يعد الزي التقليدي للرجال في دول ا ليج العربي - وغطرته 
الوشاة بخيوط مراء وبيضاء» وخطی خطوات سریعةاباتجِاه مدخل الفندق في 
طريقه للقابلة وزیر الخارجیة ال سرائيلي شمعون بیریز. وتم الاتفاق ع لی التفاصيل 
النهائیة في مشاورات اللحظات الأخيرة التي جرت في بېو الفندق بین مستشاري 
الطرفین» حتی أعطی الوزیر القطري الضوء الأخضر لتوقیع ا مذکرة. 

في تمام الساعة ١١‏ صباحا بدأ حفل التوقیع في صالة امناسبات بالفندق الفاخر. 
وتم وضعم عدة صفوف من المقاعد في الصالة من اجل عشرات المشارکین الذین 
وفدوا من کل أنحاء العا ؛ وم يترکوا مقعدا واحدا خاليا. وتکدست أطقم 
التلیفزیون ومراسلو الضائیات والصحف في کل الممرات لتابعة احدث التاريځي 
عن قرب. وعل المنصة التي تصدرت الصالة» وغل مائدة یکسوها مفرش أبیض؛ 
قام وزير الطاقة الاسرائيلي آنذاك اجونین ساجیفا». ونائبة رئیس جلس ادارة 
شرکة (انرون» ریبکا مارك بالتوقیم عل أول مذکرة تفاهم مشترك من نوعهافي 
تاریخ سرائيل بالشرق الأوسط. وتنص الذکرة عل أن فرع شرکة «انرون» في قطر 
سوف تحصل عل حقوق الغاز الطبیعي امستخرج من «احقل الشيالي» في قطر» وأن 
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الطرفين سیتفاوضان بروح طيبة للتوصل لل اتفاق لبيع الغاز بصفة نهائية لی 
اِسَرَائله 
وخلف هذا الاتفاق المبدأي کانت هناك خطة مرکبة فکان من الفترض في 
|(طارها أن يتم استخراج الغاز الطبیعي من ا حقل البحري الذي يقع في مواجهة 
شواطئ قطر ونقله من هناك في أنبوب يمتد لعشرات الکیلومترات ال معمل 
تسييل (أي تحویل الغاز الطبیعي ال سائل) ؤي رأس لافن. ووفقا للمخطط يتم بعد 
ذلك نقل الغاز المسال في عبوات خاصة عن طريق مياه اخلیج العربي» مرورا 
شواطئ سلطنة عٍان والیمن» حتی البحر الأمر. ‏ و لم یکن قد تحدد بعد موقع 
املعمل الذي سيتم فیه (عادة الغاز الطبیعي من الحالة السائلة لی ا حالة الغازیة قبل 
نقله ای وجهته النهائیة في سرائيل. ولکن تم طرح عدة خيارات کان من بينها 
العقبة ويلات؛ أو تحویلها ای عسقلان بالقرب جدا من تمرکز أکثر الجمهات 
امستهلکة للغاز علی شاطئ البحر المتوسط. وبذلك کان ينبغي أن يوضع في الاعتبار 
ا حاجة ‏ لی انشاء وتنمية منظومة لنقل الغاز | ی حطات تولید القوی وبقية 
الستخدمین في |سرائيل» ومن بينها شرکة الکهرباء والصانع في شرکات الغاز 
لاستهلاك الأفراد. وکانت التقدیرات تشير ړل ی أن تکالیف الاستدار في الشروع 
کله الذي تتعهد فيه |ِسرائيل بشراء الغاز الطبیعي من قطر لعشرات السنين» تزيد 
عن ٥‏ ملیارات دولار. ورغم أن التوقیع تم بین ِسرائیل وشرکة «1نرون» الأمریکیة 
التي حصلت عل ی حق استخراج الغاز ونقله وبیعه ال |سرائیل» بقیت ملکیة حقول 
الغاز في يد ا ححکومة القطریة. وکیا قال في تلك الأيام وزیر الطاقة القطري عبد الله 
بن مد آل عطیة من الواضح أنه لولا موافقة حکومة قطر» ما کان مکنا ا حصول 
عل الوافقة لبيع الغاز اپل )سرائیل. 
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أدی التوقیع عل مذکرة التفاهم هده لی جعل قطر أول مارة خلیجية تتخذ 
خطوة علنیة وواضحة أمام العالم کله» للانشقاق عن ا حظر الاقتصادي العربي 
الباشر الفروض عل دولة |ِسرائیل. کانت رائحة التاریخ تلأ الأجواء وساد الأمل 
بأن تکون الخطوة التي اتغذتها قطر نموذجا ومثالا بحتذی بالنسبة لدول أخری في 
ا لیج العري والعا لم العري بصفة عامة. 
ومع ذلك سارع وزیر التجارة السعودي. أسامة بن جعفر بن ابراهيم آل فقيه؛ 
الذي شارك في امؤر الاقتصادي بالعاصمة الأردنیة ع ان یل سکب الماء البارد 
عل هده التوقعات عندما أکد أن بلاده مستمرة في التمسك بفرض ا حظر 
الاقتصادي الباشر عل سرائیل» احتی يتم التوقیع عل اتفاق سلام» يشمل سیادة 
عربیة في القدس الشرقیة ورقابة دولیة علی البرنامج النووي الاسرائيلي». وکان 
ذلك التصريح السعودي الواضح مؤشرا علی الضغط الذي تمت تارسته خلف 
الستار ضد الصفقة مع قطر خصوصاء وضد أي خطوة لتطبيع العلاقات مع 
(سرائیل بصفة عامة. 
وبالفعل» علل خلفیة الاتجاه السائد في العامین العربي والاسلامي تجاه العلاقات 
مع ِسرائیل» لم یکن التحدي السیاسي الملقی علل عاتق قطر سهلا بأي شکل من 
الأشکال. وکان الأمر واضحا تماما في حفل التوفيع علل مذکرة التفاهم في عبان. 
فعل سبيل اشال» رغم |جراء لقاء مشترك بین وزراء الطاقة وا لخارجية في قطر 
واسرائیل لمبارکة الاتفاق قبل وقت قصير من حفل التوقيع» قام وزراء |ِسرائيل 
برعایة ا حفل والمشارکة فيه بأنفسهم» بينیا حرص وزيرا قطر علی خفض مستوی 
ظهورهم في ا لحفل» وامتنعا عن دخول الصالة التي شهدت حفل التوقيع. وقام 
فواز العطیةء کبیر مستشاري وزیر النارجیة القطري. الذي هو بالصدفة صهر وزیر 
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الطاقة بتمثیل قطر بدلا من الوزیرین. 

ک) أن الأاحداث. التي وقعت في صالة الفندق التي جری بها حفل التوقيع علی 
مذکرة التفاهم» یمکن أن تشي بالکثیر عن الفجوة القائمة بین توقعات امحافل 
الدولیة من مدی استعداد قطر لتوطید علاقاتېا مع ِسرائیل» وبين امخاوف القطریة 
من الدخول في طریق جديد غیر معروف. وبرز ذلك واضحا للجمیع حظة دخول 
العطیةء مستشار وزير الخارجية القطري ‏ لی الصالة. ولأنه کان یرتدي ملابس 
قطرية تقلیدیة» تعرف عليه الراسلون والصعفیون بسهولة بمجرد اقترابه من 
الکان» وفي رمشة عين وجد نفسه حط اه تام ا مميع» فتوجهت اليه کامیرات 
التلیفزیونات. وکان هذا المستشار وقتها في نپایة العشرينات من عمره» ولکنه مع 
ذلك اکتسب خبرة کبيرة في عدة مناصب با حکومة القطریة» کان من بینها توليه 
مسؤولیة القسم الاسرائيلي في وزارة النارجية القطرية. ولکن رغم اعتياده الظهور 
کثیرا أمام وسائل ال(علام في قطر لم یکن العطية مستعدا ما واجهه فور دخول 
القاعةء فقد بدا مضطربا تمام من الاستقبال ا حاشد الذي حظي به. حتی انه سار 
حتی وجد مقعدا خاليا في أحد الصفوف اممخصصة للحضور وامدعوين حفل 
التوقيع بالقاعة (في حين کان من المفتةرض أن بجلس عل المنصة الرئیسیة التي 
تتصدر الصالة). 

وفي ظل تلك الأجواء التي سادت آنذاك وبين) کان پیدو أننا نسیر باتجاه «اشرق 
أوسط جدید. لم یعر أحد أیة أهمیة لاضطراب امستشار. وعندما توالت التقاریر 
عن حفل التوقيع عل اتفاق الغاز في نشرات الأخبار الرئیسیة في شاشات 
التلیغزیون بتلك اللیلة؛ أو بالصحف في صباح اليوم التالي» وردت الّشارة فعلا لی 
أن مئل قطر في ا حفل کان مستشار وزیر الخارجیة بینا قام بتمثیل |سرائیل وزیران» 
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ولکن لم يتطرق أحد یل حجم التفاوت والتناقض بين مستوی تثيل ا حانبين» أو 
تردد القطريین في الادلاء بأیة تصريحات مراسلي وسائل الاعلام. وتراجعمت هده 
الأمور امام شق طریق جدید ومهم في العلاقات بین اسرائيل وقطر» مم أمل أن 
يؤدي ذلك ال تغیبر منظومة العلاقات ال( سرائیلیة مع دول عربیة أخری. 

وعند النظر لی الوراء» يتضح أنه کان ينْغي الاهتام أکثر وأن نضع في اعتبارنا 
تفاوت الطموحات والتوقعات بين الحانبين. فقد قوبلت حماسة الاسرائیليین 
ورغبتهم امبررة في شق طريق جدید  |‏ العا العربي. بعد عشرات السنين من 
القطیعة التامةه بخوف وحذر - مبررين أیضا - من جانب قطر التي وجدت 
نفسها في مرکز عاصفة. وکان الأمل في استمرار تقدم العلاقات . ِن سرائيل 
والدول العربية ما زال قائ| بکل قوته في |سرائيل» وکانت کل فرصة سیاسیة 
مصحوبة بجهود لټمهید الطريق ال |قامة علاقات مع دول عربية أخری» وکان 
الدرس الذي ينېغي تعلمه من خبرة اماضي هو أنه یون من الضروري أحيانا 
التوقف للتفکير. والنظر بواقعية لی الصعاب الکشيرة اماثلة علی الطریق. وکان 
ينبغي أولا وقبل أي شيء أن نأخذ في الاعتبار منظومة الضغوط اهمائلة التي 
تعرضت فا دول مثل قطر أبدت استعدادا للمخاطرة بتطویر علاقاتېا مع |ِسرائيل» 
وتأثبر هذه الضغوط عل قدرتېا للاستجابة ل2 حاح الاسرائیلي. وبخلاف 
الصعوبات السیاسیة لا یمکن أیضا تجاهل عدم ال حدوی الاقتصادیة الذي أحاط 
بمشروع الغاز مع قطر. ویشکل الحدث الا حتفالي في العاصمة الاردنية ع ان نقطة 
میزة ومهمة بعد عمل جاد استغرق أکثر من سنةء وشهد مناقشات کثیرة وحیرة بین 
الخبراء ومتخذي القراره في سرائیل وقطر علل حد سواء. فقد بحث اجحانبان بشکل 
مبدئي الأبعاد السیاسية والاستراتیجية للمشروع» وحاولوا تقييم جدواه 
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الاقتصادیة من حیث کمیات الغاز الذي ستحصل عليه اسرائيل والسعر التوقع» 
وکذلك بحث الاستارات امحتملة - بشکل واقعي ‏ من جانب الشر کات 
الأمریکیة والأوروبیةه لل جانب شرکات الغاز الاسرائیلیة والقطریة. ولکن في 
نفس الوقت» وفي خلفية حفل توقیع مذکرة التفاهم» استمر النقاش بکل قوته بین 
ا خبراء الذین کانوا يدعون أن الغاز القطري قد یکون أغلی من اللازم لانتاج 
الکهرباء بأسعار تنافسیة. وقد تساءل البعض بصفة خاصة ع) اذا کان الشروع 
الخطط له مع قطر قادرا عل منافسة مشروعات بدیلة ظهرت علی السطح في تلك 
الفترةء ومن بینها استیراد الغاز الطبیعي من روسیا أو عبر أنبوب من مصر. 
وفي |سرائیل کان هناك اتفاق مبدئي علی احتیاج أکثر من مورد للغاز» وتقليل 
الاعت‌اد عل الفحم في اٍنتاج الکهرباء» والسعي ړل ی اِنتاج نصف احتیاجات اسرائيل 
من الکهرباء علی الأقل من الغاز الطبیعي» الذي يعتبر صدیقا للبیثةء ولکن الطریق 
لی تحقیق ذلك کان أبعد ما یکون عن الوضوح. وکانت عدم جاهزیة سرائيل في 
جال الغاز الطبیعي عقبة کېری في طريق الشروع منذ ولادته وحتی التوقيع علی 
مذکرة التفاهم بین اسرائيل وشرکة (نرونه في عان. أضف لل ذلك انيار 
١نرون»‏ بعد بضع سنوات. 
وفي القابل» في ١٣‏ أکتوبر ٥٠٩١‏ في أعقاب حفل التوقیم علی مذکرة التفاهم» 
ووسط الضجة التي کانت في مهو فندق «بورتا جراند». لم تکن علامات الاستفهام 
تلك مثار الاهت ام الذي حظي به أول انجاز فعلي في العلاقات الحديثة الناشئة بین 
ِسرائیل وقطر. وم یکن کنا الشعور بالشك أو الريبة زاء هذا احدث المؤثر. 
وکان السائد آنذاك هو أنه رغم کل الصعوبات سوف يتم فتح صفحة جديدة من 
التعاون ال(قلیمي في الشرق الأاوسط بعد هذا ا حدث. وکان التعبير عن ذلك 
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واضحا ئي تصرحات وزیر ا نارجية الاسرائيلي شمعون بيريزه الذي قال 
للصحفيین: ان «امسیرة السیاسیة مع قطر بدأت في التقدم لی الأمام عدة خطوات 
صغیرة» ستؤدي لی منظومة علاقات جديدة». وکانت هذه الکل‌ات تعبيراع) 
يطمح اٍلیه ويتمناه السؤولون عن هذا املف في تلك الأيام» بأننا نجتاز مرحلة 
جدیدة في بلورة العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة في قطر. واتضح بسرعة أنه کان 
هناك ما پیرر وجود هذا الطموح. فقد کان اللانجاز املحوري الذي تحقق في عان ذا 
تأثبر ضخم وحاسم علی استمرار التقدم في تأسیس العلاقات الرسمیة بین 
الدولتین والذي تحقق بعد ۹ أشهر من ذلك في صورة فتح مکتب دائم لتمثيل 
الصالح الاسرائیلیة في الدوحة. 
القدس ۹ نوفمبر -٥١٩١‏ مشارکة قطر في جنازة رئیس الوزراء ِسحاق رابین 

بعد أيام قلیلة من انتهاء مؤتمر القمة الاقتصادیة لدول الشرق الأوسط وشل 
أفریقیا في عېان. في خریف ٥٢٩٩١‏ وحتی قبل أن يتم وضع ملف الاتفاق الذي تم 
توقيعه لمشروع الغاز الطبیعي في دولاب وزارة النارجية وقبل ترتيب دعوات 
الزیارة لرجال أعیال من جمیع أنحاء العا م العري طلبوا بحث مکانیة قامة علاقات 
اقتصادیة مع ِسرائيل» وقبل استیعاب التطور الدرامي في العلاقات مع قطر» 
انطلقت الرصاصة التي أنهت حياة رئیس الوزراء الاسرائيلي ِسحاق رابین. وکان 
الشرق الأوسط کله ما زال تحعت تأثیر التفاؤل الذي ترکته القمة الاقتصادیة, التي 
دعمت وزادت من التعاون بین دول امنطقة لتحقیق السلام والاستقرار والازدهار 
الاقتصادي؛ لکن المنطقة کلها وجدت نفسها في قلب عاصفة هددت بتغيير اتجاه 
التقدم بشکل درامي. 

کان قاتل رايین يستهدف تغيير وجه التاريخ والغاء ما اعتبره اجریمة اتفاقیيات 
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أوسلو». والقضاء علی کل امسیرة الؤقلیمیة التي صاحبت تقدم السیرة السیاسیة 
بین |ِسرائیل والفلسطينيین. وأصبحت براعم العلاقات الناشثة بین سرائيل وعدد 
من الدول العربیةافي شال أفریقیا وا خلیج العري. بي في ذلك العلاقات الطازجة 
التي نشأت مع قطر» والتي کانت نتیجة هذه التحر کات الاقلیمیة أصبح کل ذلك 
تحت تېهدید الانسحاب وتراجع امسيرة الاقلیمیة. 
وفي ساعة متأخرة من اللیل» بعد هذا ا حادث, أعلن التلیفزیون بشکل رسمي 
عن موت رابين» وبين| کان من الصعب استیعاب مغزی ما حدث سارع عدد من 
کبار ا مسؤولین في دول اخلیج. ‏ لی الاتصال والتعبیر عن قلقهم» وکان من بینهم 
أناس ودعتهم قبل أقل من أسبوع في نېاية القمة الاقتصادیة في العاصمة الأردنیة 
عان. وکان من الصعب عدم التأثر من نبرة طبیعة الک لات التي قا ما هؤلاء 
امسؤولون العرب. الذین طلبوا التعبير عن مشارکتهم لډ سرائيل في حزنېا وغضبها 
وقلقهم بشأن امستقبل. وکان واضحا أن القتل زلزهم» ومشل کئیرین من مواطني 
ِسرائیل. کانوا خائفين من التأثبر امحتمل للحادث علی الأيام القادمة. 
عل الأقل في الأيام الأ ول التي تلت قتل )ِسحاق رابین في ذروة مسیرة سیاسیة 
تاریخیة بین |سرائیل والعا م العري» کان هناك اصطفاف عا مي واسع وغیر مسبوق 
لل جانب سرائیل. وکان تلك هي المرة الأ ولی في التاریخ التي استطاعت اسرائيل 
فيها أن تشعر ها لیست بمفردها في العا م. کان ذلك أول شعور من نوعه بین 
کثبرين اعتقدوا أن مصير |سرائیل يقضي بأن تکون معزولة وحيدة أو أن «العا لم کله 
ضدنا». بل ان هذا الشعور تعاظم وحظي ببريق خاص بفضل احتشاد عدد من 
الدول العربیقه حاصة تلك الدول التي بدأت في نسج علاقات رسمیة مع سرائیل» 
للتعبیر عن تأييدهم العلني والفتوح لاستمرار مسیرة السلام» علی آمل أن تواصل 
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الأمور تقدمها رغم کل شيء. 

ونتیجة لذلك. تحولت جنازة رابین في القدښ في ۹ نوفمبر ٥٩٩١‏ التي شارك 
فيها زعیاء من کل أنحاء العا ې لی موکب استعراضي. وبدا ک)| لو أن العا لم کله 
محتضن ٍسرائیل في ساعتها العصيبة فوقف الأمیز البريطاني تشارلز» مرتدیا القبعة 
البهودیة ‏ ی جانب الرئیس الأمريکي بيل کلینتون» ورؤساء دول ووزراء آخرین 
من کل أنحاء العال کی| شارك أیضا العاهل الأردني املك حسین» والرئیس املصري 
حسني مبارك وی جانبهم| وفود من دول عربیة أاخری. 

وکانت مشارکة الکثیر من مثلي الدول العربیة - ومن بينها سلطنة عان التي لم 
تقم أية علافات دبلوماسیة مع سرائیل - ذات أهمية کبیرة لتجسید نتائج الوضع 
ال حدید الذي نش في علاقات |سرائیل مع جیرانها القريبين والبعيدین. فقد سعت 
هذه الدول - بمبادرة من نفسها - ال ظهار حضورغا في الحنازة والتعبير عن 
مواساتهاء رغم أن الاتصالات مع هذه الدول کانت أحیاناء ک) في الحالة القطریة 
في مراحلها الأولیة واهشة. 

وعندما هبط وزیر الاعلام القطري. الذي تم اختياره لتمثیل حکومته والمشارکة 
في الحنازق في مطار بن جوریون» کان واضحا عل وجهه أنه لا يکاد یصدق أن 
الأمر حدث في الواقع. فقد کانت نظرة عینیه» مع نزوله علی سلالم طاثرة الراسم 
القطریة الصغیرة التي نقلته هو ومرافقيه مباشرة من الدوحة, تبرز خاوفه وانفعالاته 
فی وقت واحد. 

وم یکن وزیر الاعلام القطري» الدکتور عبد العزیز بن حمد الکواري» الذي 
اختاره أمبر قطر لرئاسة وفد بلاده لی المنازق من کبار ا ملسؤولين في ا حکومة 
القطریة. فقد کانت وزارته مسؤولة عن جالات امعلومات والثقافةء وفي |طار 
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منصبه کان علیه أن يشرف علی وسائل الاعلام في قطر وعل امعلومات التي يتم 
(علانېا للمواطنين. (تبدر الاشارة ای أنه بعد سنتین تم الغاء وزارة الاعلام في 
(طار ا مخطوات التي اتغذها الأمیر للتحرر والتحول نحو اللیبرالیةء والتي سعی من 
خلاها |ظهار نيته تخفیف الرقابةء ولکن أیضا بصورة تدریجية» عل کل ما يتعلق 
بوسائل الاعلام وتداول امعلومات ای مواطني قطر). 

وکان اختيار وزیر الاعلام لتمثیل الأمیر في حدث دولي کهذاء کان من الفترض 
بصفة عامة أن يمثله فيه وزیر ا خارجیة» يدل علی رغبة القيادة القطرية أن تکون 
مشارکة في جنازة (سحاق رابين» والتعبير عن الوقوف ا لی جانب الشعب الا سر ائيلي 
في عنته» ولکن عبر مستوی مثيل لیس رفیعا بيا يکفي. لینقل بدوره ‏ لی العا م عموما 
وای العرب بصفة خاصة الرسالة امناسبة. 

وهناك حقیقة مهمة أخری. اذ ينبغي أن نذکر في هذا اللاطار أنه وفقا للعادات 
والتراث البدوي للمجتمع القطري» یمکن بوضوح ملاحظة بنائها السلطوي في 
تقسیمه علی أساس القبائل الأساسیة وفي مقدمتها عائلة آل ثاني. آل عطية, آل 
مري. آل کواري» وعدد قلیل من العائلات الأخری. ویتم مراعاة ذلك بشکل آلي 
وبدیهي في التعيینات المتعلقة بالمناصب الرئیسیة. وتعد عائلة آل کواري من أهم 
العائلات في قطر» ولکنها أقل أمية ومرکزية بدرجة واضحة من عائلة آل ثاني» 
العائلة ا حاکمة التي ينتمي اٍلیها أغلب من یشغلون امناصب الرفیعة في الدولة. 
وکذلك عائلة العطیة التي تعد ال 'ئلة الثانیة في قطر من حيث أمیتها في الدولة. 
وییسد اختيار ابن من أبناء عاثلة الکواري لتمثيل قطر حجم الحذر وا حساسیة التي 
لازمت السیاسة القطریة في تلك امرحلة من جس النبض في علاقاتها مع ِسرائیل. 

ولکن في صباح يوم الحنازة کان النفکٍر في هذه الأمور السیاسیة أمرا انويا. 
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ففي البداية کان ا حزن العميق اٍزاء سبب القدوم لی اِسرائيل ماثلا أمام الوفد 
القتطري ومستقبليه. وکانت هذه هي الرة الأ وی التي یصل فيها وزیر قطري بصورة 
رسمیة ال ِسرائيل. وفي ظروف تراجیدية کهده. بين) وقفنا نحن عل اممر في 
الطار» فکرنا وشعرنا بالحزن العمیيق عل أن زيارة تاريخية کهذه تقام في ظطروف 
کهذه. (ملاحظة: ربا ينبغي علینا ذات مرة أن نحاول حل لغز ماذا ينبغي في منطقتنا 
أن يقم حدث مزلزل بشدة أو عقب حادث قتل أو حادث اٍرهابي فظيع فقط حتی 
مخرج المترددون لی العلن لیعلنوا بوضوح تأییدهم للسلام والتعايش). 

ِن شدة الأفکار الزعجة وجدول الأولویات الآنیة يتطلب الټرکيز في التفاصيل 
الصغیرة. ففي تلك اللحظة کانت امهمة هي |(حضار الوزیر القطري بکل سرعة 
مکنة ال القدس. وینبغي الاشارة في ذلك ال أن طائرته تأخرت في اهبوطء؛ وکان 
علیه أن یصل ای حفل استقبال في بیت رئس الدولة الاسرائیلیةء والذي أقيم قبل 
ا لمنازة في جبل هرتزل. وبدأً الوزیر نفسه في التعبیر عن نفاد صبره» فسأل عن کیفیة 
الذهاب لی القدس؛ معربا عن أمله أن یتمکن عبر الطریق من رؤية بعض المواقع 
في الدولةء خاصة القدس. وقال: ۸ أتخيل بدا أن يأي اليوم الذي أزور فيه القدس 
وهي ما زالت تحت السیادة الاسرائیلیة». 

وکانت مفاجأة الوزیر القطري کبیرة عندما وجد أنه بدلا من وجود سيارة في 
انتظاره» وجدني أقوده باجاه طائثرة هليکوبتر صغیرة من انتاج شرکة «بال» 
الأمریکیة ملونة بألوان سلاح القوات ا جحویة الاسرائیلیة. وکانت ملامح وجوه 
أآعضاء الوفد القطري تشیر لی أُنهم لم یکونوا متأکدين من أنني جاد» فشرحت هم 
أنه ٍ يعد متبقيا سوی وقت قلیل علی الساعة الحددة لبدء مراسم ال حنازة التي أتوا 
من أجلها ال سرائیل. عندها بدؤوا في الصعود علی غیر رغبتهم وبخطوات مترددة 
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باتباه الطاثرة اهليکوبتر. وکل اقتربنا من الطائثرة» کانت الضوضاء التي تصم 
الآذان والریاح القویة الصادرة عن صوت مراوح الطاثرة تزید من خاوفهم. وکان 
یمکن تقريبا الاستیاع الیهم وهم یفکرون في کل ما سمعوه وقرژوه طوال حياتهم 
عن ا یش الاسرائيلي» وعل خلفیة صورة ا حیش الاسرائیلي في العا م العرب. ولا 
شك أنهم لم یکونوا يشعرون بالارتیاح زاء ذلك. ولکن ضغط الأحداث أجبرهم 
عل اخروج والسیر في الطریق» وبعد عدة دقائق کان کل الوفد القطري جالسا في 
الطاثرة ومستعدا للقلاع. وصعد جندي شاب ووزع عليهم ميعا سياعات 
عسکریة. أشرت للوزیر القطري ومساعدیه کي يرتدوا هذه الس ‌اعات لحىایة آذانهم 
من الضجة الکبیرة التي تحدثها الطائرة خلال الطیران. وفي لحظة ودون سابق ٍنذار 
أقلعت الطائرة من مکانها ‏ ٍ 

کان ذلك مشهدا سبریالیاء أن تری الوزیر الکواري ومساعدیه یرتدون يابهم 
البیضاء التقلیدیة وغطراتهم اموشاة عل رؤوسهم؛» ویجلسون علی کراسي خضراء في 
طائرة هلیکوبتر صغیرة تابعة لسلاح القوات ا حویة الل(سرائیلیة یضعون علی آذانهم 
سیاعات خاصة با حیش الا سر ائيلي. کانت حظة غېر متوقعة أیضا يستدعیها لنا 
االشرق الأوسط ا ‏ دید».. وأنا واثق أنه في أکثر أحلامه هذیانا ‏ لم یکن الوزیر 
القطري يتخیل بینه وبین نفسه زيارته الأ و ړ ی الأرض امقدسة. 

بعد أن هبطنا بسلام؛ تم نقلنا بسرعة بسیارة لیموزین سوداء لی بیت الرئیس في 
القدس. وشارك في الاستقبال قادة ووزراء کثیرون من کل أنحاء العال» ولکن 
مشارکة مئلين من دول امخليج - قطر وسلطنة ع ان - جذبت انتباه أغلب 
ا حاضرين. وحظیت صورة وزیر الفازجية الع‌اني» یوسف بن علوي» ومدیر مکتبه 
و ما یسیران جنبا لی جنب بجلابیب.| السوداء وجمتيه.| الذهبیة» بينډا يظهر اخنجر 
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موضوعا في حزام حول وسط کل منها» حظيت هذه الصورة بمکان بارز في 
النشرات ووسائل الاْعلام. وکذلك صورة وزير الاعلام القطري. الدکتور عېبد 
العزیز بن مد الکواري الذي أدلی بحدیث للتلیفزیون الاسرائيللي والصحف 
ال سرائیلیة. 

ومع ذلك لم یکن کنا تباهل تصريحات الوزير القطري لوسائل الاعلام ولغة 
جسده بعثت برسالة مزدوجة و ختلطة. کان النصف السفلي یقول ان قطر جاءت 
لتکون مع ِسرائيل في حظاتبا الصعبة. وانها مهتمة باستمرار وال تیاس الطريق لی 
تطویر العلاقات بين الدولتين ولکنها تفعل ذلك بخطوات متباعدة وحسب تطور 
الأحداث في امستقبل. وکان واضحا أیضا أنه رغم الأاحداث الدرامية لم تصل 
ا حیرة القطریة لی نهايتهاء وواصلت السیاسة القطریة کونېا متعلقة بمدی التقدم في 
مسیرة السلام بین |سرائیل وجیرانها. 

واتساقا مع هذه الرسالة في الأوقات التأخرة من اليوم أیضا في جنازة رئیس 
الوزراء (سحاق رابین ئي جبل هرتزل» طلب الوزير القطري عدم براز مشارکته 
أکثر من اللازم؛ وکان واضحا أنه جاهد من أجل الحفاظ علی ظهور منخفض في 
مراسم الحنازة نفسها وخلال القاء کلمة زعاء العديد من الدول امختلفة» جلس 
الوزیر الکواري مع مرافقيه في أحد الصفوف الأخیرة وظل هادئا وصامتا أيضا. 
وبذلك یمکن استشعار الرسالة التي برزت في تصرغاته. التي قال فيها: ان ذلك 
لیس هو الزمان أو کان امناسب لتسليط الأضواء عل علاقات قطر مع اِسرائيل» 
وانیا ینیغي لفت الانتباه ‏ ی الزعیم اللاسرائيلي الذي أنی الوفد القطري لتأبینه» 
والذي فعل الکثیر لتغیبر وجه المنطقة ودفعها نحو السلام. 

في ېایة مراسم الحنازة عندما نزلنا باتجهاه السیارات التي شقت طریقها عبر جبل 
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هرتزل» کان للکواري طلبان صغیران فقط. الأول هو أن نقوم بزیارة خاطفة قبل 
العودة ای مطار بن جوریون. ال الأماکن ا ملقدسة في مدینة القدس العتیقة التي 
حلم برؤيتها طوال حياته. والطلب الشاني هو العودة بالسيارة» ولیس بالطاثرة 
اهلیکوبتر التابعة لسلاح القوات ا حویة الاسرائیلیة لی امطار رغم ازدحام ا مرور 
في الشوارع والطرق الرئیسیة في کل أنحاء امدینة والشوارع امتفرعة منها. 


رپرر! 
نب 


الفسز التکامسح 


عواصف صجراوي 
نظریه التغبير 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السريټّ 
أحد وسائل الترویح الأساسیة خلال أوقات الفراغ في قطر هي ا مخروج الی 
النضاءات اللا متناهیة من الکثبان الرملیة ا حمیلة التي تمند علی مساحات واسعة 
من هذه الدولة الصغیرة. وفي عطلات الأسبوع؛ یمکن رؤية جموعات وعائلات 
کثیرة تخرج للرکض والسیر في الصحراء الکبیرة. حتی اٍن کل قطري يعتز بنفسه 
وأیضا غیر قلیل من الأجانب العاملین بالامارة» یمتلکون سیارات جيب افور باي 
فور» )٧٤٤(‏ من طراز حديث ويذهبون للاستمتاع بمشاهدة قدرات هده 
السیارات وامکانياتېم کساثئقين في المساحات الفتوحة. 
ویترکز جزء رئیسي من هده النزهة في قدرة الشخص عل لفت انتباه واهتيام 
الآخرين الحيطین به» الذین يتجمعون من حوله لممشاهدة قادة سیارات ايب 
الذین حرثون الصحراء باطاراتېم في سرعة شدیدة. وهناك مکان معروف بصفة 
خاصة في جنوب شبه ا زیرة القطریةه يذکرني به حائط املوت» الشهیر في منتزه 
«لرنا بارك تل أبيب». حیث تجتمم فيه بعد ظهر يوم اج معة امثكات من سیارات 
ا يب . وا رارات والدراجات البخاریة, التي يقودها قطریون من ختلف الأاعيار» 
ماولون الفوز باهت‌ام و(عجاب المشاهدين عبر عروضهم احريثة. ویکون ذلك 
مشهدا استثنائیا ومثيرا للخوف الکثر أيضاء فلیس من النادر رؤیة سیارة جيجب 
مقلوبة علل سقفهاء ويلتف حوفا ساثقو سيارات أخری محاولون قلبها لاعادتها لی 
وضعها الطبیعي. ومع ذلك فان الرمل الناعم يمنع بشکل عام وقوع (صابات 
جسدبة خطيرة للسائقین. 
ولکي نېدأً قلیلا من هده الاثارة یمکننا الذهاب لی «البحر الذي في قلب 
البریة»» وأقصد عین امياه اما لحمة التي تکونت من تغلغل مياه ا لیج العري ای 
داخل عمق الصحراء. وعلی الشواطئ الطويلة هذا «البحر» یمکن لکل واحد أن 
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قطر واسرائیل ملف العلاقات السريِيّ 
بد لنفسه زاویة أو مکانا هادئا مثالیا للسباحة والاسترخاء لوقت قصبر قبل بدء 
أسبوع جدید من العمل. ویخلو هذا امکان تماما من المطاعم أو الفنادق وبقية 
امنشآت السیاحیة التي ربا کانت ستضر ومس بج ال هذا الملکان وسحره لو کانت 
موجودة» وخلو المکان من هذا کله یمنحه سحرا خاصا ونادرا لا یوجد مثله في بقية 
الشواطئ؛ التي تتغیر مناظرها دون تيیز بعد هجوم موجة التنمية عليها. فالتنمية 
التجارية لم تصل لی شواطئ قطر امیلة بعد ولیس ذلك بسبب رغبة معلنة 
با حفاظ علی خصوصیة المنطقة وان لأن قطر أُساسا لا تشجع سیاحة الترويح. 
وهذا أولا لأن قطر کدولة ثرية بمواردها الطبیعية وع لی رأسها النفط والغاز 
الطبیعي. لا تحتاج لی موارد دخل |(ضافیة. انيا: لن ينسجم توافد السائحين مع 
تقالید المجتمم القطري وامحافظة الغروسة في الاسلام السني الوهابي المهیمن علی 
الدولة. حقا !ِن حاکم قطر وأقاربه» خحاصة زوجته الشيخة موزة آل مسند» یحاولون 
في السنوات الأخیرة تشجيع عملیات التنمیة والتحدیث التدرجي الا أٌن امجتمع 
القطري. مثل امجتمع لدی جارته ا مملکة العربیة السعودیة ما زال مغلقا في أغلبه. 
ولا يفرح أو يبتهج بالتغييرات والتأثیرات اخارجیة التي یکون مصدرها السائحون 
أو الزائرون الأجانب. 
استمتعنا کثيراء مثل کثبرين آخرين في قطر بېذا ا ال الطبیعي اموجود في کل 
مکان؛ وعذریة شواطتها التي لم تقرمها أيادي التنمیة» مشل تلك الموجودة في منطقَة 
«البحر في قلب البریة». وما زال ماثلا في ذاکري حتی الآن يوم جمعة. عندما انتهينا 
من تناول اللحوم والدجاج الذي شويناه علی النار وشربنا القهوة العربیة السادة» 
قغزنا نی مياه الخليج الصافية وسبحنا لوقت طويل في جو معزول تماماعن العا م 
ا خارجي. وبدا الأمر کی لو أننا منفصلون عن الواقع الحقیقي الذي نعیش فیه» لولا 
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صرخات الأطفال الذین یلعبون علی الشاطئ» وکنا بالفعل نری شواطئ السعودیة 
عل ا انب الآخر من امياه» غیر بعیدة عنا. ‏ وم ینس أصدقاء قطريون کانوا برفقتنا 
أن یذکروا لناء بلهجة جادة تماما أنه ينبغي علینا ألا نبتعد أکثر من اللازم عن خحط 
الشاطۍ. لأنه لم یکن واضحا کیف سيرد حرس اححدود السعودیون اٍذا وجدوا 
فجأة أسرة سرائیلیة تعيش في قطر وتأي لی الشواطئ السعودیة سباحة! ولکن في 
هذه اللحظات الساحرة مع امشاهد اخلابة والرهيبة التي تحيط بناء کان من 
الصعب أن نتخيل أن في هذه امنطقة من هتم بأماکن ا دود أو موطن الأشخاص 
الذین يستمتعون بالسباحة. فقد بدا ذلك غیر منطقي. 
بعد أن خرجنا من امياه» رقدنا علی الرمل الساخن لساعة اأخری بعد الظهر 
واستمتعنا بالریاح الصحراویة التي داعبتناء وألقینا نظرة علی قرص الشمس الذي 
يتواری في الأفق» حتی قام بعقبیل أطراف الصحراء. وفي ضوء الغروب لم یکن من 
الصعب التأمل في رمال الصحراء القطریة. فقد انتظمت أعداد لا نهائية من حبات 
الرمال الصغیرة في طيات وانحناءات کاملة وواضحة للعيان لتشکل بدورها 
الکثبان الرملیة الکبيرة. واذا أخذت بیدك حفنة من الرمل» سوف تبدأ الرمال في 
الانسیاب بسرعة من یدك لتشکل کثبانا جديدا في مشهد خلاب في غاية الروعة. 
ولا یقل جمالا في طبیعیته عن ا مشاهد السابقة التي محناها في الصحراء. 
قال لي صدیق قطري ذات مرة: ان أسلوب حرکة هذه الرمال یمکن أن یکون 
تعبیرا مجازیا ( .ملیة اتخاذ القرار لدی السیاسيين في شبه ا زيرة العربیة» بل وربا 
لکل سکان الصحراء. فقال نېم لا یسارعون ‏ لی اتخاذ القرارات. مثل حبات الرمل 
في الکثبان. وان) بفضلون الاستقرار ودوام الحال امعروف. علی التغيير الذي حمل 
في طیاته مصیرا جهولا بشأن امستقبل. وهذا طا ما کان بالامکان الحفاظ علی الوضع 
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الراهن. وبوسع هذه احالة أن تستمر شهورا أو حتی سنوات» حتی يقتنع السیاسي 
اهادئ الحافظ بأن التطورات امحيطة به تلزمه بتنفيذ ثورة وحول في سیاسته. 
عندها ربا یبادر هو بسرعة وبحسم ال تغيير حاد ئي سیاسته» مثل العاصفة الرملية 
التي من فرط شدعېها تغیر في لبلة واحدة شکل الصحراء تماما. 
والبدوي الذي يستیقظ مع شروق الشمس بعد لیلة هبت فيها عاصفة رملیة 
سوف یکتشف صحراء جدیدة وختلفة في شکلهاء ولکنه سيراها طبیعية وسلیمة 
بدرجة لا تقل عن حالتها السابقة وسوف يعتاد عل احياة والابحار في مشاهد 
الوضع ا ديد وامستقر» حتی تب عاصفة رملیة آاخری. وقال صدیقي: البدریان 
متخذي القرارات لدینا یریدون أیضا أن يؤدي التغیير السیاسي الفجائي ال وضع 
جدید ولکن مستقر یکون قادرا عل الثبات في مکانه لفترة متواصلة. 
وباستثناء البد بحارة الصحراء» بد أغلب الناس صعوبة في توقع أو مین 
أوقات عواصف الصحراء. وبالاضافة ال ذلك. بالنسبة للموجودين في الصحراء 
لاایکون واضحا دائ| ما الذي يشیر هذه العواصف ومفهوم طبعا أنه لایکون 
بمقدوره أن يثیر أو يبادر لی هذه العواصف. لا نا مرتبطة بعوامل لا يتحکم هو 
فيها. وسوف أستخدم التعبير ا مجازي. الذي استخدمه صدیقي لوصف الوضع 
السیاسي: منذ بدایة الاتصالات بین |سرائیل وقطر» اعتقدنا مرات کثیرة وقنينا أن 
يقترب شیثا فشیثا موعد اتفاذ فرار يؤدي ای شق طریق وتحول في موقف قطر ب| 
يتیح افتتاحا تاريخیا لأول مکتب لتمثیل ا مصالح الاسرائیلیة في الدوحة. وفي المقابل 
اننتاح مکتب لتمثیل امصالح الدبلوماسیة القطریة في ِسرائيل. وبکل عدم الصبر 
ال(سرائيلي الثالي حاولنا بکل الطرق تسريع عملية اتخاذ القرارات ع لی ا انب 
القطري» ولکن القرار رفض أن يتم تسريعه. والشهور الطويلة التي مرت حتی 
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اکتمل نضوج القرار من تلقاء نفسه وحتی نشأت الظروف المناسبة لتنفيذه. أثبښشت 
من کان في حاجة لی اٍثبات - أن الشرق الأوسط يستعصی عل کل من لیس لديه 
استعداد للجلوس والانتظار في صبر لنشوء الظروف التي تؤدي ى |نهاء العاصفة 
الرملیة التي تأُقي بدورها بتغیير فجائي لشکل النطقة. 
«من يخرج للصيد يفتد مکانه».. حِکمة فرنسیة 


هبت «عاصفة رملية سیاسیة» قاسیة بشکل خاص في الصحراء القطرية. في 
صیف ٥٩٩١‏ بعد سنوات طويلة من الروتین والثبات النسبي» غیرت منظر امشهد 
السیاسي القطري حتی أصبح بعدها من الصعب التصدیق بأن احدیث يدور عن 
نفس الصحراء التي حظیت بلقب لا يثیر ا هاس وهو «الفخ الرملي الأکثر قفارافي 
الشرق الأوسط». وفي ذلك السیاق تم فتح الباب أمام تغیرات بعيدة لدی في 
سیاسة قطر في القضایا الخارجیة والداخلیة عل حد سواء» با في ذلك العلاقات مع 
اسرائل: 

ورغم أن نتائج هذا ا محدث کانت درامیة الا أنه عل الأقل جری عل بر الأمان 
ال حد ما. فقد قام وزیر دفاع قط الشیخ مد بن خلیفة آل ثاني» باستغلال فرصة 
سفر والده أمیر البلاد. الشیخ خلیفة بن مد آل ثاني» في رحلة استجیام لی سویسراء 
وأطاح به من السلطة وت ووی منصبه في حکم البلاد. کان ذلك «انقلاب قصر» 
کلاسیکي تم بسرعة وبدون أي سفك للدماء فلم یر أحد الدبابات في الشوارع» 
وم تندلم ا لواجهات العنیفة بین العسکرين التخاصمین. وببساطة فتح أغلب 
القطرين أجهزة التلیفزیون وشاهدوا حفلا مثالیا ومنظ| عقد في قصر الأمیر؛ وفيه 
مر کل واحد من نمثلي ختلف القطاعات ا اهيریة ليبارکوا بأدب تعيين الأمیر 
ا حدید. وبدا هذا !مفشهد تقريبا کی لو کان تبادلا عادیا للسلطة حل موعده! 
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کان یمکن اعتبار انقلاب القصر الذي نفذه الابن ضد أبیه» حتی ولو تم هدوء 
وبشکل حضاري. حدا استثنائياء ولکنه لا یدو شاذا في قطر. ففي الواقع تحولت 
امواجهات والصراعات الداخلية داخل عائلة آل ثاني لی أمر تقليدي ومعتاد. 
فطوال القرن العشرين لم حظ أي أحد من آبناء العائلة الحاکمة بفرصة الاستمرار في 
حکمه حتی يموت او یقال بانتخابات دیمقراطیة وحرة. فالشیخ عبد الله بن قاسم 
آل ثاني» الذي حکم من ٢۹٩١۳‏ لی ٤٤٩١‏ اضطر للتنازل عن کرمي الحکم» وکان 
ذلك هو نفس مصیر علي بن عبد الله آل ثاني» الذي حکم من ٠۹٩۰‏ لی ١١١٧٩١‏ 
والذي أطيح به بعد سنة واحدة من علان استقلال قطر» عل يد الشیخ خلیفة بن 
حمد. والد الأمیر الحالي. 
قال حکیاؤنا رمهم الله: ايسیر الأیناء علی نهج الآباء». فقد کانت طريقة 
استیلاء خلیفة بن حمد آل ثاني علی قطر في فبرایر ١٩١١ء‏ تذکر جدا بمسیرة ابنه» 
الذي أطاح به» بعد ٣٢‏ سنة من ذلك! ۀد استغل الشيخ خلیفة. الذي کان ولیا 
للعهد. الفرصة التي لاحت له عندما کان الأمیر في رحلة صيد بالصقور في يران 
وأعلن نفسه حاکی للدولةء وهو السلوك الذي يشیر من زاویة جديدة ای القولة 
الفرنسیة التي تقول: «من يذهب للصید يفقد مکانه»! وفي ضوء ذلك. لا عجب أنه 
في صیف ٥٩٩١‏ عندما أطاح الآمير الحالي بوالده وخلفه في ا حکم؛ تلقی الناس 
الأمر باعتباره أمرا طبیعیا جدا! ولذلك عل سبیل المثال» بعد أسابيع کثیرة من 
الانقلاب. ما زال بالامکان رؤیة صور الأب والابن معلقة یل جوار بعضهي| علی 
ا ےدران في الباني ا حکومية والعامة بالدوحة. ولکن في ا لحقيقة کان استقرار 
الأوضاع في قطر في حاجة |ی شهور طویلة حتی یکتمل. 
في الساعات الأ ول بعد توليه زمام الأمور رکز الأمير ا ديد اهتامه علی 
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ا خطوات السیاسیة الفوریة امطلوبة لتأسیس حکمه الغض. وکان عليه أولا وقبل 
کل شيء أن حظی بتأیید جلس الشوری والعائلة ا لحاکمة الکبیرة. ومنح أمية عليا 
لقدرته علی اجتذاب أبناء القبائل القرییة من ا حکم ای جانبه» خاصة الشخصیات 
ا ملوجودة في مرکز عملیة اتغاذ القرار في ا حکومة القطریة وکان أغلبهم من قبيلة آل 
ثاني. کان ا لحدیث ري عن تحد لیس سهلا لان الأمیر ا دید لم حظ بمساندة 
الکثیرین من أبناء ا یل القدیم» بسبب عوامل عاطفیة وبسبب ارتباط مصاحهم 
مع الأب الذي تمت الاطاحة به. ولذلك کانت هناك أمية حاسمة عندما وقف 
أبناء ا حيل الشاب في الأسرة احاکمة !لی یمین الأمیر ا دید بعد أيام من وقوع 
الانقلاب. 

ئی نفس الوقت الذي تم فيه اکتساب الدعم والساندة من داخل البّئت کانت 
هناك ضرورة أیضا لضان ا محصول عل تأيید الجتمع الدولي کم الأمیر الشاب. 
في الرحلة الأول» کان من ا مهم جدا الحصول علی تأیید جیران قطر» وشرکائها في 
جلس تعاون دول الخلیج. ولذلك کان یمکن سیاع آهات الارتیاح في جوانب قصر 
ا کم في قطر» عندما أرسل الك فهد بن عبد العزیز آل سعود؛ عاهل امملکة 
العربیة السعودیة. آنذاك؛ ېنئته یل حاکم قطر ا دید بعد مرور بضع ساعات فقط 
عل اعلان الانقلاب في قطر. وکان الدعم الذي حصلت عليه قطر من جارتها 
الکبری في شه ال حزيرة العربية. والقريیة من قطر حتی من الناحيتين الدینية 
والاجت اعية بمثابة مسامة حاسمة لشرعية الحکم ال دید في قطر لبقية دول 
الْنطقَة. 

وأصبحت الشرعية الدولة مضمونة لنظام الحکم ا ديد بعد اعلان القوی 
العظمی الغربیة الثلاثة؛ الأعضاء الدائمین في جلس الأمن التابع للأمم احدة 
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وهي الولايات التحدة الأمريکية وبريطانيا وفرنسا اعترافها بالأمير ا ديد 
ووصغوا تبادل السلطة بأنه «قرار داخلي للأسرة ا حاکمة». وکان دعم هده الدول 
مهېا للغایة أیضا في أعقاب دورها امرکزي في تاریخ امنطقة وکونها دولا حلیفة 
لقطر حتی تلك الأيام. وعلل هذا امستوی کان القرار الأمریکي بدعم الأمير ال دید 
حاس و فاصلا بښشکل خاصن. 
وبذلك نجح الشیخ مد بن خلیفة الثاني في تثبيت أسس حکمه. وکانت 
الظروف الداخلیة وا لخارجیة التي نجح من خلاها في فعل ذلك. کان بوسعها أن 
تيین بدرجة کبیرة الخصائص الاستنائیة لسیاسة قطر في السنوات التالیة. ومن ذلك 
علی سبیل الثال» ِظهار ميل نظام ا لمکم ال دید لا جراء تغييرات سیاسیة ترجع 
بشکل کبیر ال حقيقة أن الأمیر ا لحدید الذي کان فقط في الأربعینات من عمره 
وقت قيامه بالانقلاب» حظي بدعم الشباب الذين أبدوا تطلعا وانفتاحا طبیعیا نحو 
تغيبر تقاليد ا ملاضي والروتين في ادارة شؤون الدولة» وقضایا السیاسة الخارجية 
القطریة أیضا. وفي نفس الوقت تأثرت قدرة قطر عل اتباع سیاسة خارجية مستقلة 
ومشیرة للجدل باعتادها امتزاید في السنوات التالیة عل حلفائها في الغرب. وخاصة 
الولایات امتحدة الأمر یکیة. 
وظهرت البوادر الأول علی هده التغيبرات بعیدة املدی بعد الانقلاب بفترة 
قصیرة. فبعد ذلك فورا تم اتخاذ خطوات درامية في السیاسة الداخلیة» ومن بینها 
تغيبر آشخاص في الحکومة واقفاذ قرارات للتیسیر علی المستثمرين الأجانب في 
الامارة. کی) تم الاعلان عن نوایا مهمة بشأن تطویر وتنمیة صناعة الغاز الطبیعي» 
وهو الأمر الذي فکر فيه وآداره الأمیر ا حديد حتی بدا کمحرك أسامي في تحول 
قطر لی واحدة من اغني الدول في العالم. وفي جال السیاسة اخارجیة کانت أهم 
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خطوة اتخذها الأمیر بعد وقت قصیر من صعوده ‏ ی ا حکم هي التوقیع علی اتفاقية 
دفاع مع الولایات التحدة الأمریکیةء وکانت تبشر بتوطيد العلاقات الذي حدث 
ئي السنوات التالیة بین قطر والولایات امتحدة ئي ختلف المجالات. 

وکانت هناك خطوة أخری ومهمة جدا لاستقرار ا لحکم ا حديد وهي تسویة 
ا لاف الذي اندلم بین الابن ووالده الذي تت الاطاحة به» وبقي في المنفی 
بأوروبا. ‏ لم یکن هذا ا خلاف يتعلق بأمور تتعلق بالبادئ. وانږ| کانت فقط حول 
موضوعات مالیة: فقد طلب الابن من أبيه عادة أموال الدولة امودعة باسمه في 
البنوكء وطالب الآب من جانبه بأن بخصص له کل وسائل الراحة التي اعتاد عليها 
في حياته. با في ذلك تکالیف استنجار جناح فندقي وبيوت فاخرة له ولزوجاته 
ولأسرته الکبیرة والاحتفاظ بطاثرته ا خاصة وهي من طراز بوينج» وأمور أخری 
من هذا القبيل تضمن ها حیاة فاخرة من الرفاهیة. 

وبعد ستة عشر شهرا من الألاعیب السیاسیة وصراعات القوی داخل الأسرة 
احاکمةء وصلت ال نهایتها في أکتوبر ١٩٩٢ء‏ عندما تم التوصل ل لی اتفاق بین 
الأمیر ا حدید ووالده. فقد نجح الأب في أن يعید ‏ ی قطر ملیارات الدولارات من 
أموال الدولة التي کان حتفظ بېا والده في حسابات خاصة باسمه في البنوك 
بسویسرا وفرنسا وأ مانيا والولايات التحدة الأمریکیةء وحصل الاب علی مبلغ 
مترم له ولأقاربه. وکانت هده التسویة طبعا خطوة مهمة جدا في مسیرة تثبیيت 
أرکان حکم الأمیر ا ‏ ديد حيث امتلأت خزانة الدولة من جديد بالکثیر من 
ملیارات الدولارات, الأمر الذي بعث برسالة لی ا محافل الدولیة والأسواق امالِية 
تؤکد استقرار ا حکم في قطر. 

وکانت اخطوات. التي اتخذها نظام ا حکم ال حديد وتسویة ا لاف مع والده» 
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بمثابة دليل لا يدع عجالا للشك عل أن اخلاف في الرأي بین الأب وابنه حول 
الطریق الذي ينبغي علی قطر أن تسلکه» تم حسمه لصالح الابن. وبينیا رفع الأب 
الحافظ رایة التقدم امتزن وا لحذر» سلك الابن بقطر مسارا آخر أسرع بکثیر» مث 
مسارات التغیبر في سیاسة الامارة. وکان معدل سرعة هده التغییرات أبعد ما یکون 
عن اتفاق ا مميع عليه» واعتقد کثیرون في قطر ان الطريق الذي یسلکه الأمیر 
ا ديد أکثر جرأة من اللازم! وهذا ما کان يعتقده أغلب رؤساء دول اخلیج 
الأخری» وخاصة حکام السعودیة المنتمين الی ا يل السابق من قادة امنطقة. حقا 
!نېم أیدوا الأمیر ا ‏ حديد فور اعتلائه السلطة ولکنهم بعد ذلك اعترضواعلی 
الکثیر من خطواته. وکانوا أقرب ال ا څوف من نتائج وتداعیات «العاصفة 
الرملیة» القطریة التي ما أن تنتهي في جزء من الصحراء» حتی يظهر تأثیرها جيدا 
أُیضا في مناطق مجاورة هذا الزء. 

انضاج العلافات 


کان هناك دور مرکزي لانقلاب القصر الذي وقع في قطر في یونيو ٥٩٩١‏ في 
التطورات التي أدت ی بلورة العلاقات مع |سرائیل وافتتاح مکتب تيل الصالح 
الاسرائیلیة في الدوحة بعد سنة واحدة من ذلك: وکان في مقدمة التغييرات التي 
أتی ېا الأمبر ا ‏ حديد- تعاظم الانفتاح السیاسي» وحث التنمیة الاقتصادیة» وطبعا 
توطید العلاقات مع الولایات امتحدة الأمريکیة - وسار معها قدما لی قدم تأييد 
هذا ا رکم لعملية السلام في الشرق الأوسط وتطبيع العلاقات تدر ییا مع 
ِسرائيل. 

وم یکن انقلاب ا حکم في قطر قادرا علی شق الطريق الذي دی لی تأسیس 
العلاقات بین الامارة وسرائيل. صحيیح أن في خلفیة ذلك کان يقبع التقدم في 
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مشروع نقل الغاز الطبیعي من قطر لی |ِسرائیلء» الذي کان سیمنح العلافات بین 
الدولتين ساسا اقتصادیا عملیاء ولکن الخوف والیرة لم بختفیا في لح البصر. وکان 
هناك سؤال مرکزي. ظل مصدر ازعاج لمتخذي القرار في ِسرائیل وقطر» وهو: هل 
یمکن اٍقامة علاقات دبلوماسیة وتأسیس علاقات في جالات أخری بين قطر 
واسرائیل» حتی قبل حل الصراع اللاسرائيلي العربي؟. وامتد التفکبر لی أي حد من 
المکن امضي بعیدا في تنمیة العلاقات مع دولة عربیة صغیرة في قلب اخلیجې عندما 
تکون معرضة لضغوط متزایدة من جانب دول عربیة أکبر منهاء ومن بينها أقرب 
جاراتها. 

حدث التحول فقط بعد مقتل رئیس الوزراء (سحاق رابين والأحداث القاسیة 
الأخری التي تلت ذلك. بل ان الشرق الأوسط نفسه مر في ذلك الوقت بفترة 
عاصفة بصفة خاصة. فبعد مقتل رابين بشهور قلیلة قرر رئیس الوزراء شمعون 
بیریز جراء انتخابات جدیدة في مایو .١٩٩١‏ نافس فيها مرشح الليکود بنيامين 
نتنیاهو. وقبل شهرین من هذا ا لوعد وجدت (سرائیل نفسها علی عدة جبهات في 
وقت واحد. فقد أدی مقتل رابين ال تمزق المجتمع الاسرائيلي من الداخل. 
واستمرت حرکة ماس الفلسطینیة في تنفيذ عمليات ارهابیة أسقطت عشرات 
التتلل من ا مواطنین اللاسرائیليين. وتعاظم التوتر في لبنان. الذي أدی في نهاية الأمر 
ٍل عملية «عناقید الغفضب». وأمام کل هذه امصاعب بدا أن عملية السلام في 
اللطقة والتي تأسست عل اتفاقات أوسلو» وصلت لی طریق مسدود. 

وکان هناك بصیص أمل يتعلق بامکانية انقاذ عملية السلام وا محادثات بنین 
العالم العربي واسرائيل» يتمشل في استعداد عدد من القادة العرب للوقوف مع 
ِسرائیل في صراعها ضد الارهاب وبث رسالة تأیید لعملیة السلام. وکعمل نابع 
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من هذا الاستعداد. ومن أجل وقف تدهور الأوضاع في امنطقة عقدت قمة شرم 
الشیخ في مارس ۱۹٩۹‏ في ضيافة الرئیس الصري حسني مبارك وای جانب 
القيادة الاسرائیلية حضر المؤتر رؤساء دول ووزراء من دول عربیة. وأکد جميع 
الشارکين ومن بینهم نائب رئیس الوزراء ووزير خلرجية قطر» علی موقفهم 
الصارم وامندد بالارهاب وبضرورة استمرار عملیة السلام في امنطقة. 
وبعد انعقاد مؤتمر القمة في شرم الشیخ کان احفاظ علی هذا الزخم مصلحة 
مشترکة لکل امشارکین لتثبیت الاستقرار في امنطقةه واستتناف امسیرة السیاسیة. 
وکان ينبغي في الأساس اٍثبات نه على الرغم من التطرف والارهاب. هناك |مکانية 
لق واقع آخر في الشرق الأوسط يتم في |طاره صیاغة علافات طبيعية أکثر بین 
ِسرائیل والعا م العربي. وباستثناء مصر والأردن» اللتین وقعتا علی اتفاقيات سلام 
رسمیة تم استث‌ار معظم ال هود الرامیة التي تصب في هذا الاتجاه علل دول الغفرب 
العري ودول اخلیج العربي» التي أبدی قادتېا استعدادهم لاجراء حوار مکشف مع 
ِسرائیل» بل ولا قامة علاقات رسمیة معها. 
ونمت بوادر اللبنات الأ وی للعلاقات بین (سرائيل وقطر في هذاالاطار» 
وجاءت الحاجة لی امواجهة ببدائل سریعة لتدفع عملیة اتخاذ القرار في الحانبین. وفي 
حالة الأمور التي نشأت عن ذلك. شعر قادة قطر أیضا أنه قد حان الوقت لتغيیر 
شکل الصحراء واسار نافذة الفرص الضیقة التي لاحت أمامهې من أجل تبني 
سیاسة جريثئة تساعد علی تحقیق التفاهم ودفع السلام في امنطقة. وتزایدت الرسائل 
التتالیة التي تم تبادها بین سرائيل وقطر وفي |طارهاء وفي نفس وقت دعوة رئیس 
الوزراء لزيارة سلطنة عان. تلقت سرائيل اقتراحا ب|جراء أول زيارة علنية 
لشمعون بیریز في قطر. وکانت هذه الزیارة خطوة حاسمة علی طريق |قامة علاقات 
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رسمیة بین الدولتین. 
وکان من السهل طبعا الاعتقاد بان دعوة کهذه سوف تلبيها |سرائيل بترحاب» 
بل وبشکل أوتوماتیکي تقریبا. وکانت مزایا وفوائد زیارة رئیس وزراء |سرائيل لی 
ا لیج العربي واضحة في ضوء مسامتها امتوقعة لدفع العلاقات مع سلطنة عٍان 
ودولة قطر» وکذلك تحقيق رؤية التعاون الاقليمي الشترك في الشرق الأوسط. 
ولکن في ضوء الظروف الاشکالیة في |ِسرائيل» لم یکن اتخذا القرار سهلاء وتم 
فحص الدعوة بصرامة شدیدة في مکتب رئیس الوزراء» الذي کان یرأسه آنذاك 
مسؤول وزارة النارجیة «آفي جیل». وفي المقابل برز اشتعال الأوضاع في سرائيل 
وخطر وفوع عملیات ارهابیة أخرۍ. التي سئیر الشك بشأن املحاولات التجددة 
لتحريك العملیة السیاسیةء ویعرض رئیس الوزراء أیضا للنقد ا هري بسبب 
قراره مغادرة ِسرائیل في هذه اللحظات العصبة. ی| کان هناك طموح من تحقق 
الزيارة التأثیر امناسب عل الرأي العام في |سرائیل والمنطقة, وألا يتم التعامل معها 
کجزء من امعرکة الانتخابية في (سرائيل بشکل کهذا قد يکون ثمنه خسارة 
الاتخابات. 
وفوق کل شيءء؛ وفي |طار الصاعب البارزة في تنفيذ نبوءة التطبيع مع العا م 
العري» کان ينبغي الاعتراف بان الزيارة التاريځغیة لرئیس الوزراء الاسرائيلي لی دول 
ا لیج ستؤدي ای نتائج عملیة وملموسة في کل ما يتعلق باٍقامة العلاقات مع 
سلطنة عیان وقطر. وکان هذا الطموح قائ| علی تطور مهم علی مستوی سلطنة 
عیان: ففي نایر ٢٩٩١‏ زار العاصمة مسقظ ومد من وزارة الخارجیة الاسرائیلیة 
برئاسة نائب امدیر العام ایوآف بیرن»» ومدیر مکتب المدیر العام «رافي باراك». وفي 
أئناء الزيارة تم التوقيع علی اتفاق مع سلطنة ع ان لفتح مکاتب متبادلة لتعئيل 
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الصالح التجارية. وفي ذروة ا حیرة بشأن سفر رئیس الوزراء لی اخلیج کانت 
الاستعدادات الفعلية قائمة لفتح مکاتب التمئيل رسمياء بعد أن حدد موعد 
انتاحها في مایو .۱۹٩۹١‏ وتضمنت هده الاستعدادات تعيين نمثلين رسميين» 
یرأسون الکاتب؛ والعثور عل مباني مناسبة لاقغاذ مقر هذه الکاتب فيها. 
وفي نفس الوقت» وبسبب تقدم العلاقات مع سلطنة عٍان» سعت قطر ای ألا 
تظل في الؤخرة وبدأت في بث الاشارات العلنیةء عبر الغمز بوضوح باتجاه 
الولایات التحدة الأمریکیة. بأنما تبحث مکانية دفع العلافات مع اسرائیل في 
الجال الاقتصادي. وفي الباحثات التي جرت خلف الکوالیس تقدمت الاتصالات 
بین سرائیل وقطر حول قامة مکاتب لتمئيل امصالح التجاریة» علل غرار نفس 
اللموذج وتحت نفس العنوان الذي تم التوصل اليه بين سرائيل وسلطنة عان. 
وکان استنساخ النموذج الذي تم الاتفاق علیه مع سلطنة عيان تعبيرا عن العلاقات 
الوطيدة القائمة بين سلطنة ع ان وقطر في تلك الفترة» حيث ظهر ذلك من 
الشاورات المتواصلة بین وزیر النارجیة القطري» حمد بن جاسم آل ثاني» ونظیره 
العٍاني یوسف بن علوي. وعلی الرغم من الاختلافات العميقة بین الدولتین علی 
الصعید الثقافي والتاریخي وا لحفراني» رأت قطر في السیاسة الخارجية العیانية 
نموذجا يستحق التقليد وأقامت معها خطا مشترکا في قائمة طویلة من 
الوضوعات؛ ومن بينها العلاقات الوطیدة مع اٍيران» وا حفاظ عل العلاقات 
ا ‏ حیدة مع العراق. والآن انضم ‏ لی قائمة التعاون هذه العلاقات الرسمیة امتشکلة 
مع ِسرائیل. 
وعلی ضوء هده التطورات لم تستمر احیرة علی الحانب ال سرائيلي لفترة طويلة. 
حقا نه لم يعد متبقیا سوی أقل من شهرين عل اموعد المحدد لاجراء الانتخابات في 
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ِسرائیل» وتواصلت الأحداث السیاسیة والأمنیة العاصفة؛ ولکن لم يکن کنا 
تباهل الفرصة التاریخیة التي نشأت في علاقات |سرائیل مع دولتین عربيتین تقعان 
علی شاطئ اخليج العري. وکنتیجة لذلك تقرر جراء زیارة رئیس الوزراء شمعون 
بیریز ‏ لی الامارتین. 
کان من التوقع للزيارة التاریغیة لرئیس وزراء |سرائيلي لی الدوحة أن تبشر 
بنهایة فترة جس النبض بين |ِسرائيل وقطر. فهذه الزيارق في ربيم ١٩٩٩ء‏ کانت 
علامة عل ایة الانتظار امتواصلء الذي بدأْ مع امسیرة السیاسیة مع الفلسطينيين 
وتوقیع اتفاقیات أوسلو في سبتمبر ١٩٩٢ء‏ واستمرت مع توقیم اتفاقیة السلام مع 
الأردن وانقلاب القصر في قطر» والذي أتی بزعيم شاب واصلاحي ال کرسي 
الحکم. کی| ساهم أیضا في انضاج العلاقات السعي ‏ لی الحفاظ بکل ثمن علی الزخم 
الذي اکتسبته عملية السلام حتی بعد مقتل رئیس الوزراء الاسرائیلي (سحاق 
رابین والتمترس في العا م العربي ضد الارهاب وخلف تقدم العملیة السیاسیة» عل 
خلفیة التفجبرات القاسیة التي نفذتها حرکة ماس في بداية عام ١۱٩٩١‏ وسابقة 
فتح أول مکتب لتمثيل الصالح الاسرائيلیة في سلطنة عيان وکذلك فتح مکاتب 
التمثیل الدبلوماسي في ا مغرب وتونس؛ وامصالح السیاسیة والاقتصادیة التي نبعت 
من مشروع الغاز الطبیعي الذي کان موضوعا علی مائدة التخطیط؛ ومساعي قطر 
لتوطید علاقاتېا السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة مع الولايات امتحدة الأمريکية. 
کل هذه العوامل کان ما دور ونصیب في تکوين العاصفة الرملية التي مهدت 
الأرض لاقامة العلافات الرسمیة بین |سرائيل وبين هده الامارة الصغیرة ة التي تقعم 
ئي قلب اخلیج العري. 


الفسز السامېستح 


تأسیس العلاقات 
ين اِسرائيل وقطر 


قطر واسرائيل ملف العلاقات السريټّ 


وأخیرا خرج رئیس الوزراء شمعون بیریز ال زيارة سلطنة عيان وقطر في 
١‏ أبریل .۱٩۹١‏ في البدایة سافر لی صلالةء ذلك الیناء ا حمیل الذي يقع في جنوب 
سلطنة عان؛ حيث التقی هناك السلطان قابوس وبحث معه مسيرة السلام 
والقضایا الاقتصادیة امطروحة علی ساحة المناقشات في |طار العلاقات بین 
احانبین. وکان اللقاء مع السلطان قابوس الذي عقد في قصر سلطان عيان» تأکیدا 
عل دعم سلطنة عیان الفاعل لعملیة السلام ورغبتها في |قامة علاقات رسمیة مع 
ِسرائیل» وخاصة في المجال الاقتصادي. وفي اليوم التالي لزيارة صلالة أقلع وفد 
شمعون بیریز فجرا عل متن رحلة جوية مباشرة لی الدوحة للقيام بأول زيارة 
مبريها رئیس وزراء سرائيلي ی قطر. 

ووصلت أنا لی الدوحة قبل أيام قلیلة من وصول وفد رئیس الوزراء. من اجل 
اعداد الترتيیات اللازمة للزیارة. وکانت الاستعدادات کبېرة جدا لدی الضیفين 
القطريین» وکانوا یولون اهتاما کبيرا لنجاح هده الزيارة بکل أبعادها بدایة من 
أبعادها السیاسیة الواسعة وانتهاء بالتفاصيل اللوجستیة وکان ذلك واضحا تماما 
في کل آفعاهم وتعبيراتهم. وأدرك کبار مسؤولي وزارة الخارجية القطرية ومسؤولو 
مکتب الأمیر جيدا أن جرد |جراء هذه الزيارة ستشکل» من وجهة نظر قطر. 
اجتیازا محماجز سیاسي قد يثیر خلافا ومعارضة کبيرة في العا مین العربي والاؤْسلامي 
- وقبل ا ‏ حمیع في السعودیة» جارتېا الکبری. ومن وجهة نظرهم کانت تداعیات 
الزيارة بعيدة الدی» وتتجاوز دورها امهم الذي لعبته الزيارة نفسها ئي دفع 
العلافات بین قطر واسرائيل» وتشکل اختبارا لکانة قطر في امنطقة وللسیاسة 
الخارجیة القطریة اسحدیدق التي سعت لل دعم عملیة السلام علانیة. 


لم یغفل القطریون أیة ترتيیات معتادة في زیارات قادة الدول. فمع هبوط طاثرة 
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رئیس وزراء ِسرائيل حظي باستقبال رسمي» بيا في ذلك الصرض العسکري في 
مطار الدوحة الد ولي» وعزف السلام الوطني ورفع علم الدولتين. وما زلت أذکر 
جيدا مشاعر الانفعال الکبير الذي سيطر عل الوفد ال(سرائيلي لرؤيته فرقة 
الوسیقی العسکریة القطرية تعزف السلام الوطني الا سرائيلي «هتيکفا» (وتعني 
#الأمل» بالعبریة) الذي نقلت کد اته ولحنه لأول مرة قبل وقت قصير من ذلك ای 
القطريينه بينیا يرفرف في الخلفیة علم سرائیل بلونیه الأبیض والأزرق !لی جانب 
العلم القطري. ومع شدة التغيیرات والتحولات التي شهدعېا امنطقة آنذاك. يظل 
هذا الشهد من وجهة نظري أفضل تېسید للجهود المبذولة لتحقيق التغيير واقامة 
علاقات مع دول عربیةء التي کانت حتی الأمس القریب حسوبة علی الدول التي 
ترفض الاعتراف يحق سرائیل في الوجود - وربا يأي اليوم الذي تقيم فيه ِسرائیل 
علاقات مع ا مملکة العربیة السعودیة. 

وخلال الزيارة التقی شمعون بیریز مع الأمیر الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني» ومع 
وزیر خارجیة قطر. واستأثرت القضایا السیاسیة الرئیسیة الطروحة عل الساحة 
بمکانة مرکزیة في الیاحشات با في ذلك المحادثات ا حارية بین سرائيل 
والفلسطينيين وا مسارین السوري واللبناني. وأعرب الأمیر عن قلقه |ٍزاء الوضع 
الذي يعيش فيه الفلسطینیون» وتطرق رئیس الوزراء بيریز لی امخطوات المطلوبة 
لدفم عملیة السلام. کی| تم التوسع في بحث الامکانات القائمة لدفع العلاقات بین 
ِسرائیل وقطر» وخاصة في المجال الاقتصادي» مثل مکانية التوقيع علی اتفاقيات 
لتشجیع التجارة والاسثار ومنع ازدواجية الضرائب. وتشجیع وفود رجال 
الاعیال والصناعة علی السفر لی البلدین. 

وحظیت الزيارة بتغطية صحفیة واسعة في قطر نفسهاء وک ذلك في بقية دول 
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النطقة. وأعلنت وکالة الأنباء القطریة أن زیارة بېریز تبري ‏ في |طار خطوات بناء 
الئقة التي تستهدف تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسطه. 
وأشاد وزیر ا خارجیة القطري. الشیخ مد بن جاسم آل ثاني. بنجاح الزيارة في 
مقابلة منحها لتلیفزیون هام بي مي» 1126 وأشار في سياقها ال أنه اعندما یکون 
هناك سلام شامل بین العرب واسرائیل» سیکون لذلك ثمن بالضرورة في صورة 
تطبيع بین العرب واسرائيل». 
وفي نفس الوقت احتلت عناوین حفل الاستقبال الذي نظمته قطر بمناسبة 
زيارة رئیس الوزراء بیریز ال الدوحة. والذي عقد في ٢‏ أبريل ١٩٩١ء‏ في قصر 
الأمیر الفاخر الخصص للضیوف الرسميين» وفيه تم التوقيع علی فتح #مکاتب 
مئیل تباري» بین |سرائيل وقطر. ومن ا انب القطري. قام نائب وزیر امالية 
والاقتصاد والتجارة یوسف کال (الذي تم تعيينه لاحقا وزيرالل‌الية في قطر) 
التوقیم عل الاتفاقیق السي وقع عليها من ا انب الاسرائلٍ نائب مدیر وزارة 
ا لخارجیة ایوآف بیرن». ووقف من خلفهم رئیس حکومة |سرائیل ووزير خارجية 
قطر» اللذین شرفا ا حدث بحضو رما وعقد الاحتفال في قاعة مکسوة بالرخام» 
يتدل من سقفها سلاسل من النجف الفاخر وتم خلال ا حفل التأکید ع لی الأهمية 
التاریخیة لأول اتفاق رسمي بین قطر و|سرائیل. وی جانب الاتفاق امتبادل لفتح 
مکاتب التمثیل الدبلومامي» التي تستهدف دفع العلاقات «التجارية والسیاحیة 
والزراعیة والصناعية والبحثية والتکنولوجية بين الدولتين»» تطرقت التفامات 
الکتوبة أیضا لی أهمیة تحقیق «سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط». 
وأاضیف ال الشعور بالرضا لدی الوفد ال(سرائیلي» شعور بالاندهاش أیضا من 
حجم الانجاز الذي حقق. وعل ما ییدو» نجحت الأحداث امحیطة في خلق انطباع 
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بأن امحدیث ري عن تطور طبيعي تقریبا. ولکن بنظرة أکثر تعمقاء کان واضحا أن 
التوازنات السیاسیة الواعیة والصالح اماثلة للعیون لم تکن قادرة لوحدهاعلی توفیر 
الظروف اللازمة لتوقيع قطر عل الاتفاق مع سرائيل. فأمام امخاطر امرتبطة 
بخطوة کهذه کان اجتیاز ا مخطوط يتطلب قرارا لا شعوریا جريثئا من جانب الأمیر 
القطري الشاب» من الصعب شرحه کاملا اليوم. 

قبل توقيع الاتفاق بدقائق» عندما استضاف الأمیر القطري رئیس وزراء 
ِسرائیل في قصره امطل علی شاطئ خلیج الدوحةه کان بالامکان ملاحظة رمز 
يشیر لی شيء آخر لعب دورا حاس‌| في شق الطریق الذي تحقق. ففي کلمته أمام 
أعضاء الوفدین الذین تجمعوا في غرفة الضيافة الواسعة ا مرصعة بمقاعد واسعة 
وملونة وفاخرة» عبرت نېرة صوت ولغة جسد أمیر قطر عن الّراث الذي تطور 
عل مدی أکثر من ٠٠٢‏ سنة. فخلال هذه الفترة الطویلة وجدت قبيلة آل ثاني 
طريقها لی هذه امنطقة من اخلیج العربي للحفاظ عل |يانها وهويتهاء ونجحت في 
الدفاع عن استقلاها في مواجهة قوی أکبر وأقوی منها. الآن. وعندما یکون في 
ا حلفیة الضغوط القاسیة التي تعرضت ها قطر من جانب جیرانها الکبار» کان 
()نها الديني. ونفس الطابع الاستقلالي ونفس القدرة علی امناورة السیاسیة امؤثرة 
هي ا مکونات اللازمة لنجاح ا حیل ا حدید من القیادة القطریة في قیادة طریق التغيیر 
الدینامیکي في الامارة وهي التي رجحت الکفة لصالح |قامة العلاقات مع 
ِسرائیل. 

فتح المثٌلية في الدوحة 


في نهایة الاحتفال بتوقيع الاتفاق لفتح مکاتب التمثیل الدبلوماسي بین |سرائيل 
وقطر» کان کل من شارك في هذا العمل يشعر أنه لبد من العمل عل تنفيذ هذه 
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الاتفاقات علی أرض الواقع بأقصی سرعة مکنة. وکان هذا يعني فتح مکتب 
التمثیل الدبلوماسي اللاسرائیلي في قطر خلال بضع أسابیم. وکان ذلك في الأساس 
لأنه عل خلفیة الصاعب الکثیرة التي عانت منها عملیة السلام مع الفلسطينيين في 
تلك المفترة واندلاع العنف الذي هدد بعرقلة کل فرص التعایش کان الاتفاق بین 
سرائیل وقطر بریق ضوء مهم» سلط الضوء عل أنه ما زالت هناك |مکانية قائمة 
لاقامة علاقات طبیعیة بین |ِسرائیل وبعض الدول العربیة في الشرق الأوسط. 
وهناك مثل صیني معروف یقول: «مسیرة الألف میل تبدأ بخطوة واحدة». ف لی 
جانب الانشغال بالارتباطات الکبيرة هذه الأمور؛ کان ينبغي البدء في التفکر 
بالأبعاد العملیة لاقامة مکتب التمثيل الدبلوماسي الاسرائیلي في الدوحة. وکان 
السعي لافنتاح الممثلية خلال الأسابيع القليلة يستلزم أولا (حضار الممثلين 
املحتملين الذین سیتولون أمور هذه الممثلية وييدأون في خلق البنية اللازمة 
لا قامتها. 
وبعد خروجنا من قصر الأمیر انطلقنا في قافلة من السیارات ضمن موکب 
رئیس الوزراء» في ا حي الرئیسي الملاصق للکورنیش الواسع الذي أقيم بطول 
القوس النحني خلیج الدوحة. هذا الکورنیش هو الاجمل من نوعه في ا ليج فهو 
مزروع بنباتات الزینة وأشجار النخيل ومقاعد للجلوس. ومن مؤخرة السيارة 
توجه لی أحد أعضاء الوفد الاسرائيلي وطرح علي. دون أن أعرف هل کان یپضحك 
أو یتحدث بجده عن فکرة انني ربا أبقی کرئیس للمثلية الاسرائیلية في قطر. 
وحتی تلك اللحظة لم أکن قد فکرت في احَال كذلك. ولکن الآن» وبمد 
الاستقبال ا ار الذي حظینا به في قطر واللقاءات الفتوحة والودية مع الأمیر 
ووزیر خارجیته» استقرت الفکرة في رأسي لأول مرة. فمن جانب فکرت في أن قطر 
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حقا هي دولة صغيرة في قلب العا م العري. لم یکن ها أیة علاقات رسمیة مع 
ِسرائیل حتی ذلك الوقت وهي حاطة بدول لا تغطط لفعل ذلك في الستقبل 
القریب امائل للعین. وأن أنتقل لأسکن في مکان کهذا بيدو ذلك کتحدي لیس 
بسيطاء خاصة عندما یکون لديك أسرة وأطفال صغار - ابنتنا انيطعم» کان عمرها 
خس سنوات آنذاك وابننا «تومار» کان عمره ثلاث سئوات (وابننا الثالث 
ایوفال» ولد خلال فترة خدمتنا في الدوحة). ومن جانب آخر کان ماثلا أمامي 
مکانیة أن أکون ضالعا ومشارکا في تتمیة علاقات مهمة مع مارة عربیة في اخلیج» 
موجودة في مرحلة تغيير» وکان ذلك في حد ذاته تحدیا مغريا. ویضاف لی ذلك 
طبعا تجربتي الشخصیة وا ناصة امرتبطة بالبعثة ئی قطر. 
وبین أنا غارق في ا لحیرة بین مع وضده کانت مياه اخلیج الزرقاء تتدفق بملء 
قوتا من خلف نافذة السيارة. وکانت المياه مزروعة بالیخوت الحديمة البیضاء 
الناصعة وای جانبها مثات السفن والراکب القطرية التقلیدية الصنوعة من 
احشب والمطلیة باللونين الأ مر والذهبي. التي تتعالی مقدماتها وتنخفض مع حرکة 
الأمواج. (هذه امراکب تسمی «داو». وهي ما زالت تصنع بتقنيات وبطريقة 
متوارثة من الآباء لی الأبناء»ء وتستخدم أساسا في الصید. والتنزه ونقل البضائع لی 
السوق القطري من ايران أو دول أخری في اخليج.). وفي السياء وقف قرص 
الشمس في طريقه ‏ ی الغروب» وأضفی ألوانا قم علی فندق #شیراتون الدوحة» 
الذي يشبه ا هرم؛ والبني من الرخام الأییض؛ الذي تحول بمرور السنين ‏ ی علامة 
بارزة ویمیزة للمدینة. کان هذا الشهد الرهیب يضيء الفکرة الرئیسیة بصورة أکثر 
جاذبیة. 


وفي ذلك اليوم ودع الوفد الاسرائيلي مضيفیه القطريين وعاد علی متن طاثرة 
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رئیس الحکومة في رحلة مباشرة لی سرائیل. وکان الشعور السائد في الطائرة هو ٍن 
الزيارة لی ا لیج حققت أهدافهاء وعلل رأسها بدء الانتقال من العلاقات السریة. 
التي تبري ساسا خلف الکوالیس؛ ‏ لی العلاقات العلنیة مم بعض دول المنطقةء ک) 
تم التعبير عن ذلك بفتح مکاتب التمثیل الدبلوماسي الرسمیة؛ أولا في عیان» والآن 
في قطر. وکان هناك أمل بأن یساعد ذلك علی تحسين الأجواء بین سرائيل والعنالم 
العري. وفي القلب من ذلك استثناف ا حهود امبذولة لدفم التعاون ال(قلیمي» ورب)| 
يساهم في دفع عملیة السلام. 
ولکن» کعادة الشرق الأوسط تتابعت الأحداث واحدا تلو الآخر والتفاؤژل 
الذي أحضرناه معنا عند عودتنا من اخلیج أخلی مکانه بسرعة للسحب التي عادت 
لنتعکر فوق س)اء لبنان. فقد جاءت عملية #عناقيد القضب». ردا علی هجات 
حزب الله في جتوب لبنان» لتذکرنا انه ال جانب العناصر المعتدلة في العا لم العري» 
ا حریصة علی استمرار ا مهود السیاسیة ومستعدين لا جراء حوار مباشر مع ِسرائیل 
من أجل ذلك. هناك أیضا عناصر متطرفة تتمسك بالارهاب والعنف کوسائل 
لافساد أي تقدم. علاوة عل ذلك. في أعقاب أحداث کفر قازا- عندما تسبب خطأً 
تراجيدي في مقتل عشرات امدنيين في جنوب لبنان خلال غارة يش الدفاع 
الاسرائيلل - ثبت عجددا أن اخطر الناتج من الانجرار خلف تناقضات هده العناصر 
التطرفة التي تسعی ال فرض أجندتېا علل المنطقة وتحاول اجتذاب الراي العام في 
العا م العري ٍی جانبها لتقلیل مساحة المناورة امتاحة أمام العناصر البرجاتیة. وتم 
التعبیر عن ذلك عندما في أعقاب ا روج لی عملیة #عناقید الغقضب». قبل أسابیع 
قلیلة من |جراء الانتخابات في |سرائیل» وبعد تراجیدیا کفر قاناء بدأت موجة من 
النقد املوجه لاسرائیل في العا لم العربي. با في ذلك دول اخلیج العري. ومن ذلك 
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علی سبیل ا مال أصدر جلس تعاون دول الخلیج العربي بيانٌا شجب وادانة للعملية 
الاسرائیلیةه وصدرت بيانات مشامة مستقلة عن دول أعضاء في املجلس مشل 
الملکة العربیة السعودیة والامارات العربية امتحدة. 

ومن أجل تېسید آثار الآعیال الدمرة لحزب الله بصورة واضحة تماما ع ی أول 
تقدم تحقق عبر المسارات الدبلوماسیة مع دول الخلیج» صدرت بیانات وزاري 
الخارجية في قطر وسلطنة عيان لتربط بشکل مباشر بين الأحداث في لبنان 
وا خطوات التي اتخ ذتېا الدولتان في علاقاتې| مع |سرائيل. وقال مصدر رفيع 
امستوی في وزارة الخارجیة القطریة لوکالة أنباء اخلیج : ان «اهمجيات الا سرائیلية 
تمثل اعتداء علل سیادة لبنان وتشکل خطرا علی أمن واستقرار وقد تؤدي ‏ ی عرقلة 
عملیة السلام»» وذهب وزیر الدول العياني للشؤون ا لخارجیة یوسف بن علوي لی 
أبعد من ذلك عندما أکد أن «العلاقات بين سلطنة عیان واسرائيل مرتبطة باستمرار 
عملیة السلام». 

وأأثارت هذه التص رات لفترة قصيرة خاوف کبيرة بشأن القدرة علی استمرار 
وتقدم تنفیذ الاتفاقات البرمة لفتح مکاتب التمئيل الدبلوماسي في سلطنة عان 
وقطر ولکن سن الحظ خلال أسابیع قلیلة تغیرت الأمور ثانیة. فقد أثبت واقع 
الدشرق الأوسط مرة أخری أنه مهیأ وجاهز للتحرك في کلا الاتجاهین. فقد توصلت 
ِسرائیل ولبنان لی ما يعرف باتۀ اهم عناقید الغفضب». والذي ترتب عليه تېدئة 
الأوضاع علی الحدود الشالیة لا ائیل» وبعدها أجرت |سرائیل عدة عملیات کي 
تشرح للعالم دوافعها وراء عملیاتها ئي جنوب لبنان» من خلال الترکیز ع لی هده 
الدول العربیة التي أُقامت معها علاقات رسمیة. 

بدأت السحب في التفرق» واتضح لنا أن القطريين يعتزمون الوفاء بالتزاماتهم 
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لدفع العلاقات مع |ِسرائيل وأنهم مهتمين باستمرار ا لسيرة املخصصة منح هذه 
العلافات صبغة علانیة. وفي خطابه في اللقاء السنوي للجنة الیهودیة الأمریکية في 
واشنطن؛ في ٠١‏ مایو ٩٩٩١‏ أکد وزیر اخارجیة القطري. الشیخ مد بن جاسم 
آل ثاني. أنه ينیغي النظر ‏ لی الأحداث في لبنان کدلیل علی حقيقة أنه ينېغي حل 
ا لاف في الرأي عن طريق ا حوار ولیس عن طريق العنف. وأضاف أن «قطر 
قررت ألا تقیم بعد الآن علاقات مع سرائیل من تحت الطاولة». 
وتبسدت ال حدیة التي وقفت خلف کل بات وزير اخارجية القطري عن طریقی 
نشرها في وسائل الاعلام القطریة حتی انه ضرب أمثلة عديدة علی نشاط بلاده 
العلني لدفم هذه العلاقات» مثل مشارکة قطر في المحادثات متعددة الأطراف في 
عملیة السلام (وعن طريیق استضافة الدوحة للقاء تم في طار هده السیرة حول 
موضوع «مراقبة التسلح والأمن ال(قلیمي»). واستضافتهم الرسمیة لشخصیات 
ِسرائیلیة رفیعة الممستوی في قطر. کی| سرد وزیر ا خارجية القطري تفاصيل سلسلة 
من الخطوات التي اتغذتهېا قطر علل صعید العلاقات مع سرائیل» بي في ذلك طبعا 
توقیم اتفاق لفتح مکاتب للتمثیل الدبلوماسي. ومد خطوط تلیفونات مباشرة بین 
البلدین. وشدد علی أن هذه ا خطوات تشیر لی رغبة قطر في تطبیع علاقاتېا مع 
(سرائيل. وأشار أیضا ال |نښا تشکل نموذجا للعلاقات التي یمکن قامتها في 
الستقبل وتبين للاسرائیليين ما الذي یمکن أن بحصلوا عليه في مقابل ِعادة 
الأراضي العربیة والتوقیع عل اتفاقیات سلام مع جیراېم». 
هذه الک لات الواضحة التي قا ها وزير خارجية قطر والتي أکدت ع لی دعم 
بلاده الکامل لمسیرة السلام ووجود علاقات علنیة مع ِسرائیل» أثبتت أيضا لکل 
من کان يشکك في تعهد قطر بأنها متمسکة ومستعدة لامکانیة افتتاح مکتب لتمثيل 
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الصالح الا سرائیلیة في الدوحة. ورکز ذلك الانتباه ا خاص لی ضرورة الاسراع في 
ترتیب الاستعدادات الفعلیة لافتتاح اممثلیة فعلا في الدوحة في أقرب وقت مکن. 
وکان ذلك بصفة خاصة علی خلفية أن الأيام القريبة القادمة ستشهد |جراء 
الانتخابات في |سرائيل» والتي یتنافس فيها شمعون بیریز وبنيامین نتنياهو علی 
رئاسة ا حکومة. 
وعشیة الانتخابات کان اليل الطبیعي أحیانا يصب باتجاه تأجيل ا حسم في 
الأمور غیر العاجلة ولکن کان هناك هري احديث عن حالة خاصة تقتضي 
التعامل الفوري معها. وبعد کل ال مهود التي تم اسشارها طوال هذه الفترة الطويلة 
من أجل التوصل لی اتفاق مع قطر» کان من الممنوع الانتظار ما بعد الانتخابات 
واتضاح الصورة السیاسیة في |سرائیل. وبناء عل ذلك» وقبل أيام قلیلة فقط من 
(جراء الانتخابات» تم تکلیفي من جانب الغناصر امسؤولة في وزارة النارجية 
بالسفر لی قطر فورا من أجل افتتاح الممثلية الاسرائیلية ورئاستها بصفة مؤقنة. 
وقبل خروجي لا لی الطریق. أولا في رحلة سفر تحعدثت عناه سابقاء في سیارة عبر 
جسر اللنبي» ثم في رحلة جویة مباشرة من العاصمة الأردنیة عیان. لافتتاح الکتب 
لأول مرة في قطر أکدوا ي أنه فور انتهاء الانتخابات سوف يتم تعيين مثل دائم 
يت ول رئاسة املکتب. 
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عندما عدت ړل قطر مع أسري. في مطلعم شهر یولیو ١٩٩١‏ کانت حرارة ا څو 
في منطقة اخلیج عل أشدهاء وکانت درجة الرارة في قطر أعلی من ٠٤‏ درجة 
سیلیزیوس في الظل. وکان الکثیر من القطريين مشل سکان بقية دول اخليج قد 
غادروا امنطقة في عطلة باحد الأماکن الأکثر برودة. خاصة في أوروباء وبمضص 
الدول العربیة الأخری مثل مصر ولبنان. 

وفي مقابل هده ا حرارة الشدیدة التي استقبلتنا في قطر» بدأت رياح باردة تهب 
علینا من ا مؤوسسات السیاسیة في العا لم العري. فانعقدت قمة طارئة لرؤساء دول 
ا ځامعة العربیة في القاهرة» بعد أسابیم قليلة من فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات 
باسرائیل» وطلبت من الدول العربیة التي تقیم علاقات مع اسرائیل بأن تجهمد هذه 
العلاقات. وکان القرار الذي تصدر العناوین الرئیسیة في وسائل الاأْعلام العربیة. 
موجها بالطبع وقبل أي أحد آخر لی الدول التي وقعت منذ فترة قصيرة علی 
اتفاقیات مع سرائیل لفتح مکاتب لتمثيل الصالح فيهاء مشل: الغرب» تونس» 
موریتانیاء سلطنة عیان وقطر. بینیا تم تصنیف مصر والأردن في جموعة مستقلة, 
لأن علاقا) مع |سرائيل قائمة علی اتفاقيات سلام رسمیة تم التوقيع عليهاء 
وتضمنت تنازلات |قلیمیة. من جانب سرائيل «لاعادة الأارض امحتلة». وفقا 
للنص العري. 

ووفقا للمعتاد في قرارات القمة العربیةء علی کل دولة أن تفسر القرار العام 
بطريقتها الخاصة والمستقلة. واضطرت قطر ای حسم الأمور سريعاء وأعلن وزير 
خارجیتها في ٣١‏ یوليو ۱۹۹٩١‏ عن الغاء افتاح مکتب التمثئيل التجاري. الذي 
کانت قطر تعتزم افنتاحه في تل أبيب. ومن أجل توضيح هده ا خطوة» دعا (وزير 
ا مخارجیة القطري) اِسرائيل ای «عادة التفکیر في مواقفها امتطرفة»» وحث رئیس 
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الوزراء الاسرائیلي نتنیاهو علی عدم الاعتراض عل مبدأ «أرض مقابل السلام». کی)| 
ربط الوزیر خطوة.قطر بقرار الحامعة العربیة عندما أآضاف أن قرار عادة النظر في 
العلاقات التجاریة مم ِسرائيل تم اتغاذه بالتعاون مع بقية الدول العربیة. ومع 
ذلك. ومن أجل ترتبب اعلانه بشکل ماء ذکر وزير الفارجية القطري في نفس 
الوقت أن في بلاده ممثلیة لوزارة الخارجية الاسرائیلیة تعد لافنتاح مکتب لتمثيل 
الصالح التجاریة. 

وبصورة عملیةء کان الاعلان القطري يعني تجمید الوضع الذي کان قائ) حظة 
اقغاذ قرار الحامعة العربیة في تلك الفترة التي لم تکن قد شهدت بعد بدء الترتييات 
الفعلية لافنتاح مکتب تئيل الصالح القطرية في اسرائيل» بینا کانت اممثلية 
الاسرائیلية قد تم افتتاحها رسيیا في الدوحة في نهاية مایو ۱٩٩١‏ (في شهر 
أغفسطس من تلك السنة قامت حکومة سرائيل بتعييني مديرا مکتب تيل 
الصالح). وکان القرار بتجمید الوضع القائم في العلاقات مع اسزائيل عند 
امستوی الذي وصلت اليه في ذروة حرارة الصيف., هو التفسير القطري لمطالب 
ا جامعة العزبیة من تلك الدول التي ها علاقات مع سرائيل» حيث أبقت قطر 
الباب مفتوحا أمام استمرار تقدم العلافات مع |سرائيل عندما يلوح الأمل 
باستنناف امسیرة السیاسیة. وبالفعل» حظيت قطر باٍشادة ا جحامعة العربیة علی 
قرارها بتنأجيل افتتاح مکتب تيل مصالمها في |سرائیل» وبدا أن قرار الأمارة حقق 
النتائج ا مطلوبة. 

ولکن الأمر ‏ م يتوقف عند مطالب ا امعة العربیة والضغوط النارجیة. ف لی 
جانب ذلك کان ينبغي علی القيادة القطرية أن تواجه أیضا الرأي العام الداخلي» 
الذي وجد صعوبة ما حتی ذلك الوقت في قبول العلاقات مع |سرائیل. وکان هذا 
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بصفة خاصة علی أساس التقاریر الیومیة والتحلیلات التي کانت تظهر في الاعلام 
القطري. والتي کانت تهاجم مواقف الحکومة الجحديدة في |سرائیل. لذلك علل سبیل 
الثال» جاء المقال الافنتاحي سیر يدة «الرایة», الصادرة في قطره بتاریځ ۱١‏ سبتمبر 
٢؛»‏ ليتهم اسرائيل بأنها تجر الشرق الأوسط لل ا حرب. وأکد أن تحرکات 
جيش الدفاع الاسرائيلي وتصرحات قادة |سرائيل تؤکد النوايا العدوانیة للدولة 
الصهیونیةء ودعت الصحيفة الدول العربية ال اتشکیيل جبهة مشترکة لواجهة 
سیاسة احکومة الاسرائیلیة. في ذلك اليوم أکدت صحيیفة #«جالف تایمز» القطرية 
أن احکومة الیمين في |سرائیل» ترید عرقلة عملیة السلام في الشرق الأوسط عبر 
أسلوبېا امتعنت والتصر جات امتطرفة التي يعلنها رئیس الوزراء نتنياهو». وأکدت 
تقاریر أخری أن قرار ِسرائيل بتوسیع المستوطنات وا حاق الاأذی بالفلسطينيين 
اقتصاديا واجتیاعیا وثقافیا». واستمرارا هذا الخط نشرت صحیفة جالف تایمز؟ 
کاريکاتیرا بعد ذلك بیومين عن أزمة الفلسطینيين فصور تم الصحيیفة حبوسین في 
معتقل تعلوه نجمة داود بينیا تېرب ممامة السلام من بین القضبان التي قف خلفها 
أحد الفلسطينيین. وکان الاعلان القطري عن تجمید العلاقات مع اسرائيل 
والقالات امنشورة في الصحف والتي عرضت ذلك الاعلان بالتفصیل کمبادرة 
لابطاء معدل تقدم العلاقات مم سرائيل» کانت جمیعها دلیلا عل أنه من الصعب 
التحرر من الضغوط التي بدأت تتراکم لدی الرأي العام امحلي. 
کس رائیليين جثنا رغم ذلك لفتح مکتب تئيل امصالح الاسرائیلية في امارة 
عربیة بقلب ا خلیج العري» کان شعورنا تجاه هذه التطورات هو الاندهاش من 
التغبر الذي حدث من النقیض لال النقیض في طرفة عین. فقبل ذلك بعدة أشهر 
فقط تحدث ا حميع بمصطلحات تنمية التعاون الاقليمي في الشرق الاوسط 
والتطبيع التد ري في العلاقات بين |سرائيل والدول العربيةه والآن تبدلت 
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الرسالةه ووضعت الشروط بوضوح؛ والتي تقضي بأنه لن یکون هناك أي تقدم في 
العلاقات قبل أن تتضح امواقف سرائيل السیاسیة من عملية السلام وأن تتعهد 
بتجمید الاستیطان. وبالفعل بدت العلاقة الوطیدة أوضح من ذي قبل بین وضع 
الفاوضات الا سرائیلیة الفلسطینیة وتطور العلافات مع الدول التي تقع في الصف 
الثاني بالعا م العربي» وعلی الرغم من ذلك فاننا کمسافرين علی قطار السلام؛ 
نعرف جیدا حجم ا مهود التي بذلت خخلق واقعم ختلف في امنطقة» کان من الصعب 
علینا تفهم کبح الفرامل فجأًة. 
منذ التوقيع عل اتفاقيات أوسلو» أي قبل ٣‏ سنوات من ذلكء کان النمط 
السائد هر انه في مقابل تقدم ا مسیرة السیاسیة مم الفلسطينيين» ومن أجل تشجیع 
استمرار التقدم» نشأت علاقات بدرجات متفاوتة بین بعض الدول العربیة في شال 
أفریقیا وا خلیج العري مع سرائیل. وفجأق ذات صباح مشرق» بعد وقت قصير 
جدا ما أسفرت عنه العملیة الدیمقراطية من تبادل السلطة في سرائیل» بدأ هذا 
النمط في التراجع لیعود النهج التقليدي في العا لم العري» والذي يطلب وضع 
شروط أمام سرائيل قبل تحقيق أي تقدم (ضافي. وکان امعنی الفعلي والففوري 
لذلك. الظاهر في تصريحات الزعیاء العرب. أن هذه الدول العربیة, التي بدأت في 
الانفتاح تدریبیا عل |سرائیل بعد اتفاقیات أوسلو انتقلت في ذروة صیف ۱۹٩١‏ 
من تطویر وتفعيل العلاقات ی حالة ا لوس لی جانب ا دار وانتظار ما یستجد. 
وکان طذا التغيیر تداعیات متوقعة وفوریة أیضا علل مستقبل العلاقات ا حديثة بین 


ِسرائیل وقطر. 
أن تکون اسرانيليا في قطر 
في الأيام الأول من افنتاح مکتب ئيل امصالح الاسرائیلية في قطر» کانت 
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الأحداث السیاسیة العاصفة جزء من امشهد الذي تابعه ا مکلفون باقامة الکتب. 
بکل تفاصیله. وکانت هناك غاوف من توقف عملیة السلام» فتتوقف معها مسرة 
التطبیع الذي بدأً بین سرائیل والعامین العري والاسلامي. نما أُثرٌ بشکل واضح 
عل جهود تأسیس العلافات التي تشکلت بین قطر واسرائيل. وفي نفس الوقت»؛ 
فان تداعیات القرار القطري عل اٍبطاء وتیرة تقدم العلافات مع |سرائيل» والذي 
کان يستهدف الضغط علی ا حکومة ا مدیدة برئاسة نتنیاهو اثر بشکل کبیر وفعلي 
علی حياتنا الیومیة أیضا. 
وتأاکدت بسرعة من أن |قامة مکتب لتمثیل الصالح الاسرائیلية في دولة عربیة 
بعیدة تُثل تحدیا غیر بسيط. کان کل شيء جديدا وغیر معروف لکلا الحانبين» 
الاسرائيلي والقطري علی حد سواء. وکانت اخطوة الأ وی هي البحث عن منزل 
ملائم. ولکن في قطر» لم یکن مسموحا لغیر ا مواطنين القطريين بتملك العقارات» 
وامتنم کثیرون منهم عن تأجبر منازهم للممثلیة الاسرائيلية اهدیدة. ومع رئیسة 
(دارة الأملاك بوزارة الخارجیة مائیر حلیفة؛ أجریت بحثا دقیقا في ضواحي الدوحة 
للبحث عمن یملك مبنی مناسبا ویکون مستعدا للخروج عن الصف فيؤجره لنا. 
في نهایة الأمر وجدنا المنزل ا ماسب في «کومباوند» نموذجي ضمن حي مغلق يقع 
فیه ۳٣‏ منزلا خاصا آخر» وکان في وسطه نادي مشترك يستخدمه کل السکان. 
وکانت ذلك أفضل من السکن في فیلا تقع في منطقة نائية لأن سکان الکومباوند 
کان أغلبهم سن الأجانب العاملین في شرکات النفط الدولیة العاملة في قطر - وکان 
بوسع أبناء هذه الأسر تنمية حياتهم الاجاعية ومارسة أنشطة ریاضیة في مکان 
آمن بالقرب من منازهم. وکان لذ لك أمية کبيرة في المدینة التي ينقصها مراکز 
ترفيهیة کبيرة مثل تلك الموجودة في کبری مدن العا وم یکن با تقريبا أبراج 
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سکنیة مشترکة. وبصفتي منضم حديثا لی جالية الأجانب امقیمین بالدوحة کان 
ذلك مفاجأة طيية عندما وافق أاصحاب الکومباوند - الذین ينتمون )لی |حا.ء 
العائلات امهمة في قطر - دون ترددعل تأجیر |(حدی فیلاته هناك لام خدامها 
کمقر رسمي لرئیس مکتب قئيل الصالح الاسرائيلية في الدوحة. وعلی خلفية 
الواقع الذي کان يحيط بنا آنذاك کان ذلك (شارة |يجابیة مهمة. 

وکانت ا نطو التالیة هي العثور عل مدرسة لأولادنا «نيطع» واتومار؟. 
وعر استفسار قصی تبين أن أغلب أبناء السکان الأجانب التحقوا بمدرمة : 
ه0 ع 6۵161د اه ناع28 1003 ولذلك فور وصول ال قطر مع 
أسري. ذهبت لل ادارة امدرسة معرفة کیف یمکنني تسجیل أولادي ئي السسنة 
الدراسیة القادمة. کان الاستقبال الأولي وديا جداء ولکنهم فوجؤوا هناك أيفا 
عندما علموا أني |سرائیي مهتم بالانتقال لل(قامة في الدوحة مع أسري. کان واضحا 
أن تسجیل أطفال سرائیليين في امدرسة حدثا استنائیا بصفة خاصة حتی بالنسبة 
لادارة الدرسة التي يرجع أغلب مسؤولیها لی أصول بريطانیة. وعلی ضوء ذلك 
طالت الاجراءات أکثر من المعتاد» حتی تم ا محصول علی کل الموافقات امطلوبة کي 
يلتحق الأطفال بالدرسة. ومعم ذلك تجدر ال(شارة لی انه بعد ام تسجیل أطفالنا 
وأطفال الاسرائيليين الذین بعثوا بعدنا لی الدوحة تم استقباهم في امدرسة بأذرع 
مفتوحة سواء من جانب امدرسین أو بقية التلاميذ. وقد ساعد ذلك کشبرا علی 
تأقلم أول أطفال |سرائیليین یصلون |ی الدوحة. 

ولکي نضمن دورا فاعلا مکتب تمثیل امصالح ال(سرائیلية کان عا ١١‏ أن نرتب 
الکثیر من الأمور الاخری وامتنوعة» وفي ظل غياب سوابق حلیة یمکن الاسترشاد 
بهاء کان علینا التاس الطریق في الظلام وا حذر کي لا نتعثر في أي من الصخور 


-- 
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املقاة في الطریق. وقد تعثرنا بېذه الصځور والعراقيل من مرة لأخری عندما کان 
مطلوبا منا |نهاء بعض ال(جراءات الادارية التي یمکن |نهاؤها في الظروف العادية 
خلال دقائق» والتي تحولت ا لی مشروع طويل ومعقد -بسبب اخلط الذي یمکن 
فصله بين البيروقراطیة والضرورة التي استشعرتها السلطات القطرية للتعبير عن عدم 
رضاها عن مواقف حکومة |سرائیل. وفي خلفیة ذلك يعود الواقع الشرق الأوسطي 
لیرتدي وجهه القديم؛ والاعلام العربي الذي يقتفي اثر کل خطوة قطرية بعدسة 
مکبرة ليشدد لهمجته في الانتقادات ا موجهة اليها بسبب علاقاتها مع ِسرائیل. 

في هذا الواقع بدت أمية کبيرة وواضحة للقَاءات الشخصیة وللتفاصيل 
الصغیرة التي تشکل فسیفساء حاولات تأقلمنا في دولة عربية بقلب اخلیج. وک| 
أثئرت عملیة اتخغاذ القرارات في المستویات العلیا وبیانات ا حکومة القطرية. أثرت 
علی العلاقات مع اسرائیل» تم التعبیر علی المستوی الفوري والباشر عن موقف 
الناس من کل فثات الشعب. الذين کان علیهم ان یتکيفوا لأول مرة مع تواجد 
مثلین |ِسرائیليین رسميين في قطر. وبدا الأمر بوضوح في کل لقاء وفي کل عملية 
کانت تتطلب تسویة ا لی وکان من الضروري عېدئة مشاعر الشك والريبة التي 
نمت علی مر سنوات طویلة في قلب سکان المنطقة جاه ِسرائیل. 

وکان ثمة مثال صارخ لذلك حين قررت ذات صباح فتح حساب في البنك. في 
تلك الأيام الأول لي في قطر» کان مکتبنا واقامتنا في فندق شیر؛نرن الدوحة ولذلك 
نزلت من غرفتي قاصدا فرع ؛«بنك قطر الوطني». الذي کان يقع في أحد أرکان هو 
الاستقبال بالفندق.. کان ذلك فرعا ضعْيرًا جداء عبارة عن اکاونتره معزونل 
خصص بالأساس لندمة نزلاء الفندق» من أجل تغيبر العملات الأجنبية لی الریال 
القطري أو تحويل مبالغ مالیة من خارج الدولة. ومن سذاجتي اعتقدت أن فرع 
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البنك اعتاد التعامل مع الأجانب بيا مجعل من السهل عليه أن يفتح حسابا بنکیا 
لدبلوماسي ِسرائيلي. وکان اختیار بنك قطر الوطني. في مقابل بقیة البنوك الآاخری 
التي تعمل في قطر» کان راجعا أيضا ای الاعلانات البنك في وسائل الاعلام التي 
تصفه بأنه «أکبر وأقدم بنك في الدولة» مع ال(شارة ‏ ی أن له اعلافات دولية 
متشعبة في ختلف عواصم امال امرکزیة في العا ل٣».‏ 

عندما دخلت لی فرع البنك لم یکن هناك أحد سواي. توجهت لی ا موطف 
الذي کان جالسا خلف نافذته الصغيرة غارقا في |دخال بمض البیانات. کان 
يعرفني بالطبع» وکان يعرف أْني رئیس مکتب تشیل امصالح الاسرائیلیة لأنني 
دخلت هذا الفرع مرة أو مرتین قبل ذلك لتغيیر دولارات ‏ لی العملة المحلیة الریال 
التطري. استقبلني الملوظف کعادته بترحاب وود کثیر» ولکنه عندما علم أني لم آت 
هده امرة لتنفیذ عملیة بسيطة وانني أطلب فتح حساب بنکي في هذا الفرع» أوضح 
ي أن الأمر لا يقعم ضمن اختصاصاته. وبلهجة یېډو فيها الاعتذار أکد اموظف أن 
قرار فتح ا حسابات الدائمة من سلطات مدیر الفرع فقط وأشار لی باب مغلق لی 
جوار الکتب الصغیر. 

قرعت الباب الزجاجي. ومن ا انب الآخر سمعت صوتا ثقیلا يدعون الی 
الدخول باللغة العربیة. عندما فتحت الباب رأیت المدیر القطري بجسده الضخم 
جالسا في غرفته التي تقع في الزاویة» خلف مکتب خشبي فاخر» عليه رفان 
مکدسان بالأوراق ولکنهې| کان موضوعین في ترتیب أنيق. بدا لي أنه فوجئ تماما 
برؤیتي واقفا عند باب مکتبه» ولکن وفقا للطريقة القطرية في دخال الضیوف. 
طلب مني الدخول فورٌاء ودعاني لی ا ‏ لوس علی مقعد في الزاویة علی ا مانب 
الثاني من مکتبه» بینډ| طلب من سکرتیره أن بحضر لنا شایا ساخنا. 
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وفي خلال دقائق قلیلة جاء الشاي العري الثقيل والمغلي في أکواب زجاجية 
صغیرة ومزخرفة. رشفنا الشاي ببطء» بينیا مدیر الفرع الذي کان واضحا من 
نظراته انه يعرف جیدا من أکونء وبداً في احدیث. کان مهت) جدا بمعرفة رأيي 
وانطباعاتي العامة عن قطر» وتحدث بلطف عن المواجهة الصعبة مع الطقس ا مار 
والقائظط خلال شهر أغسطس في اخلیج وروی أنه يکثر من الذهاب للسباحة في 
الفندق کي ينعش نفسه طاما أنه لن حظی بالسفر هذا الصیف في عطلته امعتادة اٍڼی 
أوروبا. 

واستمر المدیر لدقائق طويلة في احدیث عن أي موضوع بخطر عل باله بشرط 
ألاتکون له علاقة باأع‌ال البنك وألا يکون مشار جدل وخلاف من الناحية 
السیاسیة. وطبعا شارکته احدیث بأدب من أُجل خلق انطباع جيد لدی مدیر 
الفرع؛ وحتی أثبت له ٍننا ال(سرائیلیون نمتلك قدرة کبیرة علی الصبر علی أمل انه 
في نهایة الحدیث سوف يقوم بالتوقیع علی فتح حساب لي في البنك. وبعد نصف 
ساعة وتناول ٣‏ أکواب من الشاي العري الثقيل» قررت أنه قد حان الوقت 
محاولة الوصول لی النقطة التي جثت من أجلها أساساء وبادرت بطرح طلبي بفتح 
حساب بنکي في فرعه. عندئذ فقط رد المدیر علل طلبي بأدب وبابتسامة عریضةء 
وأوضح لي أنه من أجل فتح حساب بنکي ينبغي علي التوجه ا لی ا مقر الرئیس لبنك 
قطر الوطني» الوجود في وسط المدینة. 

ترکت مدیر الفرع بأدب وسارعت لال مغادرة الفندق مستقلا سيارة 
استأجرناهاء وطلبت من السائق أن یوصلني ړل امقر الرئیسي لبنك قطر الوطني. 
سرنا بموازاة کورنیش الدوحة علی الخليج؛ الذي کان في ذلك الوقت ا حار من 
الصباح خالیا تقرييا من الناس وعبرنا ميدانا تقع في منتصفه نافورة مياه علی هيشه 
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فنجان قهوة بدوي تقلیدي کبیر الأبعاد. ویعد عدة مثات من الأمتار عبرنا ميدانا 
أکثر جمالا من سابقه» وکان مزخرفا بالنباتات الخضراء وصدفة ضخمة قلبها ابیض 
موضوعة مفتوحة لتسقط با امياه» ذکری لأيام مرت منذ ۷۰ سنة عندما کان صید 
الحار هو أحد أهم أعمدة الاقتصاد امحلي. 
کانت ا حرکة ضعيفة للغایق وبعد دقائق عدیدة کنت أُقَف عل الرصيف امام 
مبنی متعدد الطوابق يمشل امرکز الرئیسي لبنك قطر الوطني. کان المبنی يقع في 
منتصف حي الأعیال بالعاصمة وکانت حوائطه اخارجیة مکسوة برخام رائع ذو 
لون وردي. ویعکس مظهره الفاخر قوة مالیة ومنهج عملي عصري علی حد سواء» 
یا یجعل عملائه يشعرون بأن هذا البنی هو فعلا مقر بنك د وي من الدرجة الأولی» 
فتزول کل خاوفهم مع الدخول من أبوابه. ولکن بعد المقابلة الأ وی التي أجريتها 
هذا الصباح؛ کانت غخاوفي ومشاعر قلقي غتلفة بل وزادت قوتهاع لی ضوء 
الصورة التي برزت لي من ا حانب الثاني للباب الدوار الذي يدخل الناس من خلاله 
لی البنك. فخلافا للمظهر اخارجي للبنك الذي يتمیز بمسحة غربية وعصرية» 
ذکرتني ال(دارة الوجودة بین جدرانه علی الفور بأنه موجود في قلب الشرق. فخلف 
النوافذ الزجاجیة جلس موظفون رجال فقط بعضهم قطریون. والباقي موظفون 
آجانب کان پيدو علیهم أنېم من ا هند أو باکستان» وکان أغلب عملاء البنك 
امتواجدين آنذاك من القطريين امحليین حيث کانوا یرتدون ملابسهم التقلیدية 
التمثلة في الثوب الأبیض؛ بي کانت النساء مکسوة بالسواد من قمة رأسها وحتی 
کعب قدمها. وثارت الشکوك والريېة في قلبي: ألن بخشی البنك من الاستجابة 
لطلبي؟ همل سیکون مستعدا للمخاطرة واثارة غضب بعض عملائه؟ من في 
العامین العربي والاسلامي یرضۍ بأن يدار حسابه في نفس البنك الذي يدار فيه 
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حساب دبلوماسي رسمي يمثل دولة توصف عل مدار الساعة بأنها ترعزع السلام 
والاستقرار في امنطقة کلها؟. 

رغم شکوکي وغاوفي» توجهت لال أحد النوافذ الزجاجية الخالیة وبنبرة 
حدیلي الطبیعية جدٌاء والتي نجحت في استحضارهاء عرضت طلبي المتواضع 
برغبتي في فتح حساب في البنك. وبعد ثواني قلیلة جاءني الدلیل على أنه لا ینبغي أن 
یفقد الانسان یقینه وأمله» عندما جاب اموظف - الذي کان من أصول هندیة علی 
ما أعتقد - بکل أدب: «مفهوم یا سیدي». وأعطاني استیارة طلب مني أن أملأها 
من أجل فتح حساب جاري» وطلب أن أرفق بالاست|رة جواز سفري وصورة لي. 

سارعت لا ياد مکان خال وملآأت کل بيانات الاسترة - با في ذلك البیانات 
اندالة عل وظیفة وجهة عمل صاحب اخساب في قطر. وألحقت بالاستيارة جواز 
سفري وصورة شخصیة لي» وأعدت الأوراق کلها !لی الوظف. عندها أطلق 
الوظف نظرة سريعة عل الاستارة ومرفقاتهاء وفکر لثوان قلیلة ثم عاد لیتطلع بي» 
وعاد لیراجع الاستیارة. هکذا حتی تمکن من اتخفاذ قرار وطلب مني» بنفس الطريقة 
امعمول بها لدی ا موظفین امحترفین. أن أجلس وأنتظر دعوته. 

انخفض سقف توقعاتي قلیلا ولکني حاولت الحفاظ عل تفاؤلي. اٍذ بجري 
ا مدیث هنا عن أکبر بنك في قطر» أي أنه سینجح بالتأکید في مواجهة التحدي غیر 
امتوقم الذي جاءه حتی الباب. وفي ظل عدم وجود خيار أفضل کشیرا»ه جلست 
وانتظرت ئي صبر» وأخذت أتأمل في الأحداث والمعاملات البنکیة التي تبري من 
حولي» وکل مر الوقت عېر التأمل في الأوراق واملصقات الاعلانية الخاصة 
بالبنك. والتي کانت تتضمن صورا لمديري البنك يسا مون في فعالیات ومناسبات 
اجتاعیة. 
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مرت ساعة وأصابني الیأس تقرييا من احتال أن أری هذا املوظف انیة الذي 
اختفی کا لو أن الأرض انشقت وابتلعته. واقترب وقت الظهیرة الذي تتوقف فيه 
أنشطة البنك. وللمرة الثانية استحضرت التفاؤل کي محل حل اليأس والریية. 
وکنت متأهبا نفسیا تماما مغادرة مقر الرئیسي للبنك الوطني القطري» لکن الشيء 
الوحید الذي منعني من المغادرة هو ضرورة انتظار عودة هذا الوظطف کي أستعيد 
جواز سفري منه. 
وقبل لحظة من قراري بالنهوض کي أتوجه ال النافذة الزجاجية لأطلب 
استعادة جواز سفري» حدثت مفاجأة لا تصدق. فقد ظهر موظف البنك. وکان 
واضحا من تعبیرات وجهه أن حجرا ثقیلا قد أزیل من فوق صدره. وأخبرني بوجه 
مشرق وبنبرة احتفالیة بأنه قد تم بالفعل فتح حساب باسمي في بنك قطر الوطني» 
في الفرع الوجود بالطابق الأرضي من فندق شیراتون الدوحة الذي بدأت منه 
رحلتي في ذلك اليوم. واذا لم تکن هده الأخبار اجحیدة کافية, ان املوظف بشرني 
أیضا بحصولي علی خدمة خاصة وجدیدة غیر متاحة في أي بنك» وبموجبها اذا 
وضعت مبلغا صغيرا في حسابي یمکنني أن أسحب ببطاقة الفیزا ا خاصة بي مبالغ 
مالية من ماکینات النقود الآلية النتشرة في أُنحاء العاصمة (الدوحة). شکرت 
املوظف من أعیاق قلبي ع ی اهت‌امه وأدبه وغادرت مقر بنك قطر الوطني يغمرني 
شعور بالانجاز والرضا. 
اِسرائيل واليهودیة 
نا بات مطلوبا من مواطن من النخبة في أیة دولة عربیة أن يشرح في جملة واحدة 
الشکلة الرئیسیة لسکان العا م العمري مع سرائيلء أعتقد أنه سیقول: امواقف 
وسلوك |سرائيل في الصراع مع الفلسطينيين و سوریا ولبنان». واذا طولب بأن 
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یلخص ذلك کله في کلمة واحدة» یمکننا التخمین أنه سیقول «الاحتلال». وکان 
ذلك أول نتائج التعرض الدائم طوال سنوات طويلة للرسائل والدعایة التي تصف 
(سرائیل من جانب واحد بأٌنها دولة معادیة ووحشیة و)نها امسؤولة عن الصعوبات 
وا مشاکل السیاسیة والاقتصادیة والاجتیاعیة في الشرق الأوسط کله. 

هذه الصورة التي رسخها الاعلام امکئف والدینامیکي في العا م العري» لم تکن 
شينا مجردا أو نظریاء واا کانت أمرا حقیقیا وملموسا جداء یمکن رؤيته بوضوح 
حیث يتجسد ویبرز علی وجوه مشاهدي التلیفزیون وقراء الصحف. عن طریق 
الصور التي يظهر فيها جنود جيش الدفاع الاسرائ یي وهم یتصرفون بعنف ثجاه 
مواطنين فلسطينيين باللاضافة ‏ یل رسوم کاريکاتیریة تصور (سرائيل کدولة شاذة 
منحرفة عن السلام وتحاصر الشعب الفلسطیني بصورة جماعیة وبرامج تلیفزیونیة 
تصور اسرائيل کدولة حکمها متطرفون. يضاف ال ذلك القالات الافتتاحية 
بالصحف العربية التي تعرض اسرائيل کدولة توسعية تطمح ال توسیع مساحتها 
في امنطقةء عبر تنفیذ عملیات وحشیة واٍرهابیة ضد الشعب الفلسطیني. 

وفي نفس الوقت کان يتم في کثیر من الأحيان صورة مشوهة لطريقة احياة في 
سرائيل» ولکن دون ربط مباشر بالصراع الاسرائیلي العري. وشاهدنا تبسيدًا بارزا 
لذلك في برامج موجهة من هذا النوع في (حدی السهرات عل قناة التلیفزیون 
القطري» فمع عرض البرنامج الذي تم تغييره لاظهار فسیفساء الحیاة في ِسرائيل» 
کان يظهر في الخلفیة فقط صور «ا حريديم» امتشددين دينیا في مستوطنة «بني باراك» 
والقدس أو صور العاهرات في مناطق الترفيه في تل أبيب. ولکن التأمل بعمق أکر 
في هذا الفیلم لن جد أية شارة ال الدیمقراطية الاسرائیلية أو التنوع الاجتیاعي 
والثقافي للسکان. 
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وعلل خلفیة الاعلام موجه في وسائل الاعلام؛ لا ينیغي الاندهاش من الآراء 
السلبیة ٍزاء ِسرائیل والاسرائيليين عموماء السائدة بین کثیرين في الدول العربیة 
ومن بینها قطر. يضاف ال ذلك أنه في قطر مثل دول عربیة أخری في اخلیج العربي» 
ينېځي أن نضیف لل الدوافع التي تقف في مرکز الانتقاد الوجه لاسرائيل الانحياز 
غیر الوضوعي ‏ لی جانب أوضاع اللاجئين الفلسطينيين» الذین شق بعضهم طریقا 
ٍل دول ا لیج منذ عام ٩٤٩١‏ (فقد عاش رئیس السلطة الفلسطینیة حمود 
عباس» أبو مازنه مع أسرته في قطر لسنوات طويلة. ویضاف ال ذلك الشعور 
الدیني العمیق ازاء الأماکن الاسلامیة امقدسة في القدس. واستخدامها في (شعال 
نار ال ‌حریض ضد |سرائیل عن طريق اٍثارة عواطف المؤمنين في امساجد). 

الصورة ال شکالیة لسرائيل في نظر کشیر من ااتطريين» ا موجودين في السلطة 
وبين امواطنين القطريين هي امسؤول الأول عن تزايد الشاعر التي انجذبت 
للانتقادات الداخلیة علی العلاقات التي تبلورت بين فه‌لر وسرائیل. ویمکن (دراك 
الوضع الصعب لاسرائیل في الرأي العام القطري من .لال استطلاع نادر للرأي 
أجري في مایو ١٩٩٢ء‏ أي بعد سنة من فتح مکتب تيل امصالٍ الاسرائیلیة في 
الدوحة - عندما نشرت صحيفة الوطن القطریة ئي عنوانها الرئیسي نتائج استطلاع 
عن العلاقات الرسمیة مع اسرائيل. وجاءت النتیجة بأن ١٩‏ عن شملهم 
الاستطلاع أعربوا عن تأییدهم لاغلاق مکتب تمثئيل الصالح الاسرائیلية في قطر 
في مقابل ٥‏ فقط اعترضوا عل ذلك. و٤‏ امتنعوا عن الادلاء بآرائهم. ومن بقية 
نتائج الاستطلاع ارتسمت صورة مشامة. //۸٨‏ من شملهم الاستطلاع یؤیدون 
مید عاما في العلاقات بین قطر و(سرائيل» ۸٨‏ یؤیدون تفعيل ا حصار التجاري 
العربي علی |سرائیل» وأغلبیة عظمی مشابة تؤید التأکید عل أن «عملیة السلام لن 
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تعید للعرب حقوقهم الکاملة». 
هذه النتائج التي حرکت الأمواج وأثارت اهتاما کبيرا في قطر عبرت عن 
الأاجواء الصعبة السائدة بین ا هبر تجاه سرائیل» وجسدت الشکوك العمیقة زاء 
النرایا الاسرائیلیة في عملیة السلام وحاولاتېا ٍقامة علاقات طبیعیة مع قطر. وکان 
(علان ذلك بطبیعة ا حال يزید من صعوبة الأمور علی مسؤولي السلطة القطريين 
الذين طلبوا دفع العلاقات في تلك الفترة. وقد بررت تلك النتائج حجم ا حڅذر 
الذي میز سیاسة قطر تجاه سرائيل» والتي مت ترجتها لی تقدم تدرجي وبطيء 
للغاية - خطوتان ړل ی امام وخطوة للوراء ‏ في مسیرة التطبیع بین الدولتين. 
وذلك لأن متخذي القرار کانوا بخغشون من أن تعتبر الغالبیة العظمی من الرأي 
المام تلك ا خطوات العملية والتصر جات العلنية اٍزاء العلاقات مع اسرائيل 
شطحات بعیدة ا لدی أکثر من اللازم؛ بیا يؤثر بالسلب علی صورة النظام القطري 
ا حاکم. 
وکان أحد التحدیات الرکزیة هر ا هد الدائم لتحسين صورة سرائيل لدی 
الري العام القطري. فتحولت عادثاي وحادثات زملائي مع مسؤولین رسميين 
ورجال أعال قطريین في أحيان کثیرة یل جهد متبادل للتغلب عل الآراء السابقة 
والعمل علی تنفیذ حاولة معقدة مسر ا مهوة بین روايتين ختلفتين بدرجة واضحة 
عن الصراع اللاسرائيلي العري. وفي أغلب احالات. کانت مثل هذه النقطة امرکزية 
کانت کافیة کي نفتح حديثا مع الآخرين لنصب فيه کل ما نستطیع من معلومات 
عن اسرائیل کي نحسن الصورة الحفورة في عقو هم والتي ېلوها عبر سنوات من 
قراءة الصحف ومشاهدة التلیفزیون. ومم ذلك کان یتبین أحیانا أن من الافضل 
الامتناع أصلا عن الدخول في حقل الألغام ا اص بالصراع الاسرائيلي العري» 
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وأن من الأفضل العشور علی الات اهتام مشترك أخری. وا ححدیث في آي 
موضوع آخر» من أجل حاولة کسر ا حواجز القدیمة التي زادت من صعوبة وجودة 
تعایش حقیقي. وبالفعل نجحنا أکثر من مرة في ياد طريق | لی قلوب الاشخاص 
الذین قابلناهم» وکان من بینهم من ابدوا استعدادهم للحفاظ عل الانفتاح 
الطلوب لاعادة التفکير من جدید في مواقفهم تجاه اِسرائيل وفقا للتطورات 
ولکننا تأکدنا بسرعة من أن في قط کیا في دول عربیة أخری. يسود في أوساط 
غیر قلیلة هج يضرب بعرض احائط کل حاولة لفتح حوار من هذا النوع. وهذا 
الصخرة القاسیة التي لا یمکن لأي طريق أن يعبر من خلاها. وتم التطرق ای 
شرعیة دولة ِسرائيل ئي کشير من احالات عبر ابداء عدم الاستعداد لقبول حق 
«الکیان الصهيوني؛ في الوجود - وهو الصطلح الذي يطلقه معارضو اسرائيل في 
الاعلام المربي- والقول بأمها أولا وقبل أي شيء غرس غریب في الشرق الأوسط. 
ویضاف لا لی ذلك ادعاءات بأن سرائيل تخدم امصالح الغربیةء خاصة مصالح 
الولايات التحدة الأمريکية. حتی أن جهود اسرائيل لدفع علاقاتها مع العالم 
العري» بي في ذلك مع قطر» کان يتم ربطها أحیانا بمثل هذه الادعاءات کدلیل علی 
حاولة ِسرائیل توسیع دوائر التأثبر الغرين علی العا مین العري والاسلامي. 
وخلال وقت بعثتنا في قطر فوجئنا أ:ضا باکتشاف ميل الکشیرين لا لی الربط بین 
ِسراتیل وما یصفونه بالیهودیة العامیة»» عبر ربطها بالتأثیر الواسع للوبي اليهودي 
عل الادارة الأمریکیة في واشنطن. وتم وصف |سرائيل واليهود أکثر من مرة في 
وسائل الاعلام امحلیة بأنبا اقوة مرکزیة للتأثبر - بوسائل مالیة واعلامیة دولية - 
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علی الکثیر من مجریات الأمور في العا م والشرق الأوسط. وقد سمعت أکثر من مرة 
من أناس في قطر انتقادات على «کبار الاعلاميين الیهود الذین ینجحون في فرض ما 
یريدون ع لی جدول الع ال الأمریکي»» أو عن «امخرجین اليهود في هوليوود 
الذین ينشرون ویروجون مشاعرهم العادية للمسلمین والعرب بشکل دائم عن 
طریق أفلامهم». ومن ناحیة أخری کانت هناك تعبيرات متطرفة قصيرة أحيانا. 
فکان هناك رسم کاریکاتبري ذو ملامح معادیة للسامیة بشکل صارخ؛ تم نشره في 
صحيفة «الشرق» القطریة عام ١٩۹٩١‏ لتجسد هذا اخط بصورة واضحة تحت 
عنوان «الشریر هو المنزیر»» وظهرت اسرائیل فیه کخنزیر یلبس تاجا وقبعة هودية 
تقایدیة فوق رأسه» ویرضع احليب من ابزازة؛ مکتوب عليها «الولایات المتحدة6. 

وللأسف لم یکن کنا الغاء مثل هذه الآراء کظواهر سلبیة. فقد کانت الممشاعر 
العادية لاسرائيل ولليهود بارزة وسائدة ومنتشرة للغاية في العال العري 
والاسلامي. بې في ذلك بین سکان قطر. وهناك مشال علی ذلك يتمشل في الشعبية 
ا حارفة التي حظي با الأدیب الفرنسي روجیه جارودي» الشیوعي سابقاء والذي 
غبر دیانته ال الاسلام» في ختلف الدول العربیة. با في ذلك الدول التي توصف 
بأنها «معتدلة» مثل مصر. فقد أدین جارودي في فرنسا عام ٩۹٩۹۸‏ بجريمة اٍنکار 
الحرقة الیهودية والتحریض عل معاداة السامیة بعد أن نشر کتابه «الأساطبر 
الؤسسة للسیاسة الاسرائیلیة». والذي یصف امحرقة اليهودية بأنها «أسطورة 
صهیونیة». 

وفي قطر تم تشکیل لينة خاصة لتأیید جارودي» وشارك فيها أدباء ومفکرون 
ومؤرخون وصعحفیون» وکان مهمتها اٍثارة الرأي العام العا لي ضد ما وصفته 
با الارهاب الفکري الذي بجري نارسته ضد الفکر الفرنسي». ولذلك في ينایر 
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٨۸‏ تم تنظيم مؤمر لتکریم جارودي واعلان تأييده» شارك فيه الکثیرون» وأقیم 
في فندق شیراتون الدوحة» في نفس الصالة التي جری فيها قبل عدة شهور من 
ذلك الؤتمر الاقتصادي لتنمیة الشرق الأوسط وشل أفريقيا. وکان ذلك بالنسبة 
لنا کس رائیليين في قطر أمرا بالغ الصعوبة أن نری هده ا هود الکشیرة التي بذ ها 
قطاع واسع من الشخصیات والمنظبات والمؤسسات القطرية -ب)| في ذلك أعضاء 
بهيثة التدریس ئي جامعة قطر ومرکز شباب الدوحة ‏ لتنظيم مؤعٌر حاشد خصص 
لاعطاء امنصة للتعببر عن أفکار معادیة للسامیة والاسرائيليين» بل وحدث ذلك 
کله في نفس القاعة التي شهدت «مؤتر الدوحة», الذي کان یستهدف دفع السلام 
والتعایش في الشرق الأوسط. 

وکان هذا ا لحدث الاحتفالي بجارودي والذي ذاعت أخباره في کل وسائل 
الاعلام القطريةه وتم بشه عبر القنوات الفضائیة» استغله جارودي ليشعل 
التحریض بصورة متطرفة ضد |سرائیل ویعرضها کعدو للسلام والنطقة. وأعرب 
جارودي عن شکره علی هنذا التأييد الذي وصله من قطر والذي يشجعه علی 
الاستمرار في «کشف الزیف الصهيوني وأساطيرهم المبالغ فيها»» والتي تستهدف 
برأیه. «دفع سیاسة الغزو والتوسع الصهيوني في الشرق الأوسط التي تتطلع ال 
تحقیق |سرائیل الکبری من النیل لی الفرات». في هذا المؤ تر اتهم جارودي اسرائيل 
أُيضا بأنا تبذل قصاری جهدها لزرع ا خلافات بین الدول العربية واختلاق 
التوترات بین امسيحيين وامسلمین وبين السنة والشیعة في امنطقةه وحذر من 
سیاسة الليکود قد تؤدي ی اندلاع حرب عالية ثالثة. 

وکان من بين أبرز ام٧حدثئين‏ في امؤتر والذين أیدوا جارودي طبعا الدکتور 
یوسف القرضاوي أهم عالم مسلم سني بالشريعة. وامعروف بمواقفه امتطرفة اٍزاء 
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ِسرائیل. القرضاوي الذي يقيم منذ سنوات طويلة في قطر» ولکن متد صلاحيته 
ونأثیراته الدینیة ای کل أنحاء العامین العربي واللاسلامي» تعهد بضان دعم العا م 
الاسلامي کله ال جانب جارودي في صراعه مع الصهاینة وأکاذيبهم التي 
استغلوها لاحتلال الأرض ونفي الشعب الفلسطيني» ورکز عل الادعاء بأن 
سرائیل اختلقت الحرقة اليهودیة لاضفاء نوع من العدالة ع ی احتلال الأراضي 
العربیة وهو الادعاء الذي يشکل حافزا وعاملا رئیسیا في اٍثبات عدم شرعية قيام 
ِسرائیل. من جانبه توجه جارودي بالشکر علی عبارات التأيید والدعم هذه وع لی 
التبرع امالي البالغ قدره ٠٥‏ ألف دولار» والذي حصل علیه خلال الؤعٌر من قرينة 
رئیس الامارات العربية امتحدة کمساعدة له في صراعه ضد الصهیونیة. 
هذه الصورة الشیطانیة التي تم رسمها لاسرائيل لزعزعة أسس شرعية 
وجودهاء کانت العاتق الذي لا یمکن تجاهل حجمه» وهي الفط الوطید الرابط بین 
ِنکار الحرقة البهودية وموجة العداء لاسرائيل ودفع الاجندة القاصة بالمنظات 
التطرفة. کا ينېځي أن نضع في الاعتبار أن التحريیض التطرف يشوش أفکار 
الکثبرين با في ذلك الشباب الذين لم ییلوروا مواقفهم بعد - ويحمل في طياته دافعا 
لی الزید من التشدد في مشاعر العداء لاسرائیل والیهود لدی الرأي العام. 
وعندما نفحص الواقع الراسع علینا قبل أي شيء أن نمتنم عن رسم لوحة ذات 
بعد واحد للمجتمع العري بصفة عامة والقطري بصفة خاصة. ففي مقابل کل 
ذلك قابلنا وجوها متنوعة لقطر فقابلنا أشخاصا کشیرون أبدوا انفتاحا جوهريا 
عل |سرائيل. وسمعنا أکثر من مرة |ِشادة واضحة بالدیمقراطية الاسرائيلية أو 
انجازات |سرائیل الاقتصادیة أو الطبیة والعلمیة: مع التعبیر عن الأمل بأن تتشکل 
الظروف التي یمکن فيها دفع مبادرات للتعاون المشترك بسهولة أکبر. کی)| سنا 
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اهت‌اما حقیقیا بالیهودیة وأحکامهاء با في ذلك السعي ای ابراز منهج بدیل لأولىك 
الذین یستغلون الدین لبث التحریض ضد أتباع الدیانات الأخری. وفي أحد 
الأحادیث مع مسؤول قطري؛ أراد أن يطلعني علی رؤيته التاريخغیة والتي تقول ان 
الیهود نالوا دوما الاحترام والتسامح في الدول الاسلامیة علل عکس ما لاقوه في 
الدول السیحیة. والتي عانی فیها الیهود من الاضطهاد والتهدیدات. 

وبصفة شخصیة خلال فترة مکوثي في ۀ مر شاهدت دلائل علی انفتاح متزايد 
لزء من السکان في قطر عل الأدیان واللقافات الأخری في بيشة ما زال يسود فيها 
عدم التسامح الدیني. وأنا بصفة خاصة. وبقیة أفراد البعثة الاسرائیلیة بصفة عامة 
لم ىواجه أیة مشکلة في ا حفاظ عل عاداتنا وتقالیدنا اللاسرائیلية واليهودیة. فع لی 
سبيل اشال. ورغم أن ا الية الیهودیة في الدوحة کانت عبارة عن ٣‏ عائلات 
(سرائیلیة فقط من کانوا یعملون بمکتب تيل الصالح الاسرائیلية في الدوحة. 
وسیدة يهودیة واحدة جاءت ای قطر مع زوجها البريطاني الذي يعمل بصناعة 
التفط الا أننا حرصنا علی الاحتفال بکل الأعیاد الیهودیة. وفي عيد الفصح أجرينا 
لیلة مشترکة للطقوس. وفي عيد امظلات دعونا أیضا أصدقاء غير هود للجلوس 
معنا في ا خیمة امزرکشة التي نصبناها لی جوار بيتنا يتنا. وکانت السعادة أکر بصفة 
خاصة ئي عيد «البوریم؛ (اليهودي) الذي حضره ال حميع متنکرين من أاجل 
الاستاع ای سفر ایستر (من العهد القديم). وکان الحفاظ علی التراث البهودي مها 
جدا لأعضاء البعثة الاسرائیلیة» وطبعا للأاطفال الذین درسوا في مدارس مع أطفال 
من کل أُنحاء العا م. وکان لذلك شمور خاص عند الاحتفال مع الزملاء ئي العسل 
ومع أصدقاء بالأعیاد الیهودیة في دولة (سلامیة في شبه ا حزیرة العربیة التي لم یکن 
بباأي حیاة هودیة حتی ذلك الوقت. 
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ومع ذلك وعلی المستوی العام» لم یکن بالامکان تباهل حقیقة أن في العا م العربي 
والأسلامي جمهور کبیر منفتح عل الرسائل التي تدعو لی قصاء سرائیل تماماء من 
حين لی آخر أیضا کجزء من الصراع الواسع في العا م الغربي والولايات التحدة 
الأمریکیة. وکان استطلاع الرأي الذي أشار لی المعارضة الواسعة في الرأي العام 
القطري عل قامة أیة علاقات مم اسرائیل» یدل عل ذلك بصورة واضحة ولکن 
یمکن أن ندرك ذلك أیضا من الشعبية التي تحظی بها التصر يحات التي يطلقها زعياء 
متطرفون بامنطقة با في ذلك أولتك الذین يشجعون العنف والارهاب. وأحيانا 
یکون هناك ميل لارجاع کل امشاکل لی الصراع الاسرائيلي العري. والاعتقاد بأنه 
عندما يتم التعوصل ‏ لی حلول مشاکل التسویة الدائمة عبر الفاوضات - وعل رأسها 
ا حدود واللاجئین والقدس - سوف تحل بقية الشاکل من تلقاء نفسها. ولکن اتضح 
لنا أن هناك عائقا آخر أکثر عمقا علی طريق الاعتراف بحق سرائيل في الوجود 
باملطقة. وکان الاستنتاج البارز من ذلك هو أنه ی جانب ا هود السیاسیة لدفع 
السلام والتعایش مع الدول العربیة ينبغي استار الزيد من ا هود لعمرض البدیل 
الاعلامي والثقافي للتحریض التطرف من أجل تغيير امواقف السلبیة التجذرة في 
الرأي العام ومن أجل تشجیع مزید من التسامح تبجاه ِسرائیل والیهودیة. 
وفي الفترة التي تلت قامة مکتب تثيل امصالح الاسرائیلية في قطر» وفي الصیف 
القائظ من عام ١٩۹٩ء.‏ کان علینا أن نواجه رغبة قطاع کبیر من ا ممهور في قطع 
العلاقات نهائیا مع سرائيل. وفي ذلك السیاق. وفي مقابل القرارات التي اتخغذتېا 
ا ام ة العربية بعد قيام حکومة بنيامين نتنياهو والتي خصصت لاْعادة ترتیب 
الصفوف خلف المواقف الداعیة لی مقاطعة |سرائیل وعزها اضطرت القیادة القطرية 
العلیا ای مواجهة الانتقاد اللاذع أیضا من مواطنيها بسبب ٍقامة علاقات مع |سرائيل. 
واستمر هذا النقد طوال فترة قامتنا في قطر الأمر الذي جعلها فترة مليثة بالتوتر 
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امستمر. فمن جانب کان هناك دائی| معارضون بشدة لي نوع من العلاقات الطبيعية 
مع سرائیل» ومن جانب آخر کان هناك آخرون یرون هده العلاقات أمرا |بجابياء 
بوسعه أن يساعد في بث الأامل بشان مستقبل أفضل في الشرق الأوسط. ول یکن 
الفریق الأول علی استعداد لتحمل رؤیة علم |سرائيل وهو یرفرف لی جانب العلم 
القطري. بینا کان الفریق الثاني یری في ذلك أمرا طبيعیاء يرمز ال القدرة علل أن يعیش 
هذا ای جانب ذاك في ظل السلام. ول يتم حسم هذا ا دل حتی يومنا هذا وجدر 
الاشارة ی أن ذلك يتطلب منا سنوات طويلة أخری. 


کد و5 
هس 


الفصل الثَامت 
الساعي الأولية 
وخيبة الأمل 
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في مقابل النقد اللاذع تجاه ِسرائیل» الذي کان سائدا في الکثیر من المحافل في 
العا م العري» برز بشکل خاص تقدیر |سرائيلي بأنها تربیح في |مارات اخلیج العربي 
بسبب انجازاتېا الاقتصادیة. وفي نظر الکثبرين - خاصة في قطاع الأاع ال امتنامي 
في دول ا لیج - بدت اسرائيل کدولة ذات قدرة تکنولوجية متقدمة» وملك 
صناعة متطورة واقتصادا منفتحا ومزدهرا. ویضاف لا لی ذلك الاهت)م الکبير الذي 
اأثارته العلاقات التشعبة التي تربط بین سرائيل والقوی الاقتصادیة العظمی» 
خاصة الولایات امتحدة الأمریکیة ودول الاتحاد الأوروبي. 
وکان الفضول الذي أثاره الاقتصاد الاسرائيلي في الج قد نجح أیضا ئي بعض 
الأحیان في ا حد قلیلا من شدة امعارضة القائمة لدفم العلاقات مع اِسرائيل. فعلی 
سبيل الثال. أکد أناس من قابلتهم عدة مرات في مقابلتي الأول معهم أٌنېم «قبل 
أي شيء رجال أعیال ولا همهم البعد السیاسي للعلاقات مع |سرائیل». ورغم هذا 
الواقم» لا أنه کان طبیعیا حاولة العمل أولا عل دفم العلاقات مع دول الخلیج في 
المجال الاقتصادي - کی| تجسد ذلك بافنتاح مکتب تيل الصالح ال(سرائیلیة في 
سلطنة عیان وقطر - ع لی أمل أن يتغیر الأمر بمرور الوقت لی علاقات سیاسیة 
ودبلوماسیة أیضا. لذلك فان الاتفاقیات التي تم توقیعها بین البلدین ادت أولا ال 
فتح امکاتب تئيل تجاري» مع سرائيل» عندما کان هناك أمل بأن تستخدم 
العلاقات التجاریة والاقتصادیة کأساس لتوسیم جال العلاقات والسیر بحذر 
حتی یکون بالامکان مستګبلا فتح سفارات اسرائیلية رسمیة في دول امخلیج 
العربي. 
وارتکزت امرحلة الأ وی من نشأة العلاقات الاسرائیلیة مع قطر ع لی صفقة 
الغاز الطبیعي. التي اکنسبت دفعة ِضافیة في الشهور التالیة حفل التوقيم» الذي 
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أقيم خلال انعقاد مؤتر القمة الاقتصادیة لدول الشرق الأاوسط وش ال أفریقیا في 
العاصمة الأردنیة عیان. في أکتوبر ٥٠٩١‏ والذي وقعت فيه سرائيل علی مذکرة 
تفاهم لشراء الغاز الطبیعي من حقل الشيال الذي يقع في مواجهة شواطئ رأس 
لفان. وقد استمرت الاتصالات الخاصة بالصفقة في اللقاءات التي أجراها وزيرا 
خارجیة |سرائیل وقطر» ولأن ال حانبان أبدیا اهت)ما کبيرا بتعمیق البحث في کل 
أبعاد الصفقة. أجریت مشاورات مکثفة علی مستوی اخبراء. 
ووضعت مصالح من الوزن اللقيل علی کفتي المیزان» فقد کانت |سرائيل في 
الراحل الأولی من بحث امکانیة استیراد الغاز الطبیعي بمليارات الدولارات من 
أجل تتويع مصادر الطاقة لدهاء ومن ناحية فطر کان من الفترض أن یکون 
افشروع أحد امشروعات الهمة في حقل الشبال للغاز في رأس لفان- في الفترة التي 
اتغذت فيها قطر خطواتېا الأولی في مال تصدیر الغاز الطبیعي باعتباره رکیزة لتنمیة 
اقتصادها. وبخلاف ذاك» ومم تکثئيف الاتصالات اځڅادة لتنمیة مشروع ضخم ذو 
أهمیة ِستراتیجیة بین (سرائيل والامارة النفطية الواقهة في شبه ال حزيرة العربیة. 
کانت هناك مصلحة ذات ثقل لا یمکن غفاله ومو اختراق الأسوار الاقتصادية 
العالیة املوجودة بین سرائيل والعا م العربي. 
ومثل کل مشروع بېذه الضخامة کان هناك صعود وهبوط في المباحثات بین 
(سرائیل وقطر. وعاد ترمومتر التفاؤل لیرتفع في أغسطس ١٩٩۱٣ء‏ عندما بدا أن 
الشروع يتخذ صورة التعاون الثلائي بین قطر والاردن واسرائیل. وفي سیاق ذلك» 
نشرت الصحف الاسرائيلية والقطرية أنباء عن احتیال بناء حطة أردنية لتوليد 
الکهرباء تستخدم الغاز الطبیعي الوارد من قطر» وتنتج منه الکهرباء بقوة ٠٠٠٢‏ 
میجناوات» من بينها ٠٠١١‏ ميجا وات کان من المقرر نقلها ال (سرائيل بین)| 
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يخصص الباقي للاستهلاك الأردي. بل ان صحيفة «جلوباس» (الاقتصادية 
ال(سرائیلیة) تحدئت عن أن رجل أع‌ال لبناني ومسؤولة رفیعة امستوی من شرکة 
«انرونه الأمریکیة تقابلا مع وزیر البنیة التحتية الاسرائيلي ا ديد أريل شارون» 
وبحثا معه مشروع قامة حطة تولید الکهرباء في جنوب العقبة باسثیار يبلغ ٢‏ مليار 
دولار. وذکرت الصحیفة أن التجمع «الکونستریوم» الذي سیتشکل من أجل 
الشروع سوف يضم شرکة فرعیة من شرکة ۸131 الضخمة متعددة ال نسیات» 
وبنك الاسار الأوروي» وشرکة کهرباء أمريکي. ونقل ا خبر عن الوزیر أُريل 
شارون تأکیده عل صحة أنباء الباحثات. وقال ان |قامة حطة لتولید الکهرباء في 
العقبة سوف تکون أول مکسب اقتصادي تحققه الأردن عقب التوقيم عملی اتفاق 
السلام مع |سرائیل. 
وشهدت تلك الأيام تحولات سیاسیة في أعقاب قرار القمة العربیة بمعارضة 
ورفض تطبیع العلاقات مع سرائيل» بکل قوة» بعد صعود حکومة نتنياهو !لی 
السلطة. ومع ذلك توقع القطریون أن تستمر ا حکومة الاسرائيلية اجحديدة في دفع 
المبادرة امشترکة التاصة بالغاز الطبیعي. وکان تخذو القرارات في قطر يعتبرون 
البادرة أساسا مها لمواصلة تنمية العلافات مع |سرئيل» ویکمن في ذلك حث 
التعاون الاقليمي علی نطاق أوسم» عن طريق مشارکة الأردن في الشروع. وفي 
ذلك الوقت تعززت التوقعات. المرتبطة باستمرار بحث الشروع؛ عقب اعلان 
مصادر رفیعة امستوی في وزارة البنیة التحتیة السرائیلیة» بعد وقت قصیر من تبدل 
السلطة في |سرائیلء بأن الاهت‌ام ال(سرائيلي باستمرار اباحثات حول مشروع الغاز 
ما زال قائا. 


وعل هده الخلفیة في نهایة شهر سبتمبر ١٩٩١ء‏ عندما وصل ال قطر أنباء أولیة 


کم 


قطلر واسرائیل ملت العلاقات السريټ 
عن أن |سرائیل ألغت مذکرة التفاهم ا خاصة بشراء الغاز الطبیعي من قطر - والتي 
تم التوقیم علیها في مؤتمر القمة الاقتصادیة الذي عقد في العاصمة الأردنیة عيان 
قبل ذلك بنحو عام - استقبل امسؤولون القطریون ابر بمزيج من الدهشة وخيبة 
الأمل الکڼیرة. ونشرت صحيفة «هآرتس» (اليومیة الاسرائیلیة) أیضا بعد عدة أيام 
من ذلك. خبرا بعنوان «قطر غاضبة من الغاء التعهد الا سرائيلي بشراء الغاز 
الطبیعي»» وأشارت لل أن الامارة ا خليجية حذرت من تضرر علاقاعا مع 
ِسرائيل. وبصفة خاصة شعر القطریون بالقلق ازاء شائعة قالت: ان سرائیل ألغفت 
مذکرة التفاهم بسبب تشککها في التزام قطر بدفع العلاقات الاقتصادیة مع 
ِسراتیل. 
وجاء الرد القطري في هذا السیاق نابعا من القلق زاء الس بمصلحة اقتصادیة 
مرکزیة بسبب الغاء مشروع الغاز الطبیعي مع |سرائيل. ولکن؛ وبعيدا عن کل 
الآراء الاقتصادیةء کان لدی قطر خوف حقیقي من املس بصورعها وکرامتها أمام 
العا م. فبعد أن أصرت قطر علی دفع مشروع الغاز الطبیعي مع |سرائيل» ورغم 
تعرضها لضغوط کثیفة من جانب دول عربية وؤسلامیة - علی رأسها جارتها 
الکبری امملکة العربية السعودیة کان ابر بأن ِسرائيل هي التي قررت 
الانسحاب من امشروع يمشل ضربة قاسیة مُکانة قطر. وبیصفة خاصة کانت 
الأوضاع تشير ‏ ی أن قطر وجد- نفسها مکشوفة تماما أمام ضغوط وانتقادات من 
الداخل والفارج علی حد سواءء کر من بقیة الدول العربیة التي اتضذت خطوات 
تطبیعیة مع |سرائیل. وکان ذلك بسبب الترکیبة السکانیة التي يشکل أغلبها التيار 
السني الوهابي ا محافظء وبسبب موقع قطر ا محغرافي الاستراتیجي في قلب ا خلیج 
العري. ولذلك فسر القطریون تغیر موق اسرائیل بأنه تعبير عن عدم التقدیر 


- 
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الکافي جهود قطر السیاسیة. وأعرب مسؤول قطري رفیع امستوی» کان مشارکا في 
الاتصالات ا لاریة مع سرائیل» عن هذه امشاعر عندما قال ي: « اذا کانت هناك 
شکوك في (سرائیل زاء مدی التزام قطر» بعد کل ما فعلته» وبعد الانتقادات الکثیرة 
التي تلقتها بسبب علاقاتها مع |ِسرائيل - با في ذلك انتقاد شخصي لاذع موجه 
للأمیر ووزير خارجيته- فاٍن ذلك قد يؤثر علی استمرار دفع العلاقات بین 
الدولتینه. 
وفي قطر لا ینزلون من ارتفاعات کبيرة» ولکن عندما ينزل اممطر» سرعان ما 
يتحول في أحيان کثیرة ای سیل» وهذا ما حدث بشکل جازي. فبعد أيام قلیلة فقط 
من سقوط القطرات الأ ول الناتجة عن خيبة الأمل القطریة من نبأ ٍلغاء وزارة البنية 
التحتیة الاسرائیلیة مذکرة التفاهم اخاصة بمشروع الغاز الطبیعي» حدث فیضان 
في کل النطقةء بعد اتخاذ حکومة سرائيل قرارا بشتح نفق أسفل الحائط الغربي في 
امدینة القدیمة بالقدس. امام السائحين. في ٤٢‏ سبتمبر .۱۹۹١‏ وکانت اللصادمات 
العنیفة التي وقعت عقبِ افتناح النفق - والتي لقي فيها عشرات الاسرائيليین 
والفلسطینيين مصرعهم - قد غیرت برنامج العلافات مع قطر دفعة واحدة» 
وتراجم ملف صفقة الغاز الطبیعي ‏ لی المقعد اخلفي. بين| تصدر امشهد الأحداث 
التراجیدیة التي وقعت في المواجهات بين الا سر ائيليين والفلسطينيين. 
وکانت أولی الاشارات التي تشي بالتطورات التاليةه خبر بٌته وکالة الأنباء 
القطریة. التي أشارت لی أن أمير قطر الشیخ مد آل خلیفة آل ثاني» أجری اتصالا 
هاتفیا مم (رئیس السلطة الفلسطینیة) یاسر عرفات لبحث آخر التطورات» وأعرب 
له عن ادانته لافنتاح سرائيل النفق أسفل ا حائط الغري. والذي اعتېره خطوة 
سافرة وتحديا مشاعر امسلمبن» عل حد قوله. وفي ٧٢‏ سبتمس بعد ٣‏ آيام من أعال 
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الشعغب والقتال بین سرائيل والفلسطينيين» بثت وکالة الأنباء القطرية خبراآخر 
يشار فيه لی الغاء قطر لقاء! بین وزير خارجیتها الشیخ مد بن جاسم آل ثاني» 
ووزیر النارجية الډسرائيلي دیفید لیفي» کان مقررا عقده في الاجتاع السنوي لمنظمة 
الأمم التحدة في نيويورك. احتجاجا علل اجراءات سرائیل في القدس. واستعرض 
ابر بتوسع تصر جات امتحدث باسم وزارة الخارجیة القطرية الذي أعرب عن 
أن تنديد قطر الشدید للأحداث الدامية في الأراضی الفلسطیينیة والاجراء 
الاسرائيلي غیر ا مسؤول». وورد في السیاق أن «هذه اخطوة عېدد بزعزعة السلام في 
الشرق الأوسطه. 

کل هده الأخبار التي نشرت بشکل بارز في صدر الصفحات الأ ول لکل 
الصحف اليومیة في قطر تين الطريقة التي بدت با أحداث افنتاح نفق حائط 
الیکی (الراق) ف العاللین العربي والاسلامي» وکانت وجهه النظر السائدة تقول: 
ان الأاحداث أ حقت ضررا مضاعفا الأول علی امستوی السیامۍۍ والثاني علی 
مستوی امُشاعر الدينية. فمن الناحية السیاسیة بدت ال(جراءات الاسرائيلية 
کمحاولة للأضرار بعملیة السلام» ومنع استمرار تنفيذ اتفاقيات أوسلو ومنع 
الوصول ‏ ی مفاوضات احل الدائم بين الاسرائیليين والفلسطينيين. ومن ناحية 
الشاعر الدینیة بدا افتتاح النفق کمس وانتهاك لقدسیة الأماکن الاسلامیة ا ملقدسة 
في القدس. وتم التعبير عن ذلك بشکل واضح أیضا في امقالات امنشورة 
بالصفحات الدینیة في ختلف الصحف والتي دعت ړ ی معاقبة ِسرائيل. 

وکان الأمر الباعث عل القلق بصفة خاصة انه في قطر - مثل بقیة الدول العربیة - 
تم استغلال الأحداث التي اندلعت في القدس لشن ملة جدیدة من التحریض من 
جانب عناصر متطرفة معادية لال(سرائیليين ولليهود. واتخذ الداعية یورسف 
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القرضاوي هجة معادیة وتحریضیة بصفة خاصة عل خلفية أخبار قاسية اخری 
نشر تا الصحف وکنا قد آشرنا لی القرضاوي ف الفصل السابق بسبب تأييده 
للفرنسي روجيه جارودي الذي ينکر امحرفة اليهودية. وفي خطبة يوم حمعة 
بمسجد في الدوحة» عقب وقوع هذه الأحداث في القدس دعا الشیخ یوسف 
القرضاوي. الذي انتقل لی الاقامة في قطر بعد نفيه من مصر بسبب علاقاته مع 
الاخوان امسلمین. دعا القرضاوي الدول الاسلامیة ی الاتحعاد ضد |سرائيل من 
أجل اٍنقاذ ثالث ا حرمین» وثالت الأماکن الاسلامیة القدسة في الاسلام؛ أي 
السجد الأقصی» ومن أجل انقاذ الفلسطینيين في المناطق امحتلة. وأضاف أن 
سرائيل لا تفهم الا لغة القوة» ودعا السلطة الفلسطينية !لی عدم منع اندلاع 
الانتفاضة. وحظیت هذه الکلات بتغطیات واسعة وو جدت آذانا مصغیة ومنصتة 
تماماء خاصة في دواثر امسلمين الورعین في قطر. 
ِسرائیل من جانبها حاولت توفير کل التبريرات المکنة مواجهة الاعامات 
ا خطبرة التي ألقیت علیها في العا م العرېي. وأکدت أن افتتاح النفق هو مشروع 
سیاحي» وأشارت لل التزامها بعملية السلام وحاولات حياء ا لفاوضات مع 
الفلسطینيین با في ذلك من خلال عقد لقاءات عل مستویات رفیعة. ولکن کل 
هده التوضيحات الاسرائيلية سقطت في أغلبها عل آذان صاء» فلم تد من 
يسمعها الأمر الذي زادمن الاحساس السائد في سرائيل» بأنه هناك حاولة 
لاستغلال الأحداث والوضع ا حساس الذي نشأ في أعقابها من أجل شعال 
ومارسة الضغوط الاقلیمیة والدولیة عليها. 
وزادت حدة الاستقطاب بین ا حانبين بشدة. وأمام تزاید الانتقادات العربیة تبین 
لاسرائيل أن التطورات التي نشأت عقب افتاح النفق أسفل احائط الغربي تم 
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استغلاها لزیادة حلقة ِاضافیة لی سلسلة الضغوط التي بدأت فور تشکیل حکومة 
نتنیاهو. وکانت بدایة هذه السلسلة في القمة الطارثة للزعیاء والقادة العرب. التي 
عقدت في القاهرة بھ د ظهور نتائج الانتخابات ودعت ی تجمید العلاقات مع 
ٍسرائیل. وتواصل الأمر عبر تزاید التوتر على ا حدود الشالیة والتحریض التزاید 
في وسائل الاعلام العربیة ضد اسرائیل ورئیس وزرائها.وعلی هده اخلفية ولت 
التهدیدات الخاصة با حاق الضرر بمسيرة التطبيع بین ِسرائيل والدول العربیة في 
ا خلیج العربي وش ال أفریقيا مرکبا مرکزيا في منظومة الضغوط العربية علی 
ِسرائیل. : 
وفي أَعقاب هذه التطورات بدا أن قطر تسعی لی توجيه دفة سیاستها لتعود لل 
الاجاع العربي» وسعت قبل أي شيء لی تسوية اخلافات مع جیرانها القرييين منها 
في شبه ا ‏ حزیرة العربیة. وکان أکثر الردود القطریة شدة عقب افتتاح النفق أسفل 
ا حائط الغربي» هو ما جاء عقب اعلان وزير اخارجية القطري عن اعادة فحص 
العلاقات مع سرائیل من جديده وکان الأمر واضحا من خلال تلك الاشارة؛ 
ولکن کانت هناك لمة مؤشرات أخری علی ذلك. 
وان أحد هذه امؤشرات في تلك الأيام هو استثناف ا مهود المبذولة څل 
ا خلاف الاقلیمي التواصل بین قطر والبحرين حول السیادة عل جزیرة حوار» التي 
تقم في مياه ا خلیج؛ علی بعد أمتار قلیلة من سواحل قطر» وکان البریطانیون قد 
نقلوها ‏ لی السیادة البحرينية عام ١٩٣۱٥ء‏ ولکن القطريين ادعوا أنه لم تکن 
للبريطانيين صلاحیة لفعل ذلك. وفي سبتمبر ۱۹٩۹١‏ جرت عاولة مهمة للتوصل 
لل تسویة عن طریق تدخل العاهل الأردني الملك حسین. الذي أجری زیارة خاصة 
لکل من قطر والبحرین» وتلاها الااعلان عن موافقة الدولتين علی بحث الوضوع 
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أمام الحکمة الدولية في هاج. ویضاف لی ذلك أن الروح ا مدیدة التي سادت 
أروقة وزارة النارجیة القطریة وضعت لنفسها هدفا مرکزیا يتمثل في تأمين وضيان 
نجاح قمة دول جلس التعاون ا خلیجي. التي تقرر انعقادها في قطر» في شهر 
ديسمېر من نفس العام. ومن أجل ضان نجاح هذا اللقاء ا مهم والثمین» ومن أجل 
مواجهة تېدیدات البحرين والمملکة العربیة السعودیة بمدم حضور القمة» بذلت 
قطر قصاری جهدها للتصالح مع جیرانهاء وأبدت استعدادا کبيرا لابداء ا مرونة في 
مواقفها - با في ذلك ما يتعلق بقضية النزاع ال(قلیمي مع البحرین. وفي هذا 
السیاق» ومن أجل منع تنفیذ تهديدات مقاطعة القمة من جانب شقیقة قطر في 
اخلیج؛ کان نبغي تخفیف خلافات الرأي في ملفات أخری أیضاء یمکن أن تلقي 
بظلا ما علی أجواء قمة القادة ا خليجيين. ومن أجل حقيق هذا اشدف. اعتقد 
متخذو القرار في قطر أن علیهم أیضا تبرید علاقاتېم مع |ِسرائيل» وهي العلاقات 
التي نشأت أساسا بالتناقض التام مع موقف امملکة العربیة السعودیة. 
بمد أشهر قلیلة من انقلاب احکم في ٍِسرائيل» واستلام ا حکومة ا جديدة 
برئاسة بنيامین نتنياهو مهام عملهاء اکتملت خيبة الأمل السريعة من التوقعات 
الکبيرة التي تعلقت بعلاقات قطر مع |سرائيل. وفي کوکتيل شرق أوسطي 
نموذجي اختلطت وتعقدت کل الأمور بنهایة ١٩٩٢ء‏ بدایة من عرقلة صفقة الغاز 
بین قطر واسرائیل» التخریض الدیني في أعقاب أحداث فتح النفق أسفل ا حائط 
الغربي - والتي أثارت غضب امیع في العامین العري والاسلامي - ومصلحة 
قطر الدبلوماسیة العليا في العودة لی الاجماع العري باتجاه انعقاد قمة قادة دول 
ا خلیج العري في الدوحة. وجاء تدهور العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين 
والتحریض الدیني امتطرفه والأفکار الاقتصادیة واملصالح المرتبطة باميدان 
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الدبلوماسي الاقليمي. لیشکل ورطة ومأزقا کانت نتیجتها النهائية هي التغيیر من 
أقصی الیسار لی أقصی الیمین في السیاسة القطریة ٍزاء العلافات مع |ِسرائیل. 

الفاء صفقَة الفازالطبیعي ډین ِسرائیل وقطر 

أزمة الثقة العميقة التي نشأت عقب أحداث نفق احائط الغربي» وسعي قطر 
مجددا لتسویة صفوفها مع جیرانها في اخليج العري. والعالم العري بصفة عامة 
تحعولت لی جزء من الواقع الذي اضطررنا مواجهته. أنا وباقي أعضاء مکتب 
التمثیل الدبلوماسي اللاسرائیلي في قطر. وفي ظل هذا الوضع کان النيار الوحيد هو 
المودة ال البناء» حجرا فوق حجر في اميادين الأساسیة التي تاأسست عليها 
العلافات مع قطر في بدایتهاء والترکیز علی الالتزام حرفیا وعمليا بتفویض المثلية 
الاسرائیلیةء وفقا ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئیس الوزراء آنذاك شمعون 
بیریز لی الدوحة. وهذا وفقا ما کنا نأمله» من أجل بلورة مصالح مشترکة أصبحت 
متينة بشکل کاف. یمکن عل اٍثرها |ِدخال منظومة العلاقات بین الدولتین ای حالة 
الاستقرار» وضان استقرارها حتی في فترات التوتر» عندما کانت قطر واقعة تعشت 
وطأة الضغوط التي کانت تستهدف |قناعها بقطع علاقاتها مع سرائیل. 

استثمرنا الکثیر من جهودنا في تلك الفترة لمعاودة حاولة دفع العلاقات التجاریة 
والاقتصادیة بيین سرائيل وقطر - من خلال تشجیع وفود الصناعيين» وعقد 
لقاءات مم رجال أعال قطريين» وکذلك عن طريق التمهيد لعقد اتفاقيات في 
جالات التجارة و مایة الاسثیارات. وحظي کل ذلك بدفعة کبرة عندما انعقدت 
بالقاهرة القمة الاقتصادیة الثالثة لدول الشرق الأوسط وشل أفريقيا في أکتوبر 
٩۹م‏ رغم البیانات والتصر جات العربية امعادیة وامهاجمة لاسرائيل في أعقاب 
تشکیل حکومة بنیامين نتنیاهو وأحداث نفق الحائط الغربي. فقد شارکت قطر في 
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هذه القمة بوفد کبر جدا وکان ذلك فرصة طيية أخری لعقد اللقاءات بين وزراء 
ِسرائیليین وقطريين ومسؤولین آخرین رفیعي المستوی من کلا الدولتین» تم خلاها 
بحث القضایا السیاسیة امشارة علی الساحة بالاضافة ‏ لی أفکار لتنمية العلاقات 
التجاریة والشروعات الصناعیة امشترکة. 
کان الطموح في هذه امرحلة ما زال کبيراء ودی )لی اهتيام رجال أعال ومئلي 
شرکات من سرائيل وقطر علی حد سواء» با ينطوي علیه ذلك من اقامة علاقات. 
وشعر رجال أعال قطریون بحرية اکبر من المسؤولين ا حکوميين بشان قامة 
علاقات مع شرکات |سرائیلیة. وکان اهت )مهم الأساسي منصبا ع لی جالات 
الکمبيوتر والاتصالات. وك ذلك بالتکنولوجیا في الات الطاقة وتحلية المياه 
وا مخدمات الطبية. فقد کانت |مکانيات وقدرات اسرائيل في جال التکنولوجيا 
النقدمة معروفة جیدا في ٍمارات الخلیج النفطیة التي أاضحت جهات استهلاکیة 
مهمة في أعقاب نموها الاقتصادي السريع في السنوات الأخیرة والثراء الکبير الذي 
آصابا. وکان الثال البارز عل ذلك في جال الاتصالات الذي سعت دول اخلیج 
لی ا لصول عل أحدث ما وصلت ا|ليه التکنولوجيا ب) في ذلك امهتجات 
الاسرائیلیة التي تم تسويقها لشرکات الاتصالات في قطر ودول أخری بامنطقة. 
ولکن العلاقات الاقتصادیة الناشعة بين قطر واسرائيل تلقت ضربة قاسیة في 
أعقاب الغاء مشروع الغاز الطبیعي. حقا نه حتی عقب ؤعلان ابر في سبتمر 
۹٩‏ عن قرار سرائيل اِلغاء «مذکرة التفاهم» الخاصة بشراء الغاز من قطر 
أصدر وزیر البنیة التحتیة أریل شارون تعلیات بمواصلة بحث السعر امتوقع للغاز 
وامکانية دفع التعاون اللاثي بين قطر والاردن واسرائيل في الشروع. ولکن 
سرعان ما انتهی الأمر في وزارة البنیة التحتية اللاسرائیلیة. وفي فبرایر ٧۹۹۷‏ تم 
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الااعلان رسمیا عن أن سرائیل قررت بشکل غهائي اٍلغاء نيتها شراء الغاز الطبیعي 
من قطر. وتم تبریر القرار» بالأنباء التي نشرتها الصحف. هو أن «احکومة اِسرائيل 
قررت أن من الأفضل شراء الغاز الطبیعي من مصادر أخری». 

هذا الشروع متعدد الأبعاد لامداد الغاز الطبیعي ا لی |سرائيل من مارة تقع 
با لخلیج العري» الذي کان بوسعه أن يشکل قاعدة طویلة المدی للتعاون الاقتصادي 
بین الدولتین» وصل ل لی نهاية طريقه فجأة. ووجهت اسرائيل جهودها ای 
مشروعات بدیلة في جال الغاز الطبیعي. فالی جانب الاعتیاد علل احتیاطيات الغاز 
الاسرائلية التي تم اکتشافها أمام شواطئ أسدود وعسقلان» والفاوضات 
الاشکالیة حول مشروع شراء الغاز الطبیعي من احقل الموجود أمام شواطئ غزة 
بالتعاون مع السلطة الفلسطینیة وشرکة ابريتیش جازه. فان عملية البحث 
الاسرائیلیة عن موردین حتملین قادت اسرائیل لی شواطئ أخری ام» فقد قادت 
أولا وقبل أي شيء ال شراء الغاز الطبيیعي من مصر. وبعد مفاوضات مع 
الصريين؛ استمرت سئوات طویلة» قام وزیر البنية التحتية بنيامين بن اليعازر 
ووزیر البترول الصري سامح فهمي بالتوقیع في یونیو ٥١٠٢‏ عل اتفاق يستمر ٥١‏ 
عاما لاستیراد ١,۷‏ مليار متر مکعب من الغاز الطبیعي کل عام من مصر لی 
سرائیل» عن طریق أنبوب يمتد من العریش ‏ ی عسقلان. 

وکانت هملذه العلاقات في جال الغاز الطبیعي بين مصر واسرائيل تداعیات 
سیاسیة واقتصادیة عل العلاقات مع قطر. فقد بدأت الاتصالات ا-نخاصة بصفقة 
الغاز الطبیعي مع مصر علی أرض الواقع في منتصف التسعینات» وهي نفس الفترة 
التي بدأت فیها الاتصالات لدفم مشروع الغاز الطبیعي مع قطر. و لم تنظر قطر بعین 
الارتیاح ال ا مفاوضات الموازیة ا حاریة مع مصر» بل وأعرب عدد من امسؤولین 
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القطريين عن شعورهم بأن ا لحادئات التي تجرا |سرائیل مع قطر تستهدف فقط 
الضغط علل مصر لدفع مفاوضات بناء أنبوب الغاز بین الدولتین. یضاف علی ذلك 
ما کان سائدا في الخلفیة من توتر دام سنوات طویلة بین القیادتین القطریة والصریة. 
ووصل ا لی ذروته» ک| سنشرح لاحقاء في أعقاب زعم قطر أأن مصر کانت متورطة 
في حاولة للانقلاب علی ا حکم ضد أمبر قطر في سنة ۱۹۹۱. 
وبعد انتهاء صفحة الغاز الطبیعي مع |سرائيل» وجهت قطر کل جهودها 
للت صر اسبو اق بدیلة لاحتیاطيات الغاز الضخمة اموجودة لدهاء مع 
الاستمرار في نفس الوقت في تطویر احقل الشال». وفي هذا الاطار. ومع توالي 
عدد من الأحداث الهمة بعد أيام فقط من نشر الصحف أنباء قرار ِسرائيل بالغاء 
مشروع الغاز الطبیعي بین قطر واسرائیل» وقم حدث کان بمثابة علامة فارقة علی 
طريق قطر لی السوق العالي للغاز الطبیعي. فبعد أکثر من ٠١‏ سنوات من 
التخطیط وه سنوات من البناء» واسشار أکثر من ١,٥‏ مليار دولار قام الأمیر 
القطري في ٤٢‏ فبرایر ٧۱۹٩٩١‏ بتدشین أول مصنع لتحویل الغاز الطبیعي لی سائل 
في رأس لفان وا محطة البحریة الخصصة لضخ الغاز ونقله لی ا حاویات الضخمة 
التي ستنقله بدورها ‏ ی أهدافها الرئیسیة في اليابان وجنوب کوريا. وکان 
الاحساس السائد في الأجواء امحیطة بېذا ا حدث يش بأن قطر طوت صفحة مهمة 
من تاریخها ودخلت لا لی عهد جديد في مسيرة تنمیة اقتصاد الدولة. 
التنمیة الة حمة والسریعة مصنع الغاز الطبیعي في رأس لفان. والذي يقع علی 
بعد ساعة في مريق صحراوي من العاصمة الدوحة, أدت ی تنفیذ الانقلاب 
الدهش الذيٍ ,.أ في قطر خلال نلك الفترة القصیرة. وفي المکان الذي لم یکن کنا 
منذ سنوات قلیاة العثور فيه |لااعل صیاد شارد أو جمل ضل طريقه» نشأت فِجأة 
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قطر واسرائیل ملف العلاقَات السروِبّ 
مبان مترامیة الأطراف ومیناء صناعي علی أحدث مستوی. وا ی جانب ذلك أقیمت 
مدینة صناعیة جديدة علی مساحة عامة تبلغ نحو ۹۰ کيلومتر مربع يعمل با 
عشرات الآلاف من الع‌ال» الذین کان أغلبهم من الع ال الأجانب» خاصة من 
اهند وباکستان» والذین یمکن تميیزهم من ملابسهم الزرقاء. وکان هذا احد مصانع 
تصدیر الغاز امهمة في العال» وکان مشروعا طموحا بکل امقاییس. 
في السنوات العشر التي مرت منذ ذلك الوقت» وبفضل الاصرار والعزیمة: 
مکنت قطر من اجتیاز کل العقبات وتحولت لا لی اکبر منتج للغاز الطبیعي اْسال في 
العالم. وفي عام ۲۰۰٢‏ قامت بتصدیر ١٣‏ ملیار متر مکعب من الغاز اممسال. وفي 
تلك السنوات واصلت تنمية علاقاتها مع کبار مستهلکي الغاز الطبیعي الذي 
تنتجه. في اليابان وکوریا المنوبیة» واستمرت في البحث عن زبائن جدد ها في اند 
وترکیا وأوروبا. وبفضل هده ال مهود أثبتت قطر قدرتها عل ٍقامة علافات وطیدة 
مع أکبر القوی الاقتصادیة العظمی في العالم. فنجحت في جذب استدارات دولیة 
هائلة من أکبر بیوت الاسثار عل مستوی العا م وعقدت صفقات مشترکة مع 
الکیانات الاقتصادیة الضخمة متعددة الحنسیات في جال الطاقة - وعلی رأسها 
شرکة «اکسون موبیل الأمریکیة. التي کانت أکبر مستثمر في الدولة ا خلیجیة. وکان 
هذا النجاح الائل في جال الغاز الطبیعي» بلا شكه بمثابة أهم علامة اقتصادیة 
فارقة في تاریخ الاأمارة منذ بدء استخراج النفط منتصف المرن العشرین» ومن 
التوقع أن تظل هي القوة الدافعة الرئیسیة لنمو الاقتصاد القطر لسنوات طويلة 
قادمة. 
ومن وجهة نظر سرائیلیةء وعلل ضوء تحعقيق أکثر أحلام قطر تفاؤلا في جال 
الغاز الطبیعي» کان من الصعب عدم الاندهاش من الظروف التي أدت ‏ ىى واد 
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مشروع الغاز بین |سرائیل وقطر. واکتسب الأمر أمیة خحاصة لانه بعد أکثر من ٠١‏ 
سنوات. ما زالت اسرائیل في امراحل الأ ول للانشاء جزء من حطات تولید الکهرباء 
التي تعمل بالغاز الطبیعي. الذي يعد مصدر الطاقة الصديقة جدا للبيئة. وحتی بعد 
توفيع اتفاق الغاز مع مصر وزارة البنية التحتية الاسرائيلية واصلت اجراء 
اتصالاتېا مع موردي الغاز في دول ختلفة» من بینها روسیاء لبحث مکانية استيراد 
الغاز الطبیعي عن طريق ناقلات من المحطة الملوجودة في «جيهان» ع لی شواطئ 
ترکیا. وکانت ا خبرة التی اکتسبتها قطر في هذا امجال» کافية لاستنباط دروس من 
أجل الستقبل. : 
وبنظرة واقعیة ربيا کان مشروع الغاز مع قطر سابقا لأوانه. ففي وقت کتابة 
هذه السطور ما زالت هناك علامات استفهام مهمة بشأن هیکل سوق الغاز 
الطبیعي الاسرائيلي يشهد أکثر من أي شيء آخر ع لی عدم نضج الاتصالات التي 
جرت في نوفمبر ٥٩٩١‏ في العاصمة الأردنیة عان» عندما التوقیع علی «مذکرة 
التفاهم» لشراء الغاز الطبیعي من قطر. وکان غياب الاستعداد الکافي من جانب 
العناصر التخصصة في اسرائیل بلا شك. هو اکبر عقبة أمام الشروع منذ اللحظة 
التي ولد فیها. 
وهناك علامة استفهام أخری حيط بمحاولة الاندهاش من الصر امحتمل 
للمشروع؛ لأان شرکة «انرونه الأمریکیة التي بدا توقیعها ع لی «مذکرة التفاهم» 
بشان امشروع آنذاك خطوة مهمة عل طريق تثبیت تثبیت مکانتها کلاعب عالي في دائرة 
ضیقة جدا تضم شرکات رائدة في جال الغاز الطبیعي. أفلست في عام ۲۰۰۱. 
وبالطبع لا یمکن معرفة مصیر امشروع حينذاك لو کانت سرائيل وقطر واصلت 
التزامهې| با لشروع. وفي کل الحالات عند النظر لی الوراء» من الصعب تباهل توالي 
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هذه الأحداث امهمة التي أدت اى أن الشرکة الأمریکیة التي کان من المفترض أن 
تقود واحدا من أکبر وأول امشروعات في جال الطاقة بین |سرائيل وامارة عربیة 
تنهار بشکل درامي بعد سنوات قليلة من الغاء املشروع. 
ومم ذلك من الواضح أن قرار الغاء «مذکرة التفاهم» لشراء الغاز من قطر تم 
اتخغاذه عل امستوی ا حکومي في اسرائیل - واتخذه أریل شارون وزیر البنیة التحتية 
قبل ال حمیم - قبل وقت کبير نما کان باستطاعة أي احد في العالم أن من مصیر 
شرکة «(نرون». يضاف ل لی ذلك انه خلال امناقشات التي جرت حول مشروع الغاز 
بین |سرائيل وقطر بدا واضحا حرص ودعم الادارة الأمريکية له. وازاء هذه 
احقیقة اذا کان من امستحیل ا لزم بِثقة تامةء یمکن الافتراض بأنه من الحتمل 
جدا أن ا مسؤولین الشارکین في الوضوع کانوا یبذلون قصاری جهدهم. با في ذلك 
عن طريق توفیر ضبانات حکومیة لضان استکيال امشروع وتأمین تورید الغاز من 
قطر» ولا ما کان توقيع الاتفاق ليتم. لذلك کان من بین الأفکار التي کان ينېخي 
وضعها أُمام متخذي القرار في ذلك الوقت سواء من السیاسيين المسؤولين عن 
علاقات سرائيل الدولیة والاستراتيجيين السؤولين عن ضيان حصول (سرائيل 
عل الطافة کنتیجة لصفقة الغاز. 
وبناءه علی ذلك. وانطلاقا من وقوع ا حزم في النهایة من أفکار التنافس بین 
مشروعات متنافسة کان اٍلغاء «مذکرة التفاهم» الخاصة بصفقة الغاز مع قطر في 
تقدیري. تضييعا لفرصة مهمة لا یيدو واضحا متی ستتکرر أو تسنح مرة ثانیة. 
فقبل أآي شيء» ضاعت امکانیة تأمین قاعدة اقتصادیة وسیاسیة أیضا لعلاقات بین 
اسرائیل وقطر والتي کانت ستنمو بفضل امشروع امشترك في جال الغاز الطبیعي. 
وکان ذلك في فترة کانت فيها قطر ما تزال في حاجة للشراکة مع |سرائيل» بسبب 
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احتیاجها لتنمیة علاقات مع شر کات متعددة المحنسیات وأمریکیة: وبسبب حاجتها 
للعثور عل أسواق للغاز امستخرج من «حقل الشال»» وفتح الباب أمام تصدیر 
الغاز الطبیعي ال أوروبا. وبخلاف ذلك فان صفقة بېذا ا حجم الضخم کان 
بوسعها أن تساهم بالکثیر في منظومة العلاقات الاسرائیلیة مع دول اخلیج العربي 
في عجالات غتلفةء بل وحتی في |طار تنمیة التعاون الاقلیمي. ک) أن تنفیذ الاحتال 
الذي تم بحثه لاستبراد الغاز القطري عن طريق حطة بحریة خاصة في ميناء العقٍة 
الأردي. والتي کان من الفترض أن تنشأً ای جانبها حطة لتولید الطاقة الکهربائي: 
ومعمل لتحلیة مياه البحر. کان من ا لمکن أن مجعل ذلك المشروع في غاية الأ میت 
باسارات تقدر بمثات املايين مکن الدولارات وبمشارکة مستلمرين وشرکات من 
داخل النطقَة وخارجها. فمشروع (سرائيلي أردني قطري من هنا النوع؛ وبدعم 
أمریکي. کان سیساهم کثیرا في وضع أسس لصالح مشترکة بین الدول في جال الطاقق 
معم استمرار تقدم التطبيم في الشرق الأوسط وتغيير صورة امنطقَة امام العا م. 

ومن وجهة نظري. لا یوجد أي شك في أن الشراکة التي کانت ستنشأ آنذاك 
کانت ستلعب دورا کبيرا ومه| في استقرار وازدهار المنطقة في السنوات اللاحقة 
عندما کانت عملیة السلام ستواجه عراقيل وعقبات کبيرة فقد أثرت الأجواء 
السیاسیة بشکل سلبي عل (مکانية استمرار ودفع العلاقات الاقتصادیة بین 
(ِسرائیل والعا م العربي. وربا کان تنفیذ مشروع الطاقة مترامي الأبعاد بین ِسرائيل 
وامارة عربیة في قلب اخلیج العري. ربا کان بوسعه» لمرة واحدة وللابده أن يمشل 
اختبارا حقیقیا للجهود المبذولة لدفع التعاون الاقلیمي منذ سنوات التسعینات من 
القرن الاضني» وبناء علیه کان بوسع المصالح الاقتصادیة أن تساهم في خلق واقع 
سیاسي جدید في الشرق الأوسط. 
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قطر واسرائیل ملف العلاقات السريتّ 
الاقتصاد والدبلوماسیة 


کان الغاء صفقة الغاز الطبیعي واستمرار التوتر بين |سرائيل والسلطة 
الفلسطینیق والذي أدی لی تجمید تام تقریبا في الاتصالات بین |سرائیل وقطر» من 
أبرز العوامل التي زادت بدرجة کبیرة من صعوبة جهودنا لدفع منظومة العلاقات 
الط زجةه بین الدولتین. وفي هذا الواقع بحثنا بکل جد عن أية ِشارة أو علامة 
تدل ع ی اهتام قطر باستمرار علاقاتها مع سرائیل. 

حظینا بتشجیع کبیر من خطاب وصل في نوفمبر ۱۹٩٩١‏ ړل ی مکاتب تيل 
امصالح الا سرائیلیة في الدوحة من رئیس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشیخ 
عبد الله ين خلیفة آل ثاني» يتضمن دعوة لاسرائيل کي تشارك في معرض 
285 تعن الدولي لوسائل الأمن الداخلي والتامین ومعدات الشرطة. وهذا 
العمرض هو النسغة الشرق أوسطیة ممرض 83115 ۷٧111261‏ الذي يعد أبرز 
معرض في العا م بمجال التأمین والشرطة. وأقيم في سنة ۱٩٩١‏ للمرة الأولی في 
قطر. کانت هذه هي المرة الأولی الني تتلقی فيها ِسرائیل دعوة رسمیة للمشارکة في 
معرض تهاري يقام في دولة با لر العري. واکتسب ذلك أمیة خاصة أنه من بین 
عشرات الدول التي تمت دعوتها للمشارکة في المرض لل جانب اسرائيل. کان 
هناك حضور واسع وکبير لدول عربية رسلامیة ومن بينها امملکة العربية 
السعودیة رالکویت ولبنان وسلطنة عیان وحتی یران التي أقامت جناحا کبيرا ما 
کنبت عليه اسم «وزارة الدفاع الایرانية». وتاکدت أمية العرض عندما شاهد 
ا لحضور في مرکز المعارض القطریة أعلام ِسرائیل ترفرف لی جانب اعلام الکشیر 
من دول المنطقة الني !متنعت عن |قامة أية علاقات رسمیة معها. 
بالنسبة لقطر کان ذلك فرصة |ِضافیة لاکنساب أصداء دولیة لسیاستها وان 
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تثبت للعالم أن الامارة مؤمنة بطريقها الذي يستهدف شق طريق في ا حدران 
والاسوار التقلیدیة والنفق علیها في العا م العري. أیضا عن طريق قامة العلاقات 
مع |سرائیل. فضلا عن ذلك. فان مشارکة ِسرائيل في معرض مستلزمات الأمن» 
التي يعرف کل العا م قدراتها فیه» لفتت انتباه الکثیرين لی قطر وللمعرض نفسه» 
الذي عرضت فیه وسائل اتصالات متقدمة ومعامل للتشخیص ال نائي» وأجهزة 
رادار» وکأمبرات مراقیةء وأجهزة اکتشاف المواد التفجرة وبطاقات هوية ذکية. 
وبالنسبة لاسرائيل» کان |قامة جناح في معرض 2887) ۷1111001 . تم فيه عرض 
معدات ومنتجات حاصة أثارت انتباه الکثبرين من الزوار- مشل أجهزة امحاکاة 
الحوسبة وملابس مضادة للنیران - کان بمثابة فرصة استثنائیة لتکوین علاقات 
بین شرکات |سرائیلیة وشرکات من اخليج العري. وأعادت وسائل الاعلام 
اِنعساش هده الفرصة عندما سلطت الأاضواء عل خصوصية ويز احعضور 
الاسرائيلي في معرض یقام في قلب اخلیج العري» کتعبیر عن العلاقات التجاریة 
التي نشأت حديتثا بین قطر واسرائيل» فضلا عن الاه تام الکبير بالتحاون مع 
شرکات اسرائیلیة تتصدر جال التقدم التکنولوجي. 
وکان همذه الدعوة الرسمیة أمیة سیاسیة أکبر بکثی لن حرص قطر ع ی مشارکة 
ِسرائیل في العمرض أکدت أن علان قطر عن تجمید العلافات معها- في أعقاب تعرض 
لضغوط کبیرة من جانب ال حامعة العربیة بعد تشکيل حکومة نتنياهو - لا يعني قطعا 
نهائیا هذه العلاقات. وتأکد ذلك في امؤمر الصحفي الذي أقامه وزیر ا لخارجية القطري 
قبل أيام قلیلة من افتاح المرض عندما سئل عن تفسيره مشارکة ِسرائيلء فأْجاب 
قائلا: اقطر لم تتراجم عن موقفها الذي کان قبل قامة العلافات مع |سرائيل» ولکنها 
فقط جمدت أي تطویر ِضافي هذه العلاقات کتعبير عن عدم رضاها عن موقف حکومة 
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ِسرائيل ازاء عملیة السلام بين العرب واسرائيل». ونحن کممثلين لدولة |ِسرائيل في 
قطر» اکتسبنا التنشجیع من ذلك خاصة عندما أآضاف الوزیر قائلا: ان اقطر ملتزمة 
بالاتفاقیات اموقعة مع ِسرائیل ووجود مکتب التمثیل التجاري الاسرائيلي في الدوحة. 
باعتباره جزءامن اتفاق تم التوقیع عليه مع ِسرائیله. 

وجاءت مشارکة |سرائيل الناجحة ئي معرض 1٧1111001 )318٨‏ عام ۱٩٩١‏ 
ليفتح الباب أمام مشارکة ِسرائيل في معارض ومؤتمرات أخری. کی ساعدت کثبرا 
في تأسیس أنشطة ونسج علاقات لکتب التمثيل التجاري الاسرائيلي في الدوحة. 
واستمر هذا ا حهد لدفم العلاقات الاقتصادیة بین الدولتين طوال الوقت وکل| مر 
الوفت أصبح ذلك حور عمل البعثة الاسرائیلیة في قطر. وکان پيدو أحیانا أن هذا 
النشاط الباشر يیؤي ثاره فعلا في قامة علاقات اقتصادیة رب| تکون متواضعة ای 
حد ما ولکن یمکن التمسك با والطموح بان ننجح في استخدامها کقاعدة یمکن 
الاعتاد علیها من أجل ا لحفاظ عل القنوات السیاسیة مفتوحة مع قطر ومع دول 
أخری في منطقة ا خليج العربي. 

ومع ذلك. فاٍنه ای جانب هذه الانجازات کان هناك عدد غیر قلیل من ا حعالات 
والأحداث التي تعید تذکیرنا بالواقم الشرق الأوسطي الذي نعیش فيه. ویحدث 
ذلك عندما تؤدي الصاعب والعراقيل السیاسیة والأمنية في امنطقة لی تراجع 
واضح في امکانیة دفع العلاقات الاقتصادیة. ومن ذلك علی سبیل الال أنه في 
أعقاب الأحداث العاصفة التي صاحبت فتح النفق أسفل احائط الغري. ألغيت 
أُول زیارة من نؤعها لوفد من رجال الأعیال القطريين» من منظمة «مرکز التجارة 
العالمیة؛ في الدوحة لل |سرائیل. وکان یرأسه أحد الأمراء امقربين من أمير قطر. 
وتم نشر نبأً ٍلغاء زیارة الوفد القطري بشکل بارز في صحيفة ابینانسولا» القطرية 
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(التي تصدر باللغة الانجلیزیة) التي أشارت ړل ی أنه کان من ا ملخطط أن يسافر ای 
ِسرائيل وفد يضم ٨١‏ من رجال الع ال القطريین في أکتوبر ۱۹٩۹٩١‏ لبحث 
الدخول في مشروعات مشترکة في صجالات الزراعة والياه والبترویاويات 
والکهرباء. وربط أحد أعضاء الوفد لغاء الزیارة بألوضاع عملیة السلام وعبر ذلګك 
عن وجهة نظر الکثبرين في قطر والتي تقول: ان تقدم التطبيع مع ِسرائيل - بافي 
ذلك في المجال الاقتصادي - رهن بالتقدم السیاسي بين |سرائیل والفلسطينيين. 
وتم التعبير أيضاعن هنا الربط الاشتراطي» بین الوضع السيامي والتقدم 
الاقتصادي. في العلاقات مع حکومة قطر. وهناك مثال خاص عل ذلك. حیٍث کانت 
هناك حاولات لدفع العلاقات بین الحانبین في جال الزراعة. وحتی قبل فتح مکتب تيل 
الصالح الاسرائیلیة في الدوحةه أقیمت علاقات وطیدة مع نائب وزیر شؤون الزراعة في 
حکومة قطر الذي عرف جیدا حجم انجازات ٍسرائیل في الزراعة» وأبدی اهت )ما کبيرا 
بالتعاون من أجل تنفیذ مشروعات مشترکة تقوم علی تکنولوجیا اسرائیلیة یمکن بها 
اٍنشاء زراعة متقدمة في الظروف الصحراویة الحارة وا لحدباء في قطر. 
ئي البدایة تقدمت الباحئات بشکل جيد بل وتم تقديم مقترحات عملیة» کان 
البارز بینها هو |قامة مزرعة حديثة تضم مصنعا لانتاج الالبان والاجبان اعتیادا علی 
أبحاث علمیة تم تطویرها في مزارع |سرائیلیة بوادي عربةه التي تسودها ظطروف 
مناخیة مشابهة لتلك الملوجودة في قطر. وکان الاهت‌ام القطري بذا امشروع کبيراء 
بسبب الرغبة في زيادة ناج وارباح امزارع القطریة ولأسباب تتعلق بالکرامة 
الوطنیة الرتبطة بالسعي لزیادة الانتاج الوطني» من أجل منافسة منتجات امملکة 
العربیة السعودیة والامارات العربية امتحدة التي تغرق أرفف حلات السوبر 
مارکت في قطر. ولذلك؛ بعد ا حصول عل الضو الأاخضر المطلوب. قام خبراء 
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سرائیلیون بزیارة قطر والتقوا برجال أعال هناك تبادلوا معهم امقترحات. التي 
ضمت جداول زمنية لتنفيذ الشروع. ولکن بعد مرور عدة أشهر ألقی التدهور 
السیاسي والتحول في السیاسة القطریة الرسمیة تباه ِسرائیل بظلاله ع لی العلاقات 
مع وزارة الزراعة القطریة» وشیثا فشيثاء أثر ذلك علی قدرة رجال الأعٍال القطريين 
علی دفع الشروع الزراعي. وتلاشی الاهتام بالتعاون في امجال الزراعي. والذي 
کان یمکن أن يشکل نموذجا بارزا لنوعیة التعاون الذي بحقق فائدة متبادلة تعت 
وطأة أعذار وحجج عن ضرورة الانتظار لی أوقات آفضل من الناحیة السیاسیة. 
لد تأثرت أفکار متخذي القرار ‏ في الحکومة والقطاع ا خاص عل ی حد سواء - 
بالضغوط الکثئیفة والواضحة من جانب ال ‌اهير الواسعة والتحریض ضد اسرائیل 
في وسائل الاعلام العربیة. وهناك حدث عارض یدل علی ذلك يتمشل في العاصفة 
التي أثیرت حول فرع متجر الألعاب 15 015 الذي يقع في وسط مدينة 
الدوحة. عندما وجد القطریون عل أرفف التجر الکدسة بعشرات الناذج من 
الطائرات ا حربیة من کل أنحاء العالم» وجدوا نموذجا مصغرا من البلاستيك 
لطائرة عسکریة من طراز 16 7 وعلیها شعار القوات ا حویة الاسر ائیلیة. وعلی ما 
یېدو فان من جاء لشراء لعبة أطفال من هذا امتجر الذي يشکل جزء من سلسلة 
أمریکیة ها فروع في جميع أنحاء العا لم یکن حسوبا علی القطاع الظلامي امتطرف 
من سکان قطر» ولکن رد الفعل الذي حدث بعد انزال لعبة نموذج الطاثرة 
العسکریة التي تحمل شعار القوات ا لحویة الاسرائیلیة أثبت أن الأمر لم یکن کافيا 
لنم ملة الضغفوط الکئیفة التي تعرض فا امتجر. وقد غطت الصحف هذا ا حدث 
«العصيب؛ وأعلن الکثیرون أنه ٍذا لم تتم (زالة هذا النتج «اللعبة ا مخطیرة» من فوق 
الأرفف فوراء سوف یقاطعون هده املحلات ولن يشتروا منها ثانية. ‏ وم يعد هناك 
أي خيار أمام مدیر فرع الدوحة من سلسلة متاجر لعب الاطفال» فقدم اعتذاره عن 
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«نطأ» الذي ارتکبه أحد ا موظفین» وبعد ازالة الطائرة من فوق الأرفف. وعد بأن 
یبذل قصاری جهده کي لا تتکرر احوادث من هذا النوع» حددا. 
منذ بدأت مسیرة التطبيع الأولیة بین |ِسرائيل ودول عربیة تعرضنا حوادث 
مشامېة کثیرة» کانت تلقي الضوء بشدة عل تساؤل مهم: هل یمکن للجهود 
امبذولة من أجل توطید التعاون الاقتصادي أن تساعد في ا حقیقة عل تزاید التأيد 
لتأسیس العلاقات السیاسیة والدبلوماسیة بین الدول؟ وهل حقا ترتبط |مکانية 
دفم التعاون بین سرائیل والدول العربیة ‏ با في ذلك امجال الاقتصادي - بخلق 
أجواء سیاسیة أفضل في المنطقة أولا؟ وحتی بعد سنوات طويلة من العمل الذي 
کان يستهدف شق طريق في التعاون الاقتصادي الاقلیمي في الشرق الأاوسطء ما 
زال من الصعب الاجابة علل هذه التساؤلات بوضوح. 
فمن جهة. یمکن العثور في تاریخ العلاقات بين |سرائيل وقطر علی ما يدعم 
الاحت‌ال الأول. وهناك دلیل مهم علی ذلك يتمشل في استمرار بقاء مکتب تمثيل 
الصالح الاقتصادیة الا سرائيلية في الدوحة. والتي فتحت قناة مستقرة ومهمة 
لتکوين العلاقات السیاسیة بین الدولتين. | کان هناك بعض النجاحات التجاریة 
خاصة في امجالات التي استطاعت اسرائيل أن تعرض فيها منتجاتها ذات 
الأافضلیة التکنولوجية بصفة خاصة - والتي سامت في وضع البنات الأولی 
للعلافات مع قطر ودول أخری في اخلیج الري. ولا یمکن الغاء احتیال أن 
مشروع الغاز الطبیعي - نو لم تلغه |ِسرائيل قبل الأوان- کان سيساهم في بناء 
قاعدة للعلاقات مع قطر. ومن جهة أخری» من المستحیل تجاهل العراقيل 
والعقبات الکشیرة التي واجهت تطویر علاقات اقتصادیة مهمة بین الدولتین» 
وکذلك الضغط الذي مئله ا!لرأي العام ضد |قامة هذه العلاقات» خاصة في 
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الفترات التي تعثرت فيها عملية السلام بین |سرائيل والفلسطينيين. یضاف  |‏ ی 
ذلك. أن الحاولات الفاشلة الکثبرة عل مدی سنوات لابرام صفقات عابرة 
للحدود في الشرق الأاوسط أضعفت أکثر من طرف - من داخل المنطقة أو 
خارجها - من سعوا لړل الاستثار في مشروعات مشترکة أو ‏ ی دفع العلاقات 
التجاریة بین سرائیل وقطر ودول عربیة أخری. 
وفي تقديري. ازاء الضرورة الملحة والعاجلة لبلورة بدیل للواقع ا حالي في الشرق 
الأاوسط. لن نکون مستعدين لانتظار ِجابة حاسمة عل السؤال التکتیکي» عیا اذا کان 
من الأفضل الترکیز أولاعلل امفاوضات السیاسیة أو أن من الأفضل أن نبداأ بتغيیر 
صورة الوضع الاقتصادي والاجتاعي في المنطقة. فتزايد قوة العناصر التطرفة 
ا معارضة للانفتاح الاقتصادي وعملیة العومةء وللوجود الأمریکي والغربي في المنطقق 
والعارضة لقامة أیة علاقات مع ِسرائیل» يتطلب مواجهة واسعة وهجومیة في هذا 
الاطار. و لی جانن ال مية امرکزية ل2 جراءات السیاسیة والدفاعية في القضِية 
الفلسطینیةء والسوریة واللبنانیة وحتی في يتعلق باملف الایراني الواسع ‏ ينبغي أیضا 
دفم التعاون ال(قلیمي بین العناصر الېراجماتیةه من أجل تشجیع التنمية الاقتصادیة 
ورفع مستوی معيشة سکان النطقة. وينېغي أن نضیف لال ذلك دفع عمليات 
الاصلاح والتحول الدیمقراطي الداخلي في الدول العربیةء وهي أمور ضروریة لتقلیل 
التأیید الذي تحظی به العناصر امتطرفة: رمن أجل زیادة الاستقرار وتأيد عمليات 
التحدیث بین السکان. ومن هذه الناحیة أيضاء الطریق الذي سارت فيه قطر خلال 
السنوات الخیرة قد يشي لنا بالکثیر مایمکن توقعه من دول عربیة أخری في منطقة 
ا لیج العربي» مع افتراض التفاؤل بأن تستمر هذه ال(جراءات رغم کل الضغوط 
البذولة من جانب امتطرفين والراديکاليين. 


الفسل النتاسږځ 
قطرتظفرعلی 
الخریطة عند نقاطع 
الطرقُ ببن العرب والغرب 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السرييً 


وظهر التخبط الداخلي في قطر بین الارتباط بالاسلام والتراث القبلي من جهة. 
واجراءات التحدیث والتنمیة من جهة أخرۍ. في امحفل الدولي» حيث تأرجحت 
فیه قطر بین الاضطرار لی الاندماج في اط السیاسي للعالمین العربي والاؤسلامي 
من ناحية» ومصا مها ا ححيویة امرتبطة بتوطید علاقاتھا مع الولايات التحدة 
والغرب. وکانت علاقات الشد وا حذب بین هذین القطبين هي مفتاح السیاسة 
ا لخارجیة التي تبناها أمير قطر الحالي الشیخ حمد بن جاسم آل ثاني. 

وکانت جرأهة السياسة القطرية وخصوصيتهاء بفضل استعداد قادتها لکسر 
التابومات والبدهيات. تلفت الانتباه بشدة ‏ ىل هده الامارة الصغرة خلال العقد 
الأخبر. بل ان هذه السیاسة وضعت قطر في مرکز العاصفة» بسبب العلاقات الثیرة 
للجدل التي أُقامتها قطر مم کل اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط با في ذلك 
سرائیل من جانب» وایران وسوریا وحتی منظیات ال رهاب الاسلامي مثل حرکة 
ماس من ماسب الشاني. وکان اخطاب الذي تم نشره عام ۱٩٩١‏ قي جلة 
411 عل سبيل الكال» من بین امظاهر التي تعبر عن غضب دول أخری في 
امنطقة من سلوك قطر» وأشير فيه لی أن «الغزل القطري لسرائیل وایران والعراق 
يعد تناقضا من وجهة نظر جيران قطر في اخليج». 

وبدا موقف قطر امستقل؛ ئي |طار علاقاتها مع العا م العربي والاسلامي» واضحا 
قبل حرب اخلیج الثانيةء عام ۲۰۰۳ء عندما حافظت عل علاقات وطیدة مع 
العراق. التي کانت ما زالت تحعت حکم صدام حسین. وأجری قادة ومسؤولون 
قطریون في تلك الأيام زیارات متوالیة لی بغداد؛ وعملوا علنا عل مساعدة العراق» 
التي کانت واقعة تحت وطأة العقوبات التي فرضت عليها حت اٍشراف الأمم 
امتحدة. وأعادت قطر التذکیر أیضا بضرورة الدفاع عن مصالح الکویت, والتي 
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تتضمن الافراج عن أسری الکویت الذین کانوا ما زالوا موجودين في العراق منذ 
احتلا ما للکویت عام ١٩٩۱ء‏ ولکن هذا السل وك القطري کان يثشیر استياء 
الولایات امتحدة الأمریکیة وبعض شقيقاتېا في الخلیج. وعل رأسها ا مملکة العربیة 
السعودیة. 
وکان الخط الثاني الثبر للجدل في سیاسة قطر وما زال بارزا هو علاقاتها الوطیدة 
مع یران والتي تحرص عليها بشدة» رغم التهديدات الایدیولوجية والعسکریة 
التي تشکلها يران أمام دول اخلیج. وکانت التجربة القطریة في التعایش مع يران 
واضحة في الزيارات التوالیة التي بجبرها مسؤولو قطر اٍلی طهران» وتصرمحاتېم التي 
یدلون بهاء ومن ذلك علی سبيل الثال وزير اخارجية القطري الذي قال في مؤتمر 
صحفي ئي مارس عام :٢١٩١‏ «!یران هي جارة کبری ولقطر حدود مشترکة معهاء 
وینبغي عل قطر ا حفاظ علی علاقات طبيعية معها بکل ما تعنيه الکلمة». وقام 
الأمبر القطري أیضا وبشکل علني بدفع الولایات امتحدة لی تحسین علاقاتا مع 
ایران» عبر شارته لی أن ِجراء حوار مع یران سوف يؤدي ال نتائج طيبة أکثر من 
ناحیة الولایات التحدة الأمریکیة. وبموجب هده السیاسة ورغم ما يمثله الأمر 
من حساسیة شديدة قامت قطر في دیسمبر ۲۰٠۰۷‏ بدعوة الرئیس الایراني حمود 
أمدي نجاد ال مؤتر القمة الذي عقد في الدوحة لدول جلس التعاون ا خلیجي» 
الذي يضم في عضویته کلا من قطر» وا مملکة العربیة السعودیة. والاما, ات العربیة 
التحدة. والکویت وسلطنة عیان» والبحرين. وبدت هده الخطوة بنظر الډیرانيین 
کشق طریق ونقطة تحول في العلاقات مم دول امنطقةء واستغل أحمدي نجاد خطابه 
کي يدعو ای توطید التجماون العمسکري والاقتصادي بين دول امنطقة والتصدي 
لأي تدخل خارجي في الخلیج العربي. وکان ذلك في الفترة التي کانت يران واقعة 
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فيها تحعت ضغط دولي متزاید بسېب برناجها النووي ودعمها لل رهاب. 
وعن طریق سیاستها تمکنت قطر من أن تخلق لنفسها شخصیة دول دینامیکية 
تقف في مرکز الأحداث السیاسیة بالشرق الأوسط رغم حجمها الصغیر. ومن 
أجل ذلك قامت القيادة القطرية بتطویر قدراتېا الدبلوماسیة التي انعکست في 
صورة نشاط مکثف في امحافل العربیة والاسلامیة وکذلك في تنفيذ مهام وساطة 
حساسة جدا بین دول اسلامیة وعربیة ومن ذلك عل سبيل المثال جهود وساطتها 
بین بريطانیا وایران في شهر أبریل ۲٠٠٢‏ من أجل الافراج عن ٥١‏ جندیا بريطانيا 
اختطفهم الایرانیون بالقرب من شواطئ العراق. ومنذ أن نسجت علاقاتها مع 
ِسرائیل» حاولت قطر عدة مرات الاضطلاع بمهام وساطة في الصراع الاسرائيلي 
العربي. عل سبیل امثال. في ٥٢‏ سبتمبر ۲۰٠۷‏ شهد مقر الأمم امتحدة في نيويورك 
عقد لقاء علني بین أمبر قطر ووزیرة الخارجیة اللاسرائیلیة تسيبي لیفني. بحثا خلاله 
عملية السلام. وفي نهاية نوفمبر ۲۰٠۰۷‏ التقی رئیس الوزراء ووزير النارجية 
التطري مد بن جاسم آل ثاني مع الرئیس السوري بشار الأسد في دمشق» ووفقا 
للتقاریر التي نشرتېا وسائل الاعلام عن اللقاء بحث الائنان مشارکة سوریا في 
مؤتمر السلام مع سرائیل الذي عقد في «أنابولیس». 
ویعتمد منهج قطر في الأساس عل معطیات سیاسیة أمنیة تعترف بکونها دولة 
صغیرة ومکشوفة» تقع في قلب منطقة ملیثة با مشاکل» وان لفت الانتباه العا مي اليها 
ضروري للحفاظ عل أهم مصا مها الرئیسیة. وتأمل أن تکون الأضواء المسلطة 
باتباهها بفضل نشاطها عل الساحة الشرق الأوسطیة بمثابة ضٍانة ملع تنامي أية 
أفکار شیطانیة في عقول أي أعداء عتملين با هجوم عليهاء خاصة أولشىك الذین قد 
تلعب بعيونهم الموارد الطبیعیة الضخمة اموجودة في الأراضي القطریة. ومع ذلك. 
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وباستثناء الأسباب السیاسیة والأمنیةه کانت جهود قطر تستهدف أیضا ضان 
استمرار نمو وتنمیة خططها الاقتصادیة الطموحة وبالأساس اٍثارة انتباه کريات 
الشرکات متعددة ال حنسیات للدخول في مشروعات بمجال النفط والغاز الطبیعي. 
وکان خروج هده امشروعات ال حیز التنفيذ. خاصة تلك التي في جال الغاز 
الطبیعي. الذي تحول لی القوة الدافعة لاقتصاد الامارة يتطلب استثیارات هائلة 
ومضمونة علی الْدی البعید من شرکاء وراء الب حار. 
وظهور قطر کدولة تقف علی جبهة الأحداث في الشرق الأوسط بجعل من 
الأمیة العلیا |براز اممیزات النسبية لتلك الامارة. 
وعل هده التلفیة» ورغم اختلاف الآراء حول القضایا الرئیسیة فیاٍن الولايات 
التحدة الأمریکیة تلك القوة العظمی» صاحبة التأثبر الرئیسي في اخلیج العربي» 
تستخدم دعامة طموح قطر نحو الاستتلال السیاسۍ من أجل الدفاع عنها ورئت 
الشدق ومن أاجل ضان استقرارها واستمرار ازدهارها. وبدون جیش قوي أو 
حلفاء طبيعيين وأقوياء بین دول المنطقة تبدو قطر مرتبطة تماما تقرييا تحعت مظلة 
الدفاع الأمریکیة من اجل ضان أمنها في مواجهة امخاطر والتهديدات القائمة. 
ویتسق هذا الارتباط مع التاریخ الطويل للعلاقات الأمنیة الوثيقة بین قطر والعالم 
الغري. وفي الواقم شغلت الولايات المتحدة الأمريکية الدور الذي کانت تلعبه 
بريطانیا منذ أن وقعته معها قبیلة آل ثاني علی أول اتفاق للحياية. في القرن التاسع 
عشر. وما زالت هناك آثار باقیة مذا الاتفاق في قطر حتی اليوم» وبالأساس في)| 
يتعلق بالتأهيل العسکري الذي اجتازه الأمیر وکبار ا مسؤولین في ا حکم القطري في 
أکادیمیة اساندهیرست» العسکریة البريطانیة. 
وبدا الدعم الأمریکي ضروریا وحیویا عند بدء تبلور علاقات قطر مع سرائیل» 
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في مواجهة الضغوط التي تعرضت فا الدوحة من جانب دول عربیة عارضت هذه 
العلاقات» وعل رأسها سوریا وامملکة العربیة السعودیة ومصر أیضا. ویمکن 
ملاحظة شارة علی ذلك في مقابلة تلیفزیونية مع وزير الفارجية القطري في شهر 
أبریل ٩٩٩١‏ بعد أيام قليلة من التوقیع عل مذکرة التفاهم الشترك مع سرائيل» 
بشأن فتح متبادل مکاتب التمثيل الدبلوماسي بین الحانبين» |ذ قال: «ٍن السلام 
الوم هدف عالمي. والقوة التي تدفع باتباهه هي الولايات امتحدة الأمريکية». 
وأضاف: «ولقطر مصالح تربطها بالولایات الحدة». 

وفي السنوات الأأخیرة» أصبحت هده العلاقات بالنسبة للولايات المتحدة ذات 
أمیة کبيرقة تزید عن أميتها لقطر؛ خاصة عند التعامل مع مساعي ابران للتحول 
ل قوة قلیمیة. عن طريق تطویر قدراتېا في الملجال النووي والصواریخ بعیدة 
لدی حیث تم اعتبار هذه امساعي تېدیدا وجودیا لدول الخلیج العري. وفي ظل 
هذا التهدید أصبح الوجود الأمریکي ذو آمیة ِستراتیجیة للحفاظ عل الاستقرار 
في اخلیج العربي وضان ضخ النفط والغاز امستخرج من المنطقَة لی السوق العا مي. 
وزاد الارتباط بین الولایات التحدة وأمن اخلیج في ظل غياب آلية عربیة عربیة 
قادرة عل ضان أمن دول ا خلیج الصغیرة واملکشوفة أمام التهديدات الایرانيق 
وکذلك انعدام الثقة بین الدول العربیة أنفسها. وبرز هذا الأمر بوضوح شدید في 
عجز الدول العربية عن منع احتلال الکويت علی يد العراق عام ٣٩٩١‏ 
والاح تياج ال تدځل ائتلاف د وي بقيادة الولايات امتحدة الأمريکية لتحرير 
الکو. | من الاحتلال في حرب احخلیج الأ ولی. وفي ضوء ذلك. وعلی الرغم من 
محاولات قطر امتتالیة للحفاظ علی علاقات طیبة مع یران يعلم قادة قطر أنه بدون 
الدعم الأىریکي لا توجد أیة ضِانة لتأمين مستقبل البلاد. وقد عبر وزير افارجية 
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القطري عن ذلك في مؤتمر صحفي عقد في شهر مارس ٣٩٩١‏ عندما أجاب علی 
سال بشأن وجود الطائرات الأمریکیة في قطر |ٍذ أفر بوجود تعاون عسکري 
وطید بين الدولتين وأکد أن «ادولة صغیرة کقطر تحتاج لمتطلبات وأمور تتوافر 
حلیف استراتیجي من هذا النوع». 
وتبین هده الأمور طبیعة السیاسة التي تبناها الأمير ا حديد بشأن توطيد 
العلاقات مع الولایات المتحدة الأمریکية. والتي تم ترجم۱تها عل الأرض بتطور 
واضح علی صعید العلاقات الأمنیة بین الدولتین. وجاء في هذا السیاق أیضا وفي 
طار عادة انتشار وتوزیع القوات العسکریة الأمریکیة في اخليج. أن زادت أعداد 
القوات الأمریکیة امتمرکزة في قطر بشکل واضح. وفي السیاق أيضا أنشئت قواعد 
عسکریة أمریکیة عل أرض الامارة - وعلی رأسها قاعدة کبیرة ومتطورة للقوات 
ا حویة الأمریکیة في قلب الصحراء وقاعدة أخری لتجميع وتخغزين مستلزمات 
ا حیش الأمریکي. وعشیة ا ححرب في العراق عام ۲۰۰۳ بدأ صعود تدريجي |ِضافي 
في التعاون بین قطر والولایات ال٠حدة»‏ عقب نقل قيادة 01 )11 (القيادة 
الرکزیة الأمريکیة املسؤولة عن العملیات العسکریة في الشرق الأوسط) ی قاعدة 
االسیلیة» التي تقع علی طرف العاصمة الدوحة. والتي أديرت منها ارب في 
العراق ضد نظام صدام حسین. وقد أبرزت هذه اخطوة بشدة» علی امستوی 
الد وي درجة التعاون بین قطر والولایات التحدة الأمریکیة عندما شاهد ملايین 
الناس في ختلف أنحاء العالې عبر شاشات التلیفزيون. الصور التي بشت هم من 
مرکز القيادة في قطر» وشاهدوا ال(جراءات والأحداث الیومیة للحرب التي تدیرها 
الولایات امتحدة من قطر. 
وجاء نقل قوات ا حیش الأمريکي ال قطر لیؤکد الواقع التغیر في مواجهة 
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التحدیات التي تعقرض طريق التنمية بمنطقة ا خلیج العري. بعد خراج أغلب 
القوات الأمریکیة من ا مملکة العربیة السعودیة في أعقاب اعلان الریاض عن عدم 
الس اح لقوات ا حیش الأمريکي بالعمل من الأراضي السعودیة للهجوم علی 
العراق. وعلی المدی المنظور من المتوقم أن یکون لذلك تداعیات بعيدة الدی علی 
استمرار تواجد القوات الأمریکیة في منطقة ا خلیج. ووراء الموفقف السعودي يقف 
الضغط الداخلي المتزايد ضد تواجد القوات الأمریکیة علی أرض المملکة. علی 
خلفیة تحرکات وأنشطة عناصر متطرفة معارضة للحکم السعودي. تابعة مدرسة 
أسامة بن لادن» حیث تری هده العناصر في هذا الوجود «احتلالا أمريکيا لأرض 
(سلامیة مقدسة». وټمت ترجمة هذه امعارضة | ىل عمليات ارهابية عديدة ضد 
القوات الأمريکیة في السعودیة» ومن بینها تفجیر مساکن جنود القاعدة الأمريکية 
في الظهران عام ١٩٩١ء‏ والتي لقي فيها ۱٩١‏ جندیا أمريکيا مصرعهم. واٍزاء هذا 
املوقف السعودي» یمکن تقدیر أمية القواعد الأمریکیة في قطر ی جانب القواعد 
الأخری الموجودة في بقیة الامارات الصغيرة با لیج العربي ‏ في البحرین وسلطنة 
عیان والامارات العربیة امحدة - وسوف تزداد أهمة هذه القواعد مستقبلا. 
يشکل النمو الواضح للعلاقات الأمنیة بین قطر والولايات امتحدة الأمريکية 
أحد جانبي العملة فقطء أما ا انب الثاني فهو التحول الکبير في تنمية العلاقات 
الاقتصادیة بین الدولتین. ویتضح الأمر أولا وقبل أي شيء في تزايد مشارکة 
الشرکات متعددة ا حنسیات. التي يقع مقرها بالولایات امتحدة الأمریکیة» في تنمیة 
حقول النفط والغاز في قطر» اٍذ انضمت هله الشرکات لی النشاط العمیق القاثم 
للتکتلات الیابانیة والفرنسیة والبریطانية في مجال الطاقة. وفي السنوات الأخیرة 
تزايدت اسدارات کری شر کات الطاقَة الأمريکية-مئلل 1٧10181‏ 
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و ل۸ 1 066011(217 - في مشروعات ضخمة بمجال الغاز الطبیعي» الذي بات 
يشکل الدعامة الرکزیة للاقتصاد القطري. ويوجد هنا تلاقي مصالح واضحة بین 
قطر والولایات التحدة الأمریکیة. وبالنسبة لواشنطن هناك أ مية کبرة لتواجدها 
في قطر» في ضوء المکانة الرکزية التي تشغلها مصادر الطاقة ا ملوجودة في اخلیج 
المري. في منظومة الاقتصاد العا مي. وبالنسبة لقطر فان التعاون مع الولايات 
التحدة في هذا المجال یوفر ضانة (ضافیة للمظلة الأمنیة الأمریکیةء ک| يعد حافزا 
لاجتذاب الاستثارات الضخمة والتکنولوجيا امتقدمة ای المشروعات ا حاري 
تنفیذها في جال الغاز الطبیعي. 
ویضاف لل ذلك أنه في أعقاب الاسثارات الکبیرة في صناعات النفط والغازه 
اکتشفت شرکات أمریکية کبری في جالات أخری الفرص الاسشثارية الکرۍئ 
الکامنة في قطر مثل شرکات اهندسة والبناء والاتصالات والسلع الاستهلاکیة, 
کنتیجة لانجذاب الکثیرین في قطر ال الثقافة الاقتصادیة الأمريکية ونمط الحياة 
المیز ها ک) في بقية دول ا خلیج. وکان أبرز مشال لوجود ثقافة الاستهلاك 
الأمریکیة في کل مناحي الحیاة في الدوحة تقريبا: السيارة الأمريکية الفاخرة التي 
تبوب الشوارع» واعلانات النیون الضخمة التي تعلن عن شرکات أمريکية عامِية 
معروفة مثل «کوکا کولا»» و #میکروسوفت»» وسلاسل المطاعم اللأمریکیة الشهيرة 
مثل «ماکدونالدزه و #بیتزا هات». امنتشرة في امراکز التجاریة ا ملوجودة بکل أنحاء 
الدینة. 
وتقوم العلاقات بین قطر والولایات امتحدة الأمریکیة عل دمج الأعباء الأمنية 
والصالح الاقتصادیة الشترکة. وفي ضوء ذلك یمکن فهم معدل النمو السريع 
للعلاقات بالنسبة لدول أخری في الشرق الاوسط وا لخلیج العري. ومع ذلك. ف ای 
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جانب العوامل القویة التي تدفع باتجاه التعاون لتوفبر احتیاجات الامارة» توجد في 
قطر قوی رجعیة معارضة لا یمکن تجاهلها أو |لغاؤها وتجهر بعدائها للولايات 
التحدة الأمریکیة. وتنبع هذه ا معارضة للوجود الأمریکي من عدة أسباب. وینبع 
السبب الرئیسي من خشیة أن يؤدي توطید العلاقات مع الولايات امتحدة 
الأمريکية ال تغلغل امؤثرات الغربية التي تتناقض مع قیم الحضارة والثقافة 
الحلية التقلیدیة. وفي نفس الوقت هناك دوائر تدعي أن الوجود الأمریکي في 
ا لیج يستهدف بالأساس السيطرة علی امصادر الطبیعیة للنفط والغاز. وفوق کل 
ذلك يېرز تخوف الکثیرين من عدم توازن سیاسة الولايات امتحدة في الشرق 
الأاوسطه والقول بأنها تنتهج خطا معاديا أکثر من اللازم تجاه دول عربية معینةء 
وانها تميل ای جانب |سرائیل علی حساب الفلسطينيين. 
وبرز الانتقاد ا موجه للسیاسة الأمریکیة بصفة خاصة أئناء الأزمة امستمرة في 
العراق طوال سنوات التسعینات من القرن العشرين؛ عندما شکك الکثیر من 
الواطنین في الدول العربیة في الأسباب والعوامل التي تقف وراء المساعي الأمریکیة 
ل(سقاط حكم صدام حسين وقالوا انهم يستشرفون خطا عدرانیا من جانب 
الولایات التحدة ضد العالم العري. وفي أثناء خدمتي بقطر في أوائل عام ٩٩٩١‏ 
تعرضت لذروة مثل هذه املشاعر» عندما نظمت السفارة الأمریکیة في الدوحة ندوة 
تحت عنوان «الأزمة الحالية في العراق» بمشارکة مسؤولين حکوميين قطريين 
وصحفيين ومفکرین. 
وبمناسبة هذا ا حڅدث وصل ل لی الدوحة مسؤول رفيع الملستوی من وزارة 
ا خارجیة الأمریکیةه هو «دیفید نیوتون»» لکي يشرح أبعاد السیاسة الأمریکیة في 
العراق» وکان قد عمل في ا ماضي کسفیر للولايات التحدة الأمريکية في العراق» 


1 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السريټّ 


وبذل الکثیر من ا ‏ حهد کي يثبت للمشارکين في الندوة أآضرار استمرار نظام حکم 
صدام حسین. والأهوال التي سببها للشعب العراقي. با في ذلك استخدام 
الأسلحة الک ياویة ضد الأقلیة الکردیة ولکن کان واضحا أن کل ‌اته سقطت علی 
آذان صاء! ففور انتهائه من کلمته» تسابق ال حميع في ماسة لهاجمته» سواء 
الأکاديميين أو الصعحفيين القطريين الذين اتېموا الولايات اللحدة الأمريکية 
بالکیل بمکیالین عند معا لتها ملفي العراق واسرائیل. 

ومن بین أوللك الذي وجهوا نقدا لاذعا لسیاسة الولايات المتحدة الدکتور 
حمد صالح السفر» أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة قطر الذي حظي بتصفیق حاد 
وهتافات ماسیة مؤیدة من جانب ا حمهور بعد أن تساءل في اندهاش عن سبب 
عدم فعل الولايات المتحدة الأمریکية أي شيء مع |سرائيل» «عندما استخدمت 
القنابل العنقودیة والرصاص دمدم (الانشطاري وامحرم دولیا) ضد الفلسطينيين 
واللبنانيین وحتی مع في حربها مع مصر». وربط متحدلون آخرون مع المسفر 
بشکل مباشر بین العمليات العسکریة في العمراق وهجيات القوات ا حوية 
الاسرائیلیة علی لبنان التي وقعت في نفس اليوم. ورغم کل حاولات امبعوث 
الأمریکي للرد علل منتقدیه» عبر التأکید علی وحشية نظام صدام حسين» تحولت 
ال حڅلسة بسرعة ال انتقادات ثاقبة ولانعة ضد اسرائيل والولايات امتحدة 
الأمریکیة. عندما أعرب کشیر من امشارکين عن غضبهم عل الولايات امحدة 
الأمريکیة لأنما لم تبذل ما يکفي سن ا هد لتفهم مشاعر العا م العربي. 

وأو ضح هذا ا حدث مدی انعارضة السائدة في الشارع العام بدول ا خلیج 
العربي تجاه سیاسة 

الولایات امتحدة الأمریکیة وقد تزایدت هذه امعارضة في السنوات التالیة بعد 
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ذلك أیضا. وتحمل هذه النفوس في مکنونها استفزازا وتحدیا داف) بسبب الوجود 
العسکري الأمریکي المتزاید علی أرض قطر. وهناك تداعیات عملیة لذلك علی 
النشاط الأمريکي. فرغم امېررات الأمنية التي تقف وراء نقل جزء من قوات 
ا میش الأمریکي من امملکة العربیة السعودیة لی قطر امجاورة. لا أن الدفاع عن 
هده القوات علل أرض قطر بجري في واقم أکثر تعقیدا في ظل تزايد مساحة البيئة 
العادیة طذه القوات. ونتیجة لذلك. فانېم في قطر أیضا بحرصون ع لی عدم ظهور 
جنود الولایات امتحدة بشکل بارزه أي ا لحفاظ علی مستوی منخفض من الظهور. 
فلا أحد يشاهدهم تقريبا خارج حدود امدینة ویظلون بقواعدهم قدر الامکان» 
حيث یتوافر هم هناك کل ما يحتاجونه. 

ویفرض هذا الواقم مأزقا لیس سهلا عل الولايات امتحدة الأمریکية وقطر 
ودول أخری في شبه ا حزیرة العربیة. فمن ناحیةء يعتمد الوجود الأمني الأمریکي 
علل مصالح مشترکة. وهو مطلوب لمواجهة التهدیدات افارجية التزایدة. ومن 
ناحية أخری. یتزايد الانتقاد الداخلي ضد قادة دول ا خلیج الصغیرة الذین 
يرجهون اهامات بأنېم يسمحون بموطئ قدم للأامريکيين في قلب اخلیجء 
ويساعدون بذ لك الولايات التحدة في الدفاع عن مصاحها الأمر الذي يضع 
علامات استفهام حول (مکانیة بقاء القوات الأمریکیة لفترة طويلة» خاصة في ظطل 
تربص منظات الارهاب الؤسلامي امتطرف. والتي تبادر لی تنفيذ تفجیرات ضد 
یش الأمريکي. وتنظر ليه باعتباره اجیش الکفار المؤيد لاسرائيل ماي 
للسیطرة علی موارد النفط في الْنطِقَة. 

ويشرح هذا امأزق بدرجة کبیرة سبب الضغط الذي تمارسه الولايات امتحدة 
عل سرائیل من أجل |حراز تقدم حل القضیة الفلسطینیة, التي تعد حجر ارتکاز 
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یعرقل توطید الائتلاف مع أنظمة ا کم العربية البرجماتية في مواجهة التطرف 
التزايد في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسهه فاٍن أنظمة الحکم في دول اخلیج 
الصغیرة تری بلا شك أنه عل الرغم من کل الضغوطه يعد استمرار تواجد القوات 
الأمریکیة في امنطقة أمرا ضروریا لبقائهم علی عروشهم في الوضع احالي. وبشکل 
جازي. کی| قال ‏ ي دبلوماسي عربي ذات مرةء تبدو الولایات امتحدة الأمریکیة کعملاق 
جاء من خارج اي ویشکل تېديدا علی السکانء وهذا ان دول اخلیج الصغیرة 
الکشوفة أُمام الخاطر تفضل أن تکون بمثابة أصدقاء هذا العملاق کي يدافم عنها من 
قوی اقلیمیة مثل یران التي قد تېدد استقلال هذه الدول. 

واذا کانت هذه الصورة المجازیة تساعدنا في |دراك منظومة العلاقات امرکبة بین 
الولايات التحدة ودول اخليج؛ فاٍن رؤية الصورة الکاملة تتطلب أن نضع في 
الاعتبار هيکل أنظمة ا رکم الملکية الاستبدادیة التي تحعکم هده الدول. 
والتحولات الاجت‌اعية التي تحعدث داخلها. ومن الصعوبات التي تواجه 
الأمريکيين؛ بدرجة کبيرة التوترات الداخلية في دول اخليج التي تعبر عن 
فجوات واضحة بشدة عل عدة مستویات» مثل: ما يعتبر مصلحة لانظمة اححکم في 
هذه الدول مقابل ما يعتبر مصلحة للشعب کله؟ وبين الاضطرار القَائم ع لی صعید 
الآلیات. واضطرار دول صغیرة تتعرض هجوم من قوی عظمی عسکریةه ‏ ی تبني 
سیاسة برجماتیة» وبين الطموح المنتشر بین العامة باتجاه التضامن العربي والاؤسلامي؛ 
وبین القوی التي تدفع باتباه التحدیث وأولئثك الذین يطالبون بالتمسك بالتراث 
والتقالید؛ وبین من يدرکون أن املطلوب |جراء (صلاح داخلي عميق في المنطقة 
وأولئلك الذین یعتقدون أن الاصلاح لیس سوی ثغرة لتمرير التأثیرات ا خارجية 
التي قد تزعزع أو تدمر الثقافة املحلیة. 
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وهذا تجبسید ِضافي للوضع ا حساس الذي تقبع فيه أنظمة ا حکم في دول 
ا لیج ولذلك سعت الادارة الأمريکیة ای رفع راية ا حاجة لی تشجیع التحول 
الدیمقراطي والاصلاحات الداخلیة في دول امنطقة. ومن هذا البعد یمکن أیضا 
رؤیة سیاسة القيادة القطرية. التي استهدفت تحقيق انفتاح أکبر عل الاصعدة 
السیاسیة والاقتصادیة والاعلامية وکذلك وضع برنامج يومي خاص بشأن 
العلافات النارجیة لل2مارة والتي عبرت عن نفسها في دفع العلاقات مع اسرائیل. 
ولکن پیدو ان هذه الخطوات لم تنجح حتی الآن في تحقیق التغيبر الطلوب في الرأي 
العام بشأن الوجو د الأمريکي وتزید الاصلاحات الداخلیة من شدة معارضة 
العناصر امحافظة لتوطید العلاقات مع الولايات امتحدة الأمریکیة. التي یری 
الکثیرون أٌنا تحعاول فرض تغييرات من الخارج علی نمط احیاة التقلیدية, لا تتسق 
مم مصالح العا لم العري أو القیم الاسلامیة. ومن وراء ذلك. وبشکل متناقض؛ تم 
استغلال الانفتاح الاعلامي النسبي وتوسیع حدود حرية التعبیر في أعقاب 
الاصلاحات الداخلیة لعرض مواقف متطرفة وحافظة؛ هاجمت التأثیر الغربي علی 
مواطني الامارة» وأحيانا أیضا کان الأمر یصل ال ی حد التحریض ضد الوجود 
المسکري الأمریکي في المنطقةء وضد سیاستها في الشرق الأوسط. وبرز الأمر 
بوضوح في شدة امشاعر العادیة للأمريکيين الآن في قطاعات عريضة من السکان 
املحليين. 

ونتیجة لذلك. وبين) تقف امصالح السیاسیة والامنیة وراء رغبة نظام ا حکم 
القطري في استمرار توطید العلاقات مع الولایات التحدة تقف العناصر العارضة 
للوجود الأمریکي علی ا انب الآخر وتزداد قوتهاء وتری أن هذا الوجود يشکل 
کل الخطر الذي يقف عند أعتاب المنطقة. وتهدد هده الثغرات الکبیرة بسحب 
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السجادة من تحت الطموح القائم لوضع برنامج يومي مشترك في مواجهة 
التهدیدات القائمة» وعلل رأسها التهدید ال(یراني» وفي وضوء ذلك یمکن التقدیر 
بأن الکلمة الأخیرة في منظومة العلاقات ا مرکبة بین قطر والولایات المتحدة لم تقال 
حتی الآن. ويوضح ذلك أیضا سبب التوترات التي تثار من حين لآخر بين قطر 
والولایات التحدة عل خلفیة اختلاف الآراء بشأن السیاسة امطلوب اتباعها مع 
یران أو بسبب محتوی بث قناة ا حزیرة الفضائیة. ومن الفهوم طبعا أن التطورات 
الستقبلیة ئي سیاسة قطر ستؤثر بشکل حاسم ع لی استمرار تنمية العلاقات مع 
ِسرائيل. 
قنوات مفتوحة بکل من -من اِسرائیل وحتی حماس 


بنفس الدرجة التي لا تبقی علیها العلاقات بین قطر والولایات امتحدة دائي علی 
ما يرام» تعرضت هده العلاقات في السنوات الأخیرة للخطر أکثر من مرة مع تزايد 
الاحتکاکات مع لاعبین مرکزيین في العا م العربي وأیضا مع جیرانها القرييين في شبه 
ا حزیرة العربیة. وأصبح مطلوبا من قطر السیر علل حبل رفیع في علاقاتها مع القوی 
الډقلیمیة الرئیسیة بسبب التراث امشترك الذي يربطها بصورة طبیعية مع شقيقاتبا 
في ا ليج وکذلك لکونېا دولة صغیرة في قلب منطقة تعج با مخاطر. 

وأثیرت الکثیر من ا مشاکل في علاقات قطر مع دول أخری في حيطها لأسباب 
کثیرة ومتنوعة. وکان أساس أکثر من مشکلة راجعا لی خلفات اماضي والتاریخ؛ 
مئل ا لاف ا حدودي القلیمي مع البحرين. وأحیانا کانت هناك خلافات 
شخصیة في الخلفیة بین قادة قطر وقادة دول مجاورة. وأحيانا يثار الفضب بسبب 
برنامج تبشه قناة ا لحزيرق التي توجه نقدا مباشرا للنظام ا حاکم في دولة عربية 
أخری. وتمشل التوترات التي اندلعت لشهور في العلاقات مع امملکة العربية 
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السعودیة مثالا صارخا هذا النوع من الخلافات. وبسبب القرب الحغرافي والتراث 
السني الوهابي الشترك والاختلافات الواضحة في معدلات النمو بین الدولتین» 
تتعامل السعودیة مع قطر لل حد کبير باعتبارها حيا صغیرا يقع عل أطراف 
الملکة وتتوقم من قطر أن تحافظ عل وحدة الصف معها. وبسبب ذلك وجدت 
السعودیة صعوبة شدیدة في قبول الاستقلالیة الزائدة التي أبدتېا الامارة الصغیرة في 
عدد من الملفات الداخلیة وا خارجیة. وينبغي أن نضیف لی ذلك أيضا التوتر 
الشخصي بين بیت آل سعود وقبیلة آل ثاني» وهو التوتر الذي زاد منذ تزاید اتهامات 
الحیطین بالأمبر للسعودیة بأها مولت حاولة انقلاب فاشل في قطر» کان یستهدف 
(عادة الأمیر السابق ای کرسي احکم. 
واندلم خلاف جوهري بين قطر والسعودیة وكکذلك مع دول عربية آخری» 
علی رأسها سوریا ومصر نتیجة لقرار الدوحة |قامة علاقات مع اسرائيل. فقد 
رأت هده الدول أن قرار قطر بدفع التطبیع مع |سرائیل قرار متسرع ومتهور للغایق 
طاما ‏ م يتحقق السلام الشامل في الشرق الأوسط وزادت هذه الدول من انتقاداتھا 
في فترات الانتکاسات الطویلة عل امسار السیاسي بین |سرائیل والفلسطينيین. 
وکان هناك نموذج بارز لذلك بصفة خاصة عندما نجحت قطر بعد جهود 
مکثفة ورغم تواضع مستواها للفوز استضافة مؤتر القمة لقادة الدول الاسلامیة 
الذي عقد في نوفمبر .۲۰٠٢‏ وعقدت القمة بعد أقل من شهرين من اندلاع 
الانتفاضة الثانیة - التي دت ی قطع العلاقات التي أقامتها سلطنة عيان والغرب 
وتونس مع اسرائیل - وکانت قطر واقعة تحت ضغط شدید من جانب بعض دول 
امنطمَة لدفعها لی قطع علاقاتېا أیضا مع سرائيل. وفي ذلك دعی وزیر النارجية 
السوري فاروق الشرع بوضوح لی لاق مکتب التمئيل التجاري الا سرائیلي في 
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الدوحة قبل افتتاح المؤتٌر» بل واقترح أیضا في تلك امناسبة أن يتغیر اسم القمةٍ 
الاسلامیة في الدوحة لی «قمة انتفاضة الأقصی». وبنفس الروح عبر زعیم حزب 
الله حسن نصر الله الي طالب قطر بقطع علاقاتېا مع ِسرائیل» وقال: ان قطر اذا 
أصرت علی استمرار علاقاتها مع ِسرائیل فلا بد من نقل قمة الدول الاسلامیة لی 
مکان آخر. 
ووجدت قطر نفسها آنذاك في موقف معقد للغایة. فمن ناحیة کانت مهتمة جدا 
بانعقاد هذه القمة الرفیعة عل أرضهاء بسبب دعمها لمکانتها الدولیة ولأنه کان من 
التوقع بعدها تعيين قطر رئيسة منظمة الؤمر الاسلامي '16) لدة ٣‏ سنوات» حتی 
انعقاد القمة القادمة للمنظمة. ومن ناحیة أخرۍ. تزايدت عليها الضغوط الواقعة 
علیها بسبب علاقاتېا مم ِسرائيل. وقبل أيام من افتتاح ا مؤتمر انضمت امملکة 
العربیة السعودیة ‏ ی الدول التي هددت بمقاطعة الْوْعٌر. وهددت عدة دول عربیة 
بخفض مستوی تخیلها في المؤتر اذا لم تغل قطر مکتب التمثیل التجاري الا سرائيلي 
الوجود في الدوحة وهذه الدول هي: البحرين الکويت تونس؛ الفرب 
وا حزائر. وبعد کل هذا الضغط أعلن امحدث باسم وزارة ا خارجية القطرية أنه 
استجابة لقادة الدول الشارکة وانطلاقا من التضامن الاسلامي» قررت قطر 
(غلاق مکتب التمئيل التجاري الاسرائيلي في الدوحة». وجاء هذا القرار ليتیح 
انعقاد قمة الدول الاسلامیة في الدوحة ولیقلل الضغط الواقع علی قطر بسبب 
علاقاتېا مع سرائیل» لفترة معینة. 
وفي الواقع» ورغم علان امحدث باسم وزارة النارجية القطریةء ظل مکتب 
التمثیل التجاري اللاسرائیلي في الدوحة مفتوحا بعد القمة الاسلامیةء وحظیت قطر 
بکلدات تأييد وتشجیع من الرئیس الأمريکي بيل کلينتون» الذي أشاد بالأمیر 
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لقدرته عل مواجهة الضغفوط التي تعرضت ها دولته وعلی «الشجاعة واححکمة 
التي أبداها في ا حفاظ عل قناة الاتصال هذه في توقیت حاسم: في ظل بذل جهود 
لوضع حد للعنف والعودة لی مسار السلام». ولکن الأحداث امحيطة بالؤْتمر 
بینت حجم التناقض بين سیاسة قطر و جهودها البارزة التي کان عليها اسثارما 
في علاقاتېا مم دول عربیة واسلامیة أاخرۍ من أجل الاعتدال وکي تظل جافة تحعت 
مطر الانتقادات الواقع عليها. وي ضوء ا هود المتواصلة لبلورة نج بدیل 
لسیاسات کشیر من الدول العربيةه ا معارضة يدیولوجیا لأي بادرة تطبيع مع 
الکیان الصهیوي؛ قبل حل کل امشاکل العالقة في الصراع الاسرائیلي العري» کان 
استعداد قطر لدفع اللمن من أجل ا لحفاظ عل وجود قنوات مفتوحة مع اِسرائيل 
في أصعب الفترات ظاهرة خاصة ولافتة في منطقتنا. وفي القابل هناك بعد آخر في 
استعداد قطر للسیر علی حبل رفیع من أجل تنفيذ سیاستها ا لستقلة يتمشل في 
العلاقة التي تقيمها مع منظیات المعارضة الاسلامیة في جميع اُنحاء العا م. وهناك 
مثال بارز لذلك يتمئل التوتر الشدید الذي شهدته العلاقات بین روسیا وقطر» بعد 
أن منحت الدوحة حق اللْجوء السیاسي لی «سليم خان یاندربایيف». أحد قادة 
الانفصاليين الشیشان املسلمين منذ منتصف سنوات التسعینات من القرن 
العشرين. ونبم الفضب الروسي من کون یاندرباییف متهیا من جانب أجهزة الأمن 
الروسیة بأنه السؤول الباشر عن تفجیر مسرح موسکو في أکتوبر ۲۰٠٢‏ الذي 
لقي فيه ٠٥١‏ شخصا مصرعهم خلال عملیة لانقاذ مثات الرهائن الذین احتجزهم 
الارهابیون. واعتمد الاتام علی مکالمة هاتفیة مع امخاطفین أُثناء تنفيذ العملية في 
مسرح موسکو یقول الروس ان یاندربايیف أجراها من مقر قامته بقطر» واعتمد 
الاتېام أیضا علی حقيقة استخدام اخاطفين الشیشان في موسکو لقناة ا حزيرة 
القطریة لبث دعايتهم وبياناتهم. 
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وحدث تدهور آخر في العلاقات بین روسیا وقطر مطلع العام ٤٠٠٢‏ بعد أن 
ألقت السلطات القطریة القبض علی عمیلين للاستخبارات الروسیة وحاکمتهم 
بتهمة اغتیال یاندرباییف علل حدود مدينة الدوحة. واحتدم الوضع بعد اِصدار 
الحکمة القطریة حکمها الذي قالت فیه اٍن اغتیال یاندربايیف تم بدعم من القيادة 
الروسیة وتم التنسیق فيه بین موسکو والسفارة الروسیة في قطر. ووصلت ا حرب 
الکلامیة بین الدولتین لی نايتها فقط في شهر ديسمبر من نفس العام» بعد نقل 
الواطنين الروسيين اللذین صدر ضدهما حکم بالسجن المؤبد؛ ع لی متن طاثرة 
روسیة لی روسیاء بموجب اتفاق ثنائي. بأن يقضيا هناك بقية فترة سجنه| «اقدر 
الامکان». 
وأثارت هذه القضية غضب روسیا شدیدا بسبب علاقات قطر مع امتمردین 
الشیشانيين وتبرز استعداد القيادة القطرية للمخاطرة باغضاب دول عظمی بل 
وتوتر علاقاتها معها حتی النهایة من أجل الاستمرار في الحفاظ علی علاقاتها الشیرة 
للجدل مع عناصر ختلفة في العا م الاسلامي» حتی تلك اموجودة خلف حدود 
قطر. وفي |طار هذه العلاقفات وافقت قطر أیضا عل منح حق اللجوء السیاسي 
لقادة منظات متهمة بالتورط في الارهاب في أماکن کشيرة بأنحاء العا ل» ويدعي 
منتقدوها أُنها مستعدة للرقص مع الشيطان من أجل الدفاع عن مصاحها الأمر 
الذي قد بجعلها تنقلب في الستقبل ال سیف ضد قطر. 
وهناك نموذج بارز للعلاقات الاشکالية التي تقيمها قطر مع منظرات سلامیة 
متطرفة. بنظر |سرائیل والغرب. تتمشل ئي علاقاتېا مع حرکة ماس الفلسطینیة. 
وهناك تعبیر علني مهم عن ذلك عند استقبال الشیخ أمد یاسین» مؤسس حرکة 
ماس وقائدها في قطر في شهر أبریل ۱۹٩١‏ عندما کان في طريقه لاجراء زيارة 
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تاريخية لی طهران» بعد وقت قصیر من اطلاق سراحه من السجن في اسرائيل في 
ِطار صفقة مع العاهل الأردني املك حسین في أعقاب فشل حاولة اغتيال مدیر 
الکتب السیاسي حرکة ماس خالد مشعل. وتم استقبال الشیخ یاسین في الدوحة 
استقبالا رفیع ا ملستوی حظی به الزعیاء الروحانیون. بل وقام أمير قطر الشيخ حمد 
بن خلیفة آل ثاني بزیارة الشیخ یاسین بنفسه في غرفته بفندق «شیراتون الدوحةه. 
وسط تغطیة واسعة من وسائل الاعلام امحلیة. 
وحظیت العلاقات الطیبة لقطر مم حرکة ماس بفرصة للتعبير عن نفسها مرة 
ثانیة في نوفمبر ٩٢٩١‏ بعد شهور من غلاق مقر ماس في العاصمة الأردنیة ع ان 
والقاء القبض عل ٤‏ من قادة ا څرکة - وکان من بينهم خالد مشعل نفسه 
والتحدث باسم ا حرکة براهيم أبو غوشة -حیث تم وضعهم بعدها علی متن 
طائثرة قطرية نقلتهم ال ی الدوحة حيث حظوا بحق اللجوء السیاسي. وکان 
القطریون ينظرون لی استیعاب قادة ماس الأربعة املطرودین باعتباره حلا لشکلة 
أردنیة. في أعقاب قرار اللك حسین بعد امساح جددا باي أنشطة څرکة ماس علی 
الأراضي الأردنیة. وجاء ذلك بتنسیق أمني وسیامي أجرته قطر مع الأردن. ومع 
ذلك. ومن أجل ٍقامة علافات مم ماس؛ کانت قطر مستعدة لدفع الشمن من 
علاقاتها بالولایات امتحدة و(سرائیل والسلطة الفلسطینیة, التي لم تنظر بعین الرضا 
ال مساعدة اأعارضة الاسلامیة امناهضة حکم حرکة فتح. وتصرف القطریون علی 
هذا التحو رعم أُنهم أدرکوا جیدا حساسیة هذه اخطوة. ومن أجل توضيح أنه لا 
ينبغي اعتبار ذلك تشجیعا لاعٍال ماس الارهابیة قال وزیر الخارجیة القطري. في 
مقابلة مع قناة ا جحزیرة: ن الأربعة هم ضيوف عل الامارة» ولکن غیر مسموح هم 
بمهارسة أي أعیال سیاسیة خلال فترة بقائهم في قطر. وتوطدت علاقات قطر مع 
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حرکة ماس أکثر منذ فوز ا حرکة في انتخابات السلطة الفلسطينیة في ۲١٠٢‏ 
ويدخل اليوم مسؤولو ماس وخرجون من الدوحة بصورة دائمة وحرية تامة 
ویارسون فيها أنشطة سیاسیة أیضا. بل أن الأمبر القطري خصص خدماته أکثر 
من مرة من أجل حاولة التوسط بين قادة ماس برئاسة ِساعيل هنيةء ورئیس 
السلطة الفلسطینیة حمود عباس (أبو مازن). 
والسؤال الناتج عن ذلك هو ماذا تحرص قطر التي تتمتع بصورة دولة عربية 
براجماتیة ها مصالح واضحة مع الغرب. عل قامة قنوات مفتوحة مع حرکات 
ِسلامیة متطرفة مثل حماس؟ في ا حقیقة یکمن جزء من الاجابة في رغبة قطر بأن 
تعظی بظهور عال علی مستوی أنشطتها في الدبلوماسیة الشرق أوسطیة» وأیضا عن 
طريق القيام بأعیال الوساطة بین سرائيل والفلسطينيين» وبين امنشقین الفلسطینيين 
الرئيسيين. با فيهم حماس. ولذلك فان التحدثين الرسميين القطريين يیؤکدون علی 
أنه من أجل دعم الأمن والاستقرار» فٍن اموقف الأايدیولوجي القطري يقوم علی 
ضرورة ا لحفاظ علی ا وار حتی مع العناصر التطرفة في امنطقةء وا حفاظ أیضا 
علل علاقات وطیدة مع ختلف ا حرکات الاسلامیة. وتنبم هده السیاسة أیضا من 
مصالح قطر نفسهاء في ضوء وضعها کدولة صغیرة ومکشوفة وصاحبة موارد 
طبیعیة ضخمة ومستوی دخل للفرد من أعلی امستویات ع لی مستوی العا م» کي 
تضمن #مایتها الشخصیة عن طريق الحفاظ علی علاقات وطیدة مع من قد يدبر ما 
الکائد أو یکید ما مستقبلا بین ا حڅرکات الاسلامیة التطرفة. ویستهدف الأمر أیضا 
ا حفاظ علی التوازن في مواجهة العلاقات التي تقیمها قطر مع |سرائبل والنقد الذي 
يوجه ها من أکثر من عاصمة عربیة - من دمشق حتی الرياض - عن استعدادها 
للتمسك باجراءات التطبيع حتی في أوقات التر اجع والانتکاسات عل امسار 


یي وتوو په 
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السیاسي. وهناك مغزی آخر للسیاسة القطریة الواعية والقائمة عل التوازنات 
الدقيقَة» فهي من جانب تنفتح عل العالم الغربي. وتوطد علاقاتها مع الولايات 
التحدة الأمریکیة وتقيم علاقات مع |سرائیل» وعل الحانب الآخر تبذل قصاری 
جهدها للحفاظ علی علاقات وطیدة مع یران وتبدي استعدادها لح اللجوء لقادة 
منظرات اسلامیة متطرفة يعتبرهم الکثیرون |رهابيين. 

لی جانب العوامل البراجماتیة التي تقف وراء سیاسة القيادة القطرية, لا یمکن 
تجاهل دور البعد الدیني والثقافي. ففي دولة صاحبة تراث سني وهابي مثل قطر» 
یلعب السلام دورا رئیسیا في التعليم منذ الصغر» وبعد ذلك في کل مراحل حياة 
اللانسان. فالاؤسلام يشکل غحورا مرکزیا في حياة الاانسان» ویمثل مسارا للتحرر من 
الضغوط السیاسیة والاجتاعیة داخل الدولة. ومرکزا للهویة امشترکة بين أناس قد 
تفرق بینهم هوة عمیقة من ناحية الکانة والطبقة والشراء وقدرة التأثیر. ولذلك لا 
ينبغي الاندهاش من الدور امهم الحفوظ للسلام حتی علی اممستوی الدولي» من 
أجل التقارب والتجانس والتعاطف بین عناصر» يفرق بينها الکثیر من کل جانب 
آخر. وشعور التضامن الاسلامي الذي يستشعره الکثیرون يبین مرکزية الملکون 
الدیني العاطفي في العلاقات النارجیة. والذي يعېر عن نفسه في العلاقات مع دول 
عربیة واسلامیة ومنظات سلامیة. وظهر التعاطف الدیني العمیق للکثیرين في 
قطر مع أمداف امنظات الاؤسلامیة في صورة جمع التبرعات الالية لصالح هذه 
امنظیات عن طريق «الدعوةه - صنادیق التبرع الااسلامیة ئي الساجد. وبحسب 
تقاریر منشورة بالصحف فان مبالغ ضخمة من هذه التبرعات تعرف طريقها عل 
مر السنین ال أيیدي منظیات غتلفة تعمل في أراضي السلطة الفلسطینیةء ومن بینها 
ماس. 
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ومن هده الزاویة؛ فٍن العلاقات بین قطر والعا م العربي والاسلامي تشکل |ٍطارا 
لرؤیة علاقاتها مع الولایات التحدة الأمريکیة. فبینی| تعتمد العلاقات مع الولايات 
التحدة علل مصالح قطر الأمنیة والاقتصادیةء ويهددها الشعور السائد بین ا اهي 
تحعظی العلاقات ا حذرة القائمة مع ختلف اللاعبين في العا م العربي والاسلامي 
بتأیید الرأي العام وامعتمدين علی التراث ا لحضاري والديني امشترك. وهذا الواقع 
الذي يحمل في طیاته أیضا خطر الا ېيار والانزلاق ال اهاویة. التي لن یکون بوسع 
القادة السیطرة علیها بالضرورة - کی تحظی نبوءة «الأمة الاسلامیة» بتأييد واسع 
بین الکثیرین من سکان دول المنطقة الذین ينحازون أیضا لتنظيم «القاعدة». ومع 
ذلك. لیست هذه صورة ملونة بالأییض والأسود» ویېرز فيها التنوع التي تربط بین 
النجوات الملوجودة با مویة في دول ا لیج المري» ففي طرفها الأقصی يقف 
الاسلامیون. وفي الطرف الشاني تقف انقوی الدافعة باتجاه توطید العلاقات مع 
الغرب. وینبغي علی قادة قطر بناء ع لی ذلك. أن يیحروا بسفینة سیاستهم بحذر 
نحو شواطئ آمنة ‏ عندما تواجههم عراقيل وتيارات خطرة في صورة تهديدات 
حمل أطرا أیدیولوجية متطرفة مستوردة من یران ومدرسة امنظات الارهابية 
امتطرفة. |نها مسیرة معقدة وصعبة ولکن لا بد منها من أجل توضيح صرار قطر 
بشأن ا حفاظ علی قنوات الاتصال مفتوحة أمام کل لاعبي امنطقة - من سرائيل 


وحتی ماس . 


الفسل الخاشر 
«قَناۀ الحزیرۀ» 


ادا للتغبیر ام بوق 
للدعایة التطرفه؟ 
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من بین کل الفطوات الدراماتیکیة التي بادر |لیها الأمير القطري ا ديد بعد 
تولیه ا حکم عام ٥٢٩١‏ کان |طلاق قناة ا حزیرة الفضائیة هو ما جعل اسم الامارة 
الصغیرة التي تقم في قلب الخلیج العري. اسیا معروفا في جميع أنحاء العال. ودی 
نجاح القناة وانتشارها لی تسليط الأضواء عل قطر باعتبارها دولة عربية مستقلة 
ذات طبیعة خحاصة. وفي تلك الأئناء احدئت القناق التي تقعم استوديوهاتهافي شال 
مدینة الدوحة. ثورة حقيقية في الاعلام العربې» وقادت تغييرا حادا في شکل 
ومضمون برامج التابعة الا خباریة التي بجري بنلها مشاهدي التلیفزیون في الشرق 
الأاوسط وکل متحدثي اللغة العربیة في جميع أنحاء العا م. 

وأصبحت قناة ا لحزيرة نموذجا جدیرا بالتقلید وامحاکاة من جانب وسائل 
الاعلام في العا م العري بفضل الأسلوب ا دید في تقدیم التقارير الاخبارية 
الباشرة والفتوحة التي تغطي موضوعات مشیرة للجدلء. وتوجیه النقد اللاذع 
لأانظمة احکم العربية؛ وبرامج الاستضافة (التوك شو) العاصفة التي تشهد 
مواجهات نقاشیة ساخنة بين خصوم سیاسيين من غتلف التيارات والاتجاهمات 
وعل کافة الستویات من تکون لديهم وجهات نظر متباینة بشأن الأحداث في 
أفغانستان والعراق والسلطة الفنسطینیة. ولکن نجاح ا حزيرة لم يکن جانا. فقد 
أصبحت قطر بسیب القناة وبراجهاء هدفا للانتقادات القاسیة من جانب أنظمة 
ا حکم العربیة التي وجدت نفسها فجأة تحت عدسة مکبرة وتحت المجهر کی)| تلقت 
انتقادات أیضا من جانب مسؤولين بالادارة الأمریکیة» من یعتقدون أن برامج 
القناة تساهم في التحریض عل الولایات التحدة الأمریکیة. وکان الانتقاد موجه 
للقناة من کل الحانبين يشیر الأسئلة حول دور ال حزیرة في صیاغة الرأي العام في 
الشرق الأوسط وما وراءه. وترتبط هده الأسئلة بشکل وطید باِشکالیة اهوية 
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العربیة في امستقبل بېا في ذلك |مکانیة (طلاق مسيرة التحول الدیمقراطي» مع 
ا حفاظ علی استقراره والقدرة علی الاحتفاظ با حسور اللازمة بينه وبين الفرب 
والولایات التحدة في مواجهة التطرف امتزاید بامنطقَة. 
بدأبث ا لحزيرة في ١‏ نوفمبر ٩٩٩١‏ بعد سنة بقلیل من انقلاب احکم الذي أتی 
بالشیخ مد بن خلیفة آل ثاني» حاک)| للبلاد. خلفا لوالده الذي أطيح به. وکانت 
الاصلاحات السیاسیة والاجت‌اعیة التي طلب الأمیر تنفیذها و جرائها ما زالت في 
بدايتهاء آنذاكء ووقف خلف تدشین ا حزیرة السعي ړ ی أن تصبح منصة دولية يتم 
التعببر من خلاها عن جرأة وطموح القيادة القطرية الحديدة. وکانت هناك ئمة 
دلالة ما من أن اٍنشاء قناة ا څزیرة جاء بعد بضعة شهور فقط من افتتاح مکتب تمثیل 
الصالح الاسرائیلیة في الدوحة من منطلق أن کل من ا حدثين کان بمثابة حجر 
أساس للطریق الاستثنائی الذي تسعی قطر للسیر فیه. 
وکان انشاء قناة ا حزيرة نتاج مبادرة لشخصيات مرکزية في ا لمکم القطري. 
وعل رأسهم الأمير نفسه ووزير خارجیته الدینامیکي وصاحب التأثیر الکبير 
الشیخ حمد بن جاسم آل ثاني. ومن أجل تمويل بدایة عمل القناة» حولت حکومة 
قطر ٢٧۷‏ مليون دولار لی میزانية القناة» وقام رجال أع‌ال قطریون بتحويل 
مسا ماتېم لی القناة بصورة غیر مباشرة. وکان هناك جزء واضح من المیزانیة 
مطلوبا لتمويل الأجوز الضخمة وتوفبر امعیشة الفارهة والسخیة لنخبة وازېدة» 
الاعلام العري. لأن قطر کانت بعیدة عن مرکز صناعة الثقافة والصحافة في العا م 
العري. واقتنعم جزء من کبار ا مذیعين بالانض)ام ال قناة «ا جحزيرةه» أیضا بسبب 
ايانېم بقدرة القناة عل ِحداث تغيبر حقیقي في جال الاعلام بالشرق الأوسط؛ 
ولکن موافقة أغلبهم عل الانتقال للعیش في الدوحة کانت نابعة من الاغراء المالي 
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اهائل. ومع ذلك أثبت هذا الاسثار جدواه وحقق امطلوب منه. لأن الستوی 
العالي لرجال العلام الذین نجحت ا لزیرة في تجنیدهم للعمل لدها- ومن بینهم 
٥‏ صفيا کانوا یعملون بمحطة الاذاعة البریطانية «بي بي سي» الناطقة باللغة 
العربیة. والتي انهارت قبل وقت قصير من ذلك - کان مفتاحا مرکزيا في الصعود 
السريع للقناة الفضائیة القطریة. 

وعېرت قطر عن طموحها وأهدافها من اقامة هذه القناة عبر الاسم الذي 
أطلقته عليهاء «قناة | حزيرة». التي تنسب پ لی شبه ا زیرة العربيةه التي تقع في 
مرکزها ا مملکة العربية السعودیة وانتشر منها الاسلام والثقافة العربية. وجاء 
اختيار الاسم لیعبر عن نبوءة قادة قطر لوضع الأمارة في مقدمة امنصة والتأثیر علی 
مستقبل ا لیج العري والشرق الأوسط بأکمله» عن طريق جعل ا حزيرة أکثر 
القنوات العربية تفاعلا وحرية بالعا م العري. ومن خلف هده النبوءة وقف 
الاعتراف بأنه في عصر الانترنت والاعلام ا اهيري لم يعد عکنا خفاء امعلومة أو 
ابر عن ا جمهور» ولذلك ينبغي علی قطر أن تنضم ال جبهة صناعة امعرفة, التي 
تکبها قوة تأثبر هائلة عل الرأي العام. 

وبطريقة عملية حقق الأمر عبر وضع مقاییس ومعایير جديدهة للتقاریر 
الخباریة التي تبثها القناة» والتي کانت تختلف بشکل مطلق عا کان معروفا في 
الدول العربیة حتی ذلك ا حین. وما زالت السلطات احکومية العربیة تسيطر علی 
قنوات التلیفزیون الرسمیة» واعتاد مشاهدوها علی بث أخبار ترکز علی الفعاليات 
والأحداث الرسمیة والبث اي لمراسم الاستقبال الرسمي وتقارير ممهلة عن 
لقاءات بین الرؤساء» يتم تلخیصها بشکل عام في کل ات جافة مشل: اوبحث 
الزعيان القضایا التعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا ال(قلیمية حل الاهتيام 


سیسسموۍ 
5 


٠‏ قطر واسرائیل ملف العلاقات السريبّ 
الشترك». وفي القابل عرضت ۸٤ا‏ حزیرة» لأول مرة قناة تلیفزیونیة دیناميکية باللغة 
العربیةق تبث علی مدار ٤٢‏ ساعة يومياء أخبارا مهمة ذات مضمون فعلي بأسلوب 
یذکر بالشبکات الا خباریة الدولیة التقدمة. 

ونتیجة لذلك تحولت «الحزيرة الی قناة خباریة رائدة في العا لم العربي خلال 
وقت قصیر من انطلاقها. ودی هذا النجاح السريع ال زيادة شهیة القائمین 
القناة الذين لم یکتفوا بالساحة الاقلیمية وأعربوا بکل وضوح وصراحة عن 
طموحهم لمنافسة أکبر وسائل الاعلام ئي العا م. 

وبداً تحقیق الطموح الدولي لقناة ا جزیرة من ملصق (بوستر) تم توزيعه في تلك 
الفترة بحمل شعارا علی خلفیة عين ضخمة» ویقول الشعار: ١ا‏ حميع يشاهدون 
۲۷. ف)| الذي تشاهده ۷٧‏ )؟.. انها تشاهد ا ‏ حزیرة». وبدا هذا الشعار خیالیا 
في البدايةه لکنه تحول بسرعة لی واقع بعد أن کانت ا جزيرة أول من یصل لا لی 
القصص الا خباریة الرئیسیةء حتی قبل أکبر وأهم الهش بکات الاخباریة في العالم. 
وکان احدث الفارق وامهم في ذلك هو عملية (1026 10125111 أو ائعلب 
الصحراء». التي قام الأمريکیون خلاها بمهاجمة أهداف داخل العراق. في شهر 
دیسمبر :۱۹٩١‏ ٍذ تم بث أول صور تلیفزیونية مدهشة للمواقع التي أصابتها 
صواریخ البحریة الأمریکیة في بغداد حاملة شعار قناة اجحزیرة» الذي بات معروفا 
منذ ذلك الوقت. ویضاف لل ذلك أنه بعد أسبوعین من بدء اهجوم الأمريکي؛ 
نجحت القناة القطریة في أن تحعظی بأکبر نسبة مشاهدين عندما سبقت کل القنوات 
الأخری في بث کلمة الرئیس العراقي آنذاك صدام حسین الذي دعا یل ثورة عامة 
في العالم العربي. ولم یکن اختیار صدام حسین لقناة ا جحزيرة ولید الصدفة وني نبع 
من رغبته في الوصول ا لی أکبر عدد معکن من المتلقين وا مشاهدين في العال؛ بعد أن 
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تم تدمیر حطة التلیفزیون العراقي بقذائف أمریکیة. وبالنسبة للقناة القطرية, التي 
ادعت بشدة أنها مفتوحة أمام کل زعيم عربي لیقول ما يشاء» کان ذلك بلا شك 
أُحد اللحظات التي سامت في ترسیخ مکانة القناة في وعي ال ى‌اهير العریضة. 
وبالاضافة ‏ ی ا انب الاخباري المتمیز. أراد ال مميع في العا م العربي مشاهدة 
ا حزیرة أیضا بسبب أسلوما الثوري في برامج الاستضافة والبرامج ا حواریة التي 
تبثهاء والتي تثیر خلافات حول قضایا تتصدر اهت|مات امجتمع العربي ومس 
أعصابه بشکل مباشر. وکانت برامج أسبوعیة مشل «الاتجاه املعماکس». «أکثر من 
رأي». «حوار مفتوح». «بلا حدود»» والتي يتم بشها علی ا همواء مباشرة هي التي 
حطمت کل القواعد امکتوبة عن البرامج التفاعلية في العا م العربیة عبر تقديمها 
مواقف وآراء متناقضة ونقاشا عاصفا في قضایا حساسة للغاية - مثل التطرف 
الاسلامي. والقضية الفلسطینیة» والصراع العري الاسرائيلي» وقضیة القومية 
الکردیةء والدیمقراطیة وحقوق الانسان في الدول العربیة. ومکانة امرأة. وکان 
ا حدیث بلا رقابة أو حظورات في موضوعات حساسة کهذه» بعد کل وسائل 
الرقابة وموانعم نقل ا معلومات في دول المنطقة العربیة» يشکل مصدرا لا ثارة اهتام 
مواطني هده الدول المتابعین لبرامج ا زیرة. 
يضاف لی ذلك |مکانية أن يتصل کل مشاهد بالأستودیو ليشارك في النقاش 
الدائر مع الضیف» نما أضاف مزیدا من النجاح والتمیز لبرامج الاستضافة في 
القناق لأن شدة حساسیة النقاش في تلك البرامج تصل في أحيان کشیرة لی حد 
الصراخ والسباب الشخصي التبادل. الذي لا مکان له طبعا في القنوات العربیة 
الرسنیة: 


ویمکننا أن نضیف لی ذلفك حقيقة مهمة تتعلق بأن هذه الېرامج استضافت 
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ناسا وشخصيات لم تظهر من قبل علی شاشات التلیفزيون العربیةه بيافي ذلك 
مسؤولین |سرائیليين من بینهم وزراء وأعضاء کنیست ومتحدئين رسميين باسم 
حکومة اسرائيل. وفي أعقاب ذلك زادت بدرجة واضحة نسبة تعرض المشاهدین 
للجانب الاسرائيلي في أیة فصة وحظوا بمشاهدة بث حي لمناقشات عاصفة خلال 
مواجهة بین ضیوف اسرائیليين وضیوف فلسطينيين ومشارکین من دول عربيۀ 
ختلفة. وبذلك تباهلت ا حزيرة الأسلوب الذي تم فرضه ع لی وساأئل الاعلام 
العربیة قبل |قامتهاء ذلك الأسلوب الذي رفع رایة امقاطعة التامة لکل المسؤولین 
الاسرائیليین» وواصلت ا حزیرة سیاستها تلك. رغم نيران الغضب التي تلقتها من 
أولتك الذین لقبوها بأنها «قناة صهیونیة»» ورغم ال(دعاءات التي قیلت بشأنها من 
أن کثرة ظهور الاسرائيليين عل القناة يساهم في مسيرة الاعتراف بسرائيل 
والتطبیع معها والاعتراف بمکانتها في الشرق الأوسط. 
هذا التجدید الذي قدمته ا حزيرة في برامجها هو احد العوامل الأساسیة التي 
جعلت عشرات الملايين من الأاشخاص في جميع أنحاء العا ې بمد ذلك بوقت 
قصير» يشاهدون برامج القناة الفضائیة کل يوم. حقا أن معظمهم یقیمون في 
العامین العربي والاسلامي. ولکن هناك عدد لیس قلیل منهم في مناطق أخری من 
الولايات التحدهة الأمريکية في الفرب وحتی الصين واليابان في الشرق. وفي 
القابل فاٍن التجدید الذي أتت به القناة الفضائیة القطریة» جعلها ضیفاء بل فردا 
من أفراد العائلة في کل بیت في مناطق واسعة من العالمین العربي والاسلامي. ب)| 
وضعهاء مرة بعد مرة» علی طريق التصادم مع أغلب أنظمة الحکم في الدول 
العربیة. وفي الواقم لم تکن هناك دولة عربیة واحدة» باستثناء قطر طبعاء ‏ م تر أن 
الضرر أصابهاء ول تعبر في وقت أو آخر عن احتجاجها علی برامج ال حزيرة. بل ان 
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الأنظمة العربیة بصفة خاصة شعرت أنها مهددة بالفعل من الأسلوب الذي تعمل 
به البرامج التفاعلية بالقناق لأنها تتيح لأول مرة» معارضيهم الظهور في 
الأستوديو وا هجوم علیهم؛ واٍثارة نقاش حاسم بشأن الأوضاع الداخلیة في الدول 
العربیة - وهو الأمر الذي لم یکن تصوره مکنا قبل میلاد ا حزيرة. ونتیجة لذلك. 
اتغذت العدید من الدول العربیة (جراءات عقابية أکثر من مرة» ضد قناة ا جرزيرة 
ومراسلیها تعبیرا عن الاحتجاج عل ما بدا بنظر تلك الدول مسا بسیادت ها فوق 
ازاضيفا: 

ووقعت مواجهة شهیرة بصفة خاصة بین مصر وا محطة في شهر أکتوبر .٠٠۰۰‏ 
وکان ذلك في الأيام الأ ووی من اندلاع أع‌ال العنتف. التي عرفت في الشارع العربي 
باسم «انتفاضة الأقصی»» حيث دعا کشیرون في امنطقة لی ا مهاد ضد اسرائيل. 
وعلی هذه ا خلفیة تم بث برنامج «الاتجاه املعاکس». الذي يقدمه المذيعم السوري 
فیصل القاسم؛ الذي يعد امذيم الاکثر شعبیة في ا جزيرة وناقش امألة التالیة: 
١هل‏ ينیغي عل ا حکام العرب أن يسمحوا لرعاياهم بتنفيذ أعٍال ا جهاد ضد 
سر 'ئیل؟۲. وکان او ا محيطه وا لوضوع امشیر للخلاف الذي اختاره البرنامج 
وامذیم امعروف بمیوله للاستفزاز والتحریض والاثارة تسببت في دخول امتحدثين 
بالبرنامج في معرکة صوتیة. وأثناء تبادل ا محدیث ادعی الشیخ نادر قیمي» مفتي 
جيش التحرير الفلسطیني أنه ينښغي علی مصر أن تطرد «السفیر الصهیوني» من 
أراضیها. وأطلق الشیخ تميیمي سهامه باتجاه الرئیس املصري حسني مبارك علی 
خلفیة اعتراضه علی ا حرب مع اسرائيل» ودعا ای سقاط نظامه الحاکم. وکأن 
الفوضی التي کانت في الأستودیو لم تکن کافیة, أتاح البرنامج لحد الشاهدين أن 
یتحدث بعد أن اتصل هاتفيا بالبرنامج» وراح يطلق کليٍات امديح بحق قاتلي 
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الرئیس الصري أنور السادات. وکی| هو متوقع دت هده الکل )ات لی اٍثارة الغفضب 
في القیادة الصریة. وادعی مسؤولون مصريون أن القناة تعمل علل زعزعة استقرار 
ا لمکم ئي مصر عبر دعوتیا ممثلي امعارضة الاسلامیة امتطرفة للظهور في براجهاء 
بل وهددوا باتغاذ خطوات ضد القناة |ذا استمرت مثل هذه الأمور. 

ولم یکن الغفضب وفقدان الصبر في مواجهة ظاهرة اسمها «الزيرة» نصيب مصر 
فقط فقد وقعت مواجهات مشابېة مع الکثير من أنظمة الحکم العربية الأخری. 
وأعربت ا مزائر عن غضبها من استضافة مثلي المعارضة في برامج الحزيرة عندما 
علم النظام احاکم هناك عن عزم القناة بث برنامج عن أعال القمع التي يارسها 
ا يش الزائري ضد المنظات الاسلامیة امتمردة. 

وتوترت علاقات الأردن مع قطر أیضاء وأغلقت مکاتب ال حزيرة في العاصمة 
الأردنیة عیان لفترة ما» عقب بث برنامج بعنوان ٥٤‏ سنوات عل اتفاق السلام بین 
الأاردن واسرائیل»» قام خلاله ضیف سوري باتهام العاهل الأردني الراحل الملکك 
حسین بالتعاون مع |سرائیل. بل ان مکاتب القناة في رام الله تعرضت هي الأخری 
للاغلاق عام ٢٠٠۲ء‏ لعدة أيام بأوامر من السلطة الفلسطینیة» بعد بث تنويه 
واعلان لبرنامج علی ال حزيرة عن ا ىرب في لبنان» تضمن صورة تم اعتبارها مسا 
باحترام وکرامة باسر عرفات. 

وکانت موجات الاحتجاج عل القناة حاضرة أيضا لدی جيران قطر القريبین 
منها عل اخلیج العربي» حیث وجدوا صعوبة في قېول تغيیر قواعد اللعبة» التي کان 
من ا ملحظور بموجبها توجیه انتقادات من دولة لی شقيقتها الأخری في المنطقة. فقد 
صبت الکویت علی سبيل اشال» غضبها عل قناة ا جزيرق في عهد حکم صدام 
حسین» بدعوی أن القناة موالیة للعراق» وعندما بلغ الخضب ذروته لدی الکویتيین 
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أرسلوا وزیرا رفيع المستوی لی الدوحة» من أجل بث الشکوی في أّذن السلطات 
هناك من الانتقاد الذي تلقته سیاسة الکویت في أحد برامج القناة. أما البحرین» 
أقرب جیران قطر- والتي کانت علاقاتې| متوترة من تلقاء نفسها بسبب الصراع 
ال قلیمي امتواصل ع ی جزيرة «حوار» - فصبت نیران غضبها علی القناة پسبب 
مقابلة مثیرة للجدل مع مثل امعارضة في البحرین. وک| هو معروف کانت امملکة 
العربیة السعودیة أیضاء خلال السنوات الأخیرة» علی طريق التصادم الدائم مع 
ا حزیرة بسبب الملاحظات الانتقادیة التي يتم بثها في مناسبات کشیرة ضد العائلة 
السعودیة امالکة. وفي أعقاب ذلك حددت امملکة أنشطهة ا جڅزيرة علی أراضهاء 
وفي العامين ۲۰٠۳‏ و ٤١٠٢‏ منعتها من نقل مشاعر ا حج. والأکثر من ذلك أنه في 
نوفمىر ٢ ٥٠٩‏ ترددت أنباء عن أنه ردا عل #ا حملة امعادیة للسعودیة» التي تبشها 
القناقه عرقلت امسلکة مشروعا لانشاء أنبوب لتنقل الغاز بین قطر والکویت. 
بسبب اخرف من الحزيرق بذل الکشیر من ا لمسؤولين في العا م العربي جهودا 
کثیرة من أجل التشکيك في مصداقیة القناق عبر نشر ادعاءات بأنها تل مصالح 
غربیة؛ بل أمریکیة وصهيونیة باللأساس؛ وأٌنها تدار بمعرفة ا مخابرات ا مرکزية 
الأمریکیة «سي آي یه وجهاز الاستخبارات ال( سرائیلیة اموساد. وقيل أیضا: ان 
نظام ا حکم 'لقطري؛ الذدي يشف خلف قناة الحزيرة» يستخدمها لأع ال الابتزاز 
السیاسي من دول باُنطقة لصالح جهات أجنبیة. وکانت هناك تداعیات اقتصادیة 
ومالیة عل قناة ا حزيرة من ارب الکلامية وعرقلة عملها علی الأرض في 
مواجهتها مع أنظمة ا حکم العربیة التي شعرت أېا تتعرض للضرر من برامج بث 
القناة القطریة. وجاءت انساثر المالیة عل نحو يتناقض مع الشعبیة امائلة للقناق 
حيث امتنع کبار امعلنین ا موجودین بشکل أساسي في المنطقَة العربیة عن اللاعلان في 
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القناة خوفا من تأثبر ذلك علل أنشطتهم الاقتصادیة. فل سبیل امكال. ربې| کانت 
شرکات ووکالات الاعلان التي يقع مقرها في امملکة العربية السعودیة وتضم 
أکبر عدد من المستهلکين في شبه ا حزیرة العربیة» رب| کانت مهتمة بالاعلان عن 
منتجاتها والوصول | ی جمهور مشاهدي ال حزيرة» ولکن امتنعت غالبيتها خوفا من 
غضب النظام الحاکم بامملکة. وبناء علل ذلك. رغم النجاح الکبير للجزيرة» کان 
عل شخصيات من الأسرة ا لحاکمة في قطر - وع لی رأسهم الأمیر - أن یواصلوا 
ويل القناة بسځاء طوال سنوات وجودها. 
علی ما پیدو» کان من ا ممکن التفکبر في أن استعداد ال زيرة للامساك بالثور من 
قرنیه» ومنحها منصة للأصوات الداعية بوضوح لی تغيير أنظمة الحکم العربیة؛ 
سوف یمنحها تزکیة کي تحعظی» بشکل أوتوماتیکي» بدعم الادارة الأمريکية, التي 
تدعم التحول الدیمقراطي في الدول العربية. ولکن ومع مزيید من الدهشة 
والعمجب. کان الواقع غختلفا تماماء حيٍث أثارت القناة القطریة غضب الا( دارة 
الأمريکیة أکثر من مرة. وتولد غضب الولایات المتحدة الأمریکیة علل قناة ا حزيرة 
في أعقاب أحداث اڅادي عشر من سبتمبر عام ۲٠٠٢‏ في نيويورك وواشنطن 
والعمليات العسکریة الأمريکية في أفغانستان والعراق. حيث ساد انطباع في 
واشنطن بأن القناة تقود خطا لافساد جهود ا حرب عل ال(رهاب. ويتم استخدامها 
کأداة لنشر الدعایة التي مس بالمصالح الأمریکیة. 
وبرزت هده الادعاءات بصفة خاصة أثناء حرب اللاطاحة بالرئیس العراقي 
صدام حسین التي بدأت في ۲۰۰۳ لأن ا زیرة سمحت لأن تکون منصة لعناصر 
منظ ات سریة في العراق طالبوا بتکثیف ا مهود لتهدئة الأجواء من أجل استقرار 
نظام ا حکم ال دید في الدولة وبلغ الغضب الأمریکي ذروته عندما عرضت القناة 
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صورا نود أمريکيين وبریطانيين قتلی وآخرين وقعوا في الأسر بالعراق. الأمر 
الذي اعتبرته واشنطن ماسا بجهود ا حرب. 

من جانبهاء دافعت ال حزیرة عن نفسها بالقول نه بعد أن طالب البنتاجون بازالة 
الصور حتی يتم ابلاغ ذوي القتل ابر وهو ما فعلته القناة بالفعل» وتوقفت عن 
عرض الصور لبضع ساعات, ولکن هده التوضیحات وتبريرات القائمین ع لی 
القَناةٍ بأهم ل یفعلزا أکثر من أداء واجبهم الصحفي. لم تد آذانا صاغیة لدی 
الادارة الأمریکیة التي أصرت عل أن القناة تحعرض العالم العري ضد الولايات 
التحدة. 

في أعقاب ذلك. ورغم العلاقات الوطیدة التي أشرنا عليها بین الولايات 
التحدة وقطر أثناء ا رب وتمرکز القیادة العسکریة الأمریکیة في القاعدة التي تقع 
بالقرب من مقر قناة ا حزیرة في الدوحة قرر البنتاجون منع أنشطة القناة في العراق» 
کیا خرج مسؤولون في اٍدارة الرئیس بوش؛ يوجهون انتقادات قاسیة ضد ا لحزيرة 
وکان أشد هذه الانتقادات قسوة ما ورد عل لسان وزیر الدفاع الأمریکي دونالد 
رامسفیلد, الذي اتم القناة القطریة في أبریل ٤٠٠٢‏ بأنا تبث الأکاذيب. وتعمل 
بالتنسیق مم الارهاب. بینا أجری وزیر ا خارجية الأمريکي کولن باول مقابلة 
وصفت بأنها عاصفة وصادقة - بکل ات اعتبرت غاضبة بامفهوم الدبلوماسي مع 
وزیر اخارجية القطري. ادعی خلاها باول أن تقاریر ا حزیرة تضر بالعلاقات 
القائمة بين الدولتين. وبلغت نبرة الولايات المتحدة ذرو تا تباه قط. عندما لم تدعو 
واشنطن قطر في شهر یونیو من العام نفسه» ضمن جموعة الدول العربیة ای مؤعٌر 
الدول الكانیة الصناعیة» والتي کان هدفها العلن هو مناقشة الاصلاحات في الدول 
العربیةء وېرزت عدم الدعوة بشکل خاص؛ لن قطر من الدول الأساسیة التي 
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تقود مسيرة التغيير السیاسي والاقتصادي والاجتیاعي في دول اخلیج العربي» 
وزادت دهشة قطر لأن قناة ا جزيرة التي تلقت انتقادات أمريکية يعتبرها 
القطریون واحدة من أکثر البادرات التي تستهدف دفع مسيرة اللیبرالیة والتحرر في 
جال تداول العلومات. 

بعد عدة ىننوات قلیلة من طلاقهاء حصدت ال زيرة بعضا من ثيار مسيرتهاء 
وأصبحت علامة من علامات الثورة الاعلامیة التي بدأت في الدول العربیة. ولکن 
علی خلفية الواقع السائد في الشرق الأوسط المتوتر» وجدت القناة نفسها بین 
امطرقة والسندان. فمن ناحيةه باتت تحعت ضغوط کثیفة ومتواصلة من أنظمة 
ا حکم العربیة التي تعتقد أن القناة تساعد عناصر المعارضة التطرفة مع اتهامها 
أیضا بأنها اعميل للغرب». هدد استقرار هذه الدول» ومن ناحية أآخری یری 
الکثیر من مسؤولي الادارة الأمريکية - خاصة المنتمون )لی التيار الیمیني - أن 
ا حمزيرة حطة تلفزیونية معادية للولايات امتحدة الأمريکية وتتحدث باسم 
الاسلام امتطرف. ومس جهود الولایات امتحدة في العا مین العربي والاسلامي. 

عندما سئل القائثمون علل قناة الحزيرة عن رؤيتهم للهجوم الذي تتعرض له 
القناة من کل الاتباهات» من جانب أجهزة ا حکم العربية والادارة الأمریکیة علی 
حد سواء» کانت |جابتهم أن ذلك أکر دليل عل أن القناة تسیر في الطریق 
الصحيح. ویقولون ان ذلك نتیجة حتمیة لا یمکن منعها من حاولة الحفاظ علی 
خط مهني حر ومفتوح؛ الذي يمنح حریة التعبير لکل وجهات النظر امختلفة 
ویمتنع عن فرض أي نوع من أُنواع الرقابةه ویقولون: نه من الطبیعي أن یکون 
هناك من يتضرر من التغطیة اللاخباریة ا متزنة التي تمس الواقع غیر ا يد أو مکانة 
هذا أو ذاك خلال البرامج التي تبثها القناة. 
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وتعتمد هذه التوضیحات عل أنه في السنوات القلیلة التي مضت عل انطلاق 
القناق نجحت ال زيرة في أن تحعظي بمصداقیة عالیة في تقاریرها ال(خباریة في الدول 
العربیة الأمر الذي یعد |جابة جزئية عل النقد الکئیف الذي تلقته القناة منذ 
ٍقامتها. ومع ذلك, علینا أن نضع في الاعتبار أن القناة هي نتاج مبادرة خاصة 
للقیادة القطریة التي لم يتم انتخابها بأسلوب دیمقراطي» وأنېا اختارت خطًا سياسا 
استثناتيًاء وکانت النتیجة أن هذه ا خطوات أدت ړل ٍثارة توترات لاتتوقف في 
مواجهة عدد من الدول العربیة بسبب خطوات قطر الاستثنائیة بدفع التيار الليبرالي 
والاصلاح الداخلي» أو بسبب علاقات الدوحة مع الولایات الأمریکیة وسرائيل. 
ک) أن هذه ا خطوات نفسها أدت ای ٍثارة توترات مع الولايات امحدة بسبب 
العلاقات الوطیدة التي أقامتها الدوحة مع امنظات الاسلامیة الرادیکالية. وبناء 
عل ذلك. وفي ضوء المد الل(علامي الذي منحته ال حزيرة لقطر لم یکن هناك فحص 
متعمق للأسباب التي جعلت القناة دائ| أداة لاثارة ا خلافات العماصفة مع الدول 
الأخری داخل الْنطقَة وخارجها. 
ویتطلب هذا الفحص التعامل مع أسئلة أساسیة تتعلق بأنشطة القناة» وعلی 
رأسها: هل الثورة الاعلامية التي بدأت بفضل ا زيرة تمشل ا بل السري 
لاجراءات أوسع تبشر بمزید من التحول الدیمقراطي في العا م العربي؟ أم أن القناة 
تستغل المناخ الذي کان قا في جال الاعلام وا معرفة في الدول العربیة والاسلامیة. 
کي تصبح بوقا دعائیا مواقف وآراء متجذرة منذ قديم الزمان؟ وبصفة خاصة: هل 
تبنت القناة معایبر متقدمة من الصحافة الوضوعیةه أُم أن عناصر متطرفة استغلت 
براجها لأغراض دعائیة وتحریضیة؟ 
عل ما پيدو؛ لسنا في حاجة لی أدلة تثبت صحة الاحتال الثاني. ويتضح الأمر 
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علی سبيل امشال من بث ال زيرة لبرنامج «الشريعة واحیاة». أسبوعیاء للشیخ 
یوسف القرضاوي. الذي محظی بشعبیة کبیرة. ويستخدم الشیخ القرضاوي هذا 
البرنامج من أجل الترویج لفتاوی تنتهج خطا متشددا وحرضا ضد الغرب. في 
أنحاء العامین العربي والاسلامي. ومن ذلك عل سبيل امشالء أثناء حرب العراق 
عام ٤٠٠٢‏ أعلن الشیخ القرضاوي فتوی تقضي بأن من يلقون حتفهم علی يد 
ا نود الأمريکيين هم شهداء» بل وشجع امسلمين علی احتلال أوروبا- لیس 
بوسائل عسکریة طبعا- من خلال نظریة تقول اٍن العا م کله ملك لله. وینبغي العمل 
علی هدایة البشریة ال الاسلام. وبالطبع لم تسلم |سرائیل من انتقادات القرضاوي. 
الذي دعا في أحاديئه للقناة لی ا مهاد ضد |سرائیل» وشجع الفلسطينيين كشيرًا علی 
تنفیذ عملیات انتحاریة. بل نه أفنی بامکانیة مشارکة النساء في هذه العملیات». 
مستدلا عل ذلك بمشارکة النساء في ا حرؤب في عهد النبي حمد ثَّْةٍ. 
وفيا يخص القول بأن ال حزیرة تبث دعاية متطرفة وخطیرة» یمکن أن نجد ما 
يؤيده في ا حقیقة التي تقول بأن القناة اختارت أن تبث خلال السنوات الأخیرة 
شرائط لزعيم القاعدة أسامة بن لادن. ونجح الأخیر من خلاها في توصیل کلامه 
ال ملایین البیوت في کل امنطقة. وکان هناك نموذج بارز بعد أسابیع من وقوع 
أحداث ١١‏ سبتمبر ٢٠١١ء‏ عندما انفردت ا جحزيرة ببث شريطه يعترفه فيه بن 
لادن بمسؤولیة القاعدة عن التفجبرات. ویضاف ‏ لی ذلك أنه في السنوات التالیة 
في أعقاب اسقاط نظام حکم طالبان في أفغانستان عل يد الولايات التحدة» 
وهروب قادة القاعدة ای غابئ سرية ظلت شرائط بن لادن وامقربين منه بد 
طریقها ال القناة التي کانت تبثها دون أي تدخل - حتی تلك التي تضمنت 
دعوات واضحة ‏ لی تنفیذ عملیات تفجبریة ضد الأمريکيين وحلفائهم. وفي نهاية 
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أکتوبر ٤٠٠٤٢‏ عشیة انتخابات الرئاسة الأمریکیة بشت ال حزيرة شريطا توجه فيه 
أسامة بن لادن باحدیث مباشرة لی الشعب الأمريکي. هاجم خلاله السیاسة 
ا لخارجیة للولایات امتحدق وهدد بتنفیذ العدید من العملیات مثل تلك التي نفذتها 
منظمته قبل ثلاث سنوات من ذلك. 
في أعقاب هذه الشرائط التي تم بثها برغم الضغوط الکثیفة التي مارستها 
الادارة الأمریکیة عل قطر منعهاء کان هناك من اتېموا القناة الفضائیة القطرية بأنها 
«امتحدث باسم القاعدة» واتهموها بنشر الرسائل امتطرفة للمنظمة. وامساعدة في 
التحریض عل الارهاب. ول تکن مشل هذه الاتهامات امو جهة للجزيرة صادرة 
فقط عن الأمريکيين وانپ| کانت تصدر عن مسؤولین في دول أخرۍ ادعوا أن 
سیاسة القناة بیث هذا الکم من الرسائل التي تصلها مباشرة من منظات ارهابیة 
تساعد عل تحقيق أهداف هذه امنظ‌ات في بث ا وف والذعر بين السکان» 
والتحریض عل أعال العنف. علل سبیل الثال» في أعقاب اختطاف مئات الرهائن 
عل يد الارهابيين الشیشانيين في مسرح بموسکو في أکتوبر ۲٠٠٢‏ وجهت 
ا حکومة الروسیة انتقادات قاسیة لقناة ا څزيرة قالت خلاها ان القناة في تغطیتها 
للحدث, تحولت في الواقع لی متحدث باسم المجموعة الوهابیة امتطرفة الشیشانیةء 
التي تلقت بذلك مساعدة باستخدام التکنولوجیا الغربية امتقدمة للترویج 
لدعايتهاء واستمر سباع مثل هذه الاتهامات في السنوات التالیة أیضاء والتي قامت 
خلاما القناة بیث تسجیلات وصلتها من جموعات ارهابیةء ظهر فيها رهائن من 
دول غختلفة في جميع أنحاء العالم وهم يتحسرون عل أنفسهم أو يتم اعدامهم 
يقة وحشیة علی يد الارهابيین. کل هذه الأمور زادت من عدد المقتنعين في العا م 
الغربي بأن الحزیرة وسیلة لترویج الایدیولوجیة الاسلامیة الراديکالیة. 
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وبالطبع یرفض القائمون علی قناة ا څزيرة کل هذه الاتهامات تماماء ویصرون 
علی أن بث هذه امحتویات الثیرة للجدل. مثل شرائط أسامة بن لادن. لا يتم بثها 
بدوافع أیدیولوجیة» بل لأنها بيساطة تتضمن حتوی |خباریا: وهو أمر يمشل جزه! 
من سیاسة القناة التي تقضي باتاحة حرية التعبير لختلف وجهات النظر» وقد 
سمعت مثل هذا الرد علی لسان مذیع القناة فیصل القاسم الذي دافع عن بث 
شرائط بن لادن علی قناة ا جحزيرة قائلا: ان الأمر یتسق مع الواجب الصحفي 
للقناق وقال القاسم: «(ننا أثناء التغطيات نکون في حالة حرب»» وبنفس الروح 
حدث القاسم عن تطور ا مزيرة والتزامها ببث کل امعلومات والأخبار -شاهدهاء 
مقارنة مع انغلاق حطات التلفزيون الأخری «التي ترتبط بشکل رئیمي بأنظمة 
ا حکم ولا تستطیع بث أي خبر حقيقي عیا بحدث علی أراضيها للجمهوره. 
وتبين کلډات فیصل القاسم بشکل واضح طريقة تفکیر هیة التحرير القائمة في 
قناة اجزیرة التي تسعی القناة بموجبها لل لعب دور لغرس قیم جديدة تتعلق 
بحریة وانفتاح التقارير الا خباریة في النطقة وبموجب وجهة النظر هده» يعبر بث 
البرامج الاشکالیة عن نوع من الليبرالية الاعلامية ال حديدة التي تسعی الحزيرة 
لتقدميها في الشرق الأوسط والتي تعمل علی دفع القيم الدیمقراطیة وحریة التعببر 
النتشثرة في الدول الغربیة نفسها. وحتی اذا کان الأمر متعلقا بالتعامل مع عناصر 
متطرفة کانت حتی ذلك الوقت غنوعة من الظهور علی شاشات التلفزیون في 
العا م العري» فان ذلك يبدو کثمن ينبغي دفعه للتعببر عن ختلف الآراء ووجهات 
النظر الموجودة في الساحة. ویمکن العثور علی تأکید لذلك في شعار القناة القطرية: 
ال مزیرة.. الرأي والرأي الآخره. 


ومع ذلك. فان هذا الکلام ييین عمق سوء التفاهم القائم بین مسؤولي قناة 
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ال زیرة ومنتقدېم. فبالنسبة للقائمین عل القناة فان فیصل القاسم ع لی سبیل 
الثال» عندما استضاف في برناسجه «الاتباه العاکس؛ مئل حرکة ماس في طهران» 
أبو حمد مصطفۍ. في مواجهة مثل السلطة الفلسطینیة حسن عصفور وتبادل 
الاننان الاتهامات والسباب» يتر ذلك مسا مة في خلق تلفزیون ليبرالي مشیر 
للاهتیام؛ ويتمیز بالانفتاح ویعرض للمشاهدين صورة أکشثر کیالا عا حدث في 
امجتمم الفلسطیني» عن اختلاف الآراء الداخلية فيها. في المقابل» وعل اجحانب 
الآخر بېدو الأمر بمثابة (تاحة منصة دولية للمتحدث باسم ماس حت رعاية 
ا ‏ حڅزيرة التي تحظی بجيپاهيریة واسعة الأمر الذي يساعد علی وصول الدعاية 
التطرفة څرکة ماس ال أکبر عدد مکن من ا یاهير. 
ویتضح من هذه الصورة أن هناك ثغرات کبرة في صورة القناة فمن ناحية تبدو 
حزیرة داة للتغيبر تساعد في تغلغل القيم الغربیة لی الاعلام العربي؛ ومن الناحية 
القابلة» تبدو القناة کأداة دعائیة للسلام امتطرف. ولکن قد ییدو أن هذا الالتباس 
في صورة ال حزیرة نابعا من وجهة نظر غربیة خارجیةه یأتي في مرکزها أن ا جزیرة قناة 
عربیة تعبر عن السیاسة والثقافة والدين واحیاة الاجتاعیة في الشرق الأوسط. ک| 
يتضح أيضا من تشکیل الفریق العامل بامحطة في ختلف وظائف التحریر والانتاج 
التي تتکون في معظمها من فلسطینيین ومصريين وأردنيين ولبنانيین. وفي ضوء ذلك 
يصب الاندهاش من أن القناة تعرض أولا وقبل أي ئِيء الرؤية العربية 
والااسلامیة في القضایا امرکزیة التي تتطرق اليها- خاصة فيا يتعلق باملف العراقي 
والمَضية الفلسطینیة أو امشاکل الداخلیة التي تشغل الدول العربیة. وهي بذلك لا 
تختلف عن بقية وسائل الأعلام العربية. ولا یمکن أیضا تجاهل الاختلاف 
ا حوهري الذي قدمته ا حزیرة عند مقارنتها بوسائل الاعلام التي کانت موجودة في 
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الدول العربیة قبل طلاق القناقت وهي التغييرات التي ينبغي النظر |لیها عل خلفِية 
البيئة التي تعمل فيها. 
وییرزالمري أسلوب التَعْطِية التي متحها ا زيرة ل(سرائيل وعلاقاا هم 
الفلسطينيين والعالم العري. عل ا انب الايجابي. لا یمکن تجاهل مسا مة القناة 
الفضائیة القطریة في زيادة الوعي ا حمعي الاعلامي العري عندما دعت ضیوفا 
(سرائيليين ال برامجها. ولکن عل الانب الآخر کان واضحا تماماأن اخط 
التحریري للجزيرة فيا يتعلق باسرائيل يشبه تماما ذلك ا خط السائد لدی بقية 
وسائل الاعلام العري. وبصفة خاصة بدت اِسرائیل في برامج القناة من نفس 
ا انب السائد في بقیة العا م العري الذي یعرضها کمجتمع معاد للفلسطينيين ولکل 
جیرانها. وکان هناك مثال لذلك في برنامج باسم «سري للغایة» تم بثه في ٢١‏ فبراير 
۷ وعرض؛ لی جانب صور القاهي في تل أبيب» صورا للحواجز في الأراضي 
الفلسطینیة ک| تم عرض مقاطع من مقابلات أجراها امذيع يسري فودة مع 
امطرب (الاسرائيلي) أُفیف جیفین. الذي قال ان ما ييحث عل الضحك أن اليهود 
خبراء في التکنولوجیا بينیا العرب خبراء في ا حمص والقهوة. بالْضافة لی لقاء مع 
عضو الکنیست آنذاك عزمي بشارة الذي أکد أن املشکلة لست عدم وجود رغبة 
لدی اسرائیل للتفاوض؛ وانیا عدم رغبة سرائيل في دفع ثمن السلام. وکممشل 
لاسرائيل في قطر» شعرت ېده الپ رة جيداء في تقاریر القناة عن العلاقات بین 
ِسرائیل وقطر» وعن أنشطة مکت تئيل الصالح الاسرائیلية في الدوحة والتي 
تشبه تماما تلك التقاریر التي تبثها حطات التلفزيون العربية الأخرۍ. التي تؤکد 
علی التحفظ من تطبيم العلاقات مم سرائیل» وأدرکت من ذلك أنه عل الرغم من 
امتناع ا ‏ جزیرة من توجيه النقد لقطر» وجد حررو القناة حرية مطلقة في توجيه 
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انتقادات مباشرة علی السیاسة امعلنة للحکومة القطریة بشأن العلاقات بین |سرائیل 
والامارة اخلیجیة. علل الرغم من أن ا حکومة القطریة هي التي أطلقت القناة. 
وبرز هذا الخط التحریري للجزیرة في مضمون التقاریر التي تم بشهافي شرائط 
الأخبار عن امواجهات العنیفة بین الفلسطينيين والاسرائیليين في فترة الانتفاضة 
الثانیة. وقام مراسل القناة في السلطة الفلسطینیة وسرائیل ولید العمري - ا حاصل 
عل اماجستیر عل الصحافة واللاعلام من جامعة تل أييب ‏ ببث سیل من التقاریر» 
عبرت بشکل مطلق عن وجهة النظر العربیة والفلسطینیة» من حيث اختيار الصور» 
والتعلیقات الصاحبة ها. وکنتیجة للحساسیة الفرطة التي أثارتها قناة ا حزيرة في 
تقاریرها خلال تلك الفترة» کان هناك من رأی فيها أحد العناصر السؤولة عن 
تسخين الأجواء امعادیة لاسرائیل في مناطق السلطة الفلسطینیة - التي يشاهد بث 
القناة فيها ثلاثة من کل أربعة فلسطينيين - وکان هناك نموذج بارز للتغطية التي 
استخدمتها القناة لدعم اموقف الفلسطيني في الصراع ضد اسرائيل. يتمشل في بث 
متکرر لصور تبادل النیران بین جنود جيش الدفاع ال(سرائيلي ومسلحين فلسطینيين 
في غزة والذي وقم في بداية الانتفاضة, التي مات فيها الطفل حمد الدرة ٢١(‏ 
عاما) في أحضان أبيه؛ الذي کان حاول الدفاع عنه في مواجهة الرصاص التطایر» 
وکان استخدام هذا الشهد ککليب متکرر في الفواصل الرابطة بین برامج قناة 
ا حزیرة عاملا مساعدا بصورة واضحة علی تحويل حمد الدرة ‏ ی شهید ورمز 
للنضال الفلسطيني ضد (سرائیل. بل والأکثر من ذلك أن الشعبیة الواسعة التي 
تحعظی ېا ال حزيرة في أنحاء النطقة جعلت هذا احدث کلحظة عصبة من الواجهة 
مغ (سرائبل في الوعي ارب العام: 


الفسل التاح مشر 


«الشرن الأاوسط الحدید» 


یصل اٍلی قطرولکنه يتعثر 
في عراقيل معروفة من الاضي 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السريتّ 


سئل وزیر ا خارجیة القطري الشیخ مد بن جاسم آل ثاني» ذات مرة» عن کیفية 
نجاح بلاده» رغم صغرهاء في اداء دور مهم عل الساحة الدولیة. 

فَأَجاب بلا تردد: « انظروا لی |سرائيل» فتعداد سکانها بضع ملايين فقط 
ولکنها تنجح في (صابة العا م کله بالصداع». ویمکن الافتراض بان هده الاجابق 
أعطت ف السیاق. تعبيرا عن الاحباط الذي تستشعره قطر بسبب صراعات القوی 
التي تخوضها في مواجهة دول عربیة مرکزیةه عل خلفیة مساعیها لدفع علاقاتها مع 
ِسرائیل وتعزیز التعاون الاقلیمي في الشرق الأوسط. وقد بلغفت صراعات القوی 
هذه أوجها حول استضافة قطر للمؤتر الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشال 
أفریقياء والذي أصبح بمثابة نافذة أطلت منها کل العواقب والعراقيل الضخمة 
التي واجهت تحقق نبوءة «الشرق الأوسط ا حديد». 

کانت امرة الأول التي م-ست فيهاعن قرب استعداد قطر للفوص في مياه 
الدبلوماسیة العمیقة بالشرق الأوسط في أکتوبر ٥٠٩١‏ ئي فندق ابورتا جراند؛ 
بالعاصمة الأردنية عٍان. وکان ذلك في ذروة يوم مزدحم بالمباحثات في القمة 
الاقتصادیة الثانية لدول الشرق الأوسط وشل أفريقياء حين بدأت الشمس في 
الغروب والرحیل عن عیان؛ وکان بېو الفندق يعج بالفوضی واهرج والمرج» حيث 
اختلط مسؤولو ا حکومات برجال الأعال وغثلي وسائل الاعلام من امنطقة ومن 
ختلف أنحاء العال. وکان هناك أمريکيون وأوروبیون واسرائیليون وعرب 
يتحدثون مع بعضهم البعض ويتفقون فئا بینهم عل خطط ومشروعات. 
وشاهدت من موقع جلوسي» جموعة من رجال الأع ال الاسرائیليين ا معروفین 
جلسون مع نظرائهم الأردنيین في رکن من أرکان بهو الفندق» وبالقرب من مدخل 
الفندق وقف رجل أع‌ال مهم من سلطنة عیان» ومقرب جدا من السلطان قابوس؛ 


25 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السريټّ 
ووافق بلا تردد علی الادلاء بحدیث لل التلیفزیون الاسرائیلي. وع لی خلفية هذا 
الصخب الذي محيط بي بدا لي أن فکرة اٍنشاء منتدی للتعاون الاقتصادي بدأت في 
التحقق علی آرض الراقع» وبوسعها أن تساعد عل توطید العلاقات الصناعية 
والتجاریة بین اسنراژل والدول العربیة. ئي هذا اليوم ا خریفي؛ جلس امستشار 
القرب من وزیر اثارجية القطري عل مائدة جانبیة مع عدد من المسؤولين 
الاسرائيليين. وکان من بینهم نائب المدير العام للشؤون الاقتصادیة بوزارة 
اخارجیة الاسرائیلیة اعودید عيرن»» وحدث بحیاس عن الأ مية الکبيرة التي 
تولیها بلاده لاستضافة القمة القادمةه التي تقرر عقدها في العام التالي» في نوفمبر 
۹۳. کان يدیر ا حدیث بيد ترتفع ونبرة حاسمقةه لا تدع جالا للشك في أن 
اللحدث رجل قریب من متخذي القرار في قطر. وکان ذلك اممستشار القطري هو 
ابن واحدة من العائلات امهمة في قطر» وهي عائلة آل عطية. املعروفة ب اضيها 
کقبيلة تضم مقاتلين من البدو الشجعان» وربطت مصيرها بالعائلة ا حاکمة في قطر. 
وا یدل علی أهمیة هذه العائلة أن أحد أعٍام هذا الرجل شغل منصب نائب وزیر 
ا خارجیة القطري؛ وله عم آخر کان وزیرا للطاقة - وهو منصب مرکزي للغاية في 
دولة تعتمد عل البترول والغاز کمصادر أساسیة للدخل. بل ان امستشار نفسه 
درس لسبنوات طویلة بجامعات غربیة فهو يتحدث الانجلیزیة بطلاقة وکان يشق 
بنفسه کثیرا ولدیه وجهة نظر حاصة وغیر تقلیدیة في کل موضوع يتطرق اٍليه. فهو 
علی سبيل الثال يؤید قامة علاقات مع |سرائيل» ويدعم حاولات حقيق السلام 
والتعاون في الشرق الأوسط. ومن الواضح طبعا لماذا یری به الکثیرون مرشحا 
بارزا جحیل قادة امستقبل في قطر واتخذ الأمر طابعا رسمیا من جانب «منتدی 
دافوس» الشهير في جنيف بسويسرا الذي وضع اسم المستشار القطري ضمن 
قائمة مصغرة من قادة امستقبل في الشرق الأوسط. 
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کانت المهمة املقاة عل عاتق امستشار واضحة: تحویل قطر ای لاعبة في العملية 
السیاسیة عن طریق دفع العلاقات مع اِسرائيل. وکان نجاح القمة الاقتصادیة في 
العاصمة الأردنية ع ان - التي حضرها أکثر من ٠٠٥١‏ شخص؛ من بینهم 
سیاسيين ورجال أعال من الفثة الأولی من کل أنحاء العالم - وا لمشروعات الکشیرة 
التي تم الاتفاق عليها في طارهاء والتي قدرت قیمتها بمليارات الدولارات. کل 
ذلك صنم هالة کبیرة للقمة. في ذلك الوقت تحديدا کان من السهل تفهم الرغبة 
ا مريئة لقطر الصغيرة في أن تضع لنفسها موطئ قدم في المسارات التاريقیة التي يعج 
ها الشرق الأوسط. بل وبدا الأمر طبیعیا عند مشاهدة ا حاس الکبير الذي أبداه 
مستشار وزير ا لخارجية القطري لترشيحع بلاده لاستضافة الّمة الاقتصادیة 
الاقلیمیة التالیة. واعتمد في مطالبه عل السیاسة التي کان يتبعها في تلك الفترة أمیر 
قطر ال حدید الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني» ووزير خارجیته. وأشار المستشار الی 
توقیع بلاده علی مذکرة التفاهم الشترك لابرام صفقة الغاز الطبیعي مع سرائیل» في 
(طار القمة التي عقدت في العاصمة الاردنية عيان. کخطوة من جانب قطر علی 
طريق الالغاء الفعلي للحظر التجاري الفروض عل |سرائيل» والتي یمکن أن 
تؤدي ال ابرام صفقات أخری. ى) أشار الستشار القطري ړل أن بلاده رأت في 
استضافة القمة الاقتصادیة الاقليمية فرصة ِضافية للتأکيد علی کونا دولة ذات 
اقتصاد عصري وحديث» وج ذب مستثمرين کبار لتنمية صناعتها. وواصل 
امستشار حديثه وشرح بالتفصيل للجالسين الاسرائيليين معه حول امائدة جهود 
الاقناع البارزة التي استغلها أیضا في ذلك اليوم أمام مسؤولین آخرين» وکان من 
بنيهم مسؤولون أمریکیون ومن المننتدی الاقتصادي العا مي من أجل حاولة التأثیر 
عل اتخاذ قرار بجابي بشأن ترشیح قطر لاستضافة القمة التالیة. 
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ولکن قطر لم تکن الدولة الوحيدة التي أعربت, في قمة عان» عن اهت مها 
باستضافة القمة الاقتصادیة التالية» فقد بذلت مصر جهودا کشيرا للفوز بدعم 
ترشیحها. وتحول التنافس علی استضافة القمة الاقتصادیة بسرعة لی صراع ضاري 
بین الدولتین. وفي خلفیة ذلك کان هناك دور للخصومة الطويلة بين مصر وقطر. 
فا مواطنون ا مصریون الکثیرون الذین وجدوا فرص عمل طيبة في الامارة اخلیجیة 
کمدرسین ومهندسین وأطباء ومدیرين» وجدوا أنفسهم عل اللحك بين الحانبين: 
فالصریون اشتکوا من الصعوبات التي یضعها القطریون أمامهم عند استخراج 
تأاشیرات العمل في قطر بینی أعرب القطريیون عن خاوفهم من التدخل الصري 
الزائد عن الد في شؤوم الداخلیة. وکان هناك مضار آخر للتوتر بين مصر وقطر 
بسبب التنافس فيا بینها حول صفقة توريد الغاز الطبیعي لاسرائيل» لأن مصر 
کانت تدیر مفاوضات مقابلة في نفس الوقت الذي کانت تتفاوض فيه قطر» من 
أجل توريد الغاز الطبیعي لاسرائيل. وزاد هذا التوتر بعد أن نشرت الصحف 
الصرية تقارير تقول ان قطر تخطط لنقل.الغاز الطبیعي ‏ لی اسرائيل عن طریق 
مینائي العقبة (الأردني) وايلات (الاسرائيلي)» ولیس عبر ناقلات تر من قناة 
السویس؛ کي لا تحصل مصر عل مقابل امرور. ولذلك, عندما أېدی وزير 
الخارجیة الصري آنذاك. عمرو موسی. تحفظه في قمة عیان علی «دول عربية ېرول 
لابرام صفقات اقتصادیة مم اسرائيل» قبل ضان احقوق الفلسطينية واکتال 
«الانسحاب الاسرائیلي من الأراضي السوریة واللینانیة»» أدرك ا حميع أنه یقصد 
قطر ېذا الکلام. وکان ذلك بمثابة تدشین لاطلاق النار والتدهور العمیق في 
العلاقات بین مصر وقطر والتوترات الشخصة البارزة التي اندلعت بین وزيري 
خارجیة البلدین» وأصر القطریون خلاها علی أن یکونوا علی قدم امساواة مع مصر 
رغم الفروق اهمائلة والواضحة بین البلدین. وهکذا بدأت لعبة القوی عندما 
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أصرت کل دولة علی أن تستضیف هي القمة الاقتصادیة ال(قلیمية التاليةء وسط 
حيرة الوسطاء وعلی رأسهم الأمريکيين. فقط بعد جهود مضاعفة وقبل دقائق 
فقط من انتهاء قمة عيان تم التوصل لل تسویة مثالية: تحعظی القاهرة باستضافة 
القمة الاقتصادیة ال(قلیمیة عام ٣١٩٩١‏ وتحظی الدوحة باستضافة القمة التالیة شا 
عام ۱۹۹۷. 
وفي نهاية ماراثون الباحئات غادر الصريون العاصمة الأردنية ع ان وهم 
يشعرون بالرضاء أولا لانتصارهم علی القطريين» وثانیا بسبب حصول الصريين 
خلال مباحثات القمة الاقتصادیة عل اعلان أمریکي بشأن افنتاح بنك للتعاون 
الاقتصادي وتنمیة الشرق الأوسط وشال أفريقياء والذي تقرر افتتاحه في القاهرة 
بعد سنتين من ذلك» برأس مال مبدأي قدره ٥‏ مليارات دولار. وفي المقابل خرج 
القطریون بنصف ما کانوا يسعون الیه. وبفضل الدینامیکیة القطریة اللافنة. والتي 
بدت في عیون الکثیرین بالعالم العري سیاسة مندفعة وطائشةه نجح القطریون حقا 
في فرض أنفسهم من خلال قمة عیان علی منصة الشرق الأوسطء بل وحصلوا علی 
اعتراف أمريکي بمکانتهم. ولکن من جهة خر ويسبب خط وم اجريشة 
جعلوا أنفسهم هدفا لانتقادات دول رئیسیة في العا م العربي» مشل مصر وا مملکة 
العربیة السعودیة. وربا ينطوي ذلك عل قدر من الاندهاش والفاجأة حين أقول 
ٍن مسؤولي قطر الرسميين أصيبوا بخيية أمل من فوز مصر باستضافة القّمة 
الاقتصادیة اه ِة قبل تلك التي تقرر عقدها في بلادهم. 
خلال أيام قلیلة فقدت کل هده الأفکار أمیتها تماما. فبعد عودتنا من العاصمة 
الاردنیة عیان» عاد مشهد الصاعب والعراقيل التي تعترض مسیرة السلام لتطل 
بکثافة من جديد وبسرعة شدیدة. فتم قتل رابین ونفذت حرکۀة ماس عمليات 
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انتحاریة في الأتوبيسات والقاهي. في مطلع العام ١٩٩١ء‏ وتلا ذلك ردود فعمل 
العا م العربي عقب انتخاب بنيامين نتنياهو رئیسا للوزراء» بعد منافسته لشمعون 
بیریز - کل هده الأمور هددت لا بالغاء السیرة السیاسیة مع الفلسطينيين وحسب» 
بل وبالغاء کل الانجازات التواضعة التي تحققت في اللقاءات الشرق الأوسطية 
متعددة الأطراف. وکانت الفکرة الرئیسیة تقوم عل استخدام هده اللقاءات 
الاقلیمیة لتسریم مسیرة امفاوضات الثنائیة بین |ِسرائیل والفلسطينيين» ولکن کان 
الواضح أن ما حدث هو العکس: فقد تسیبت الا زمة الناشئة في قلب امُسیرة 
السیاسیة في تېديد کل الغلاف ا خارجي الذي تم تخصيصه لتحسین ال جواء 
والظروف امحيطة لتحقيق السلام. وهکذاء وعشیة الموعد افمقرر لعقد القّمة 
الاقتصادیة لدول الشرق الأوسط وشل أفريقیا في القاهرة کان اعضاء النتدی 
الاقتصادي العالي في جنیف قلقين للغاية وأصبح انعقاد القمة ذاتءا حفوفا 
بالشکوك. وأضیف ال ذلك غاوف رجال الأعال الذين کان من الفترض أن 
یکونوا امحفز الرئیسی لتنمیة التجارة والاسثیارات في الشرق الأوسط الذي بدا 
رفاك ارت ملت بالارهاب رالتفي انا لبکن دلك کاب سکن 
الاشارة لی أنه قبل أکثر من شهر بقلیل من اموعد المقرر لانعقاد القمة بالقاهرة تم 
افنتاح النفق أسفل ا حائط الغري» واندلعت أعٍال عنف دامية بین (سرائيل 
والفلسطينيين. 
ورغم ذلك کله أاصرت مصر علی عقد القمة الاقتصادیة في القاهرة في موعدها 
الحدد ٢١‏ نوفمبر .۱۹٩۹١‏ واتضح أن النظام امصري. الذي رأی في القّمة منصة 
مهمة لدفع الاقتصاد الصري. لم یکن مستمدا للتنازل عن کل ما استمره» وأئبت 
بقراره أن اهصلحة الاقتصادیة قادرة علی التغلب أحيانا علی الظروف السیاسیة 
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الصعبة. ونتیجة لذلك. عقدت القِّمة الاقتصادیة بالقاهرة بمشارکة ۳٥٠٣٣‏ 
شخص؛ یمثلون العشرات من دول المنطقة ومن ختلف أنحاء العا م» من بينهم ٨٤‏ 
رجل أعال من قطر. وجاء هذا التطور لیمنح بعض الطاقة لسیرة التعاون 
الاقتصادي الاقليمي. في الفترة التي بدا فيها أنه سيتوقف عن التقدم لا حالة. 
وبالنسبة لقطر بدا الطریق مهدا للسیر في أعقاب مصر التي وفت بالتزامها في 
استضافة القمة الاقتصادیة الاقليمية. فها هي مصر بثقلها ا مرکزي في الحامعة 
العربیة. أصرت عل انعقاد القمة في القاهرة في واقعم سیاسي وأمني صعب کهذاء 
وبالتالي لم یکن هناك سبب لدی قطر الصغبرة يدفعها لعدم التصرف مشل مصر. 
وحظي معسکر التفاؤل بدفعة (ضافیة عل هذا الصعید في بدایة عام ٢١٩٩١‏ مع 
التوقیم علی «اتفاق اخليل» بین |سرائیل والفلسطينيين» والذي أعاد ترتیب وتنظیم 
استعدادات ووجود اسرائیل في المدینة. وکان ذلك أول اتفاق بین حکومة نتنياهو 
والفلسطینيين» وج دد التوقعات والآمال بشأن تقدم العلاقات التجارية 
والاقتصادیة بین |سرائيل والدول العربیة با فيها دول اخلیج العربې أيضا. 
وانعکست هده الروح الحدیدة عل الأحداث في قطر» وأعلنت ا حکومة القطریة أن 
اتفاق اليل يمثل خطوة اٍیبابیة لاستثناف عملیة السلام. ؤکان هناك (حساس بأن 
الاتفاق اذا کان يبشر فعلا ببداية طريق جديد في العلاقات بین |سرائیيل 
والفلسطینيين فاٍنه قد يؤثر بالايجاب أیضا عل انعقاد القمة الاقتصادیة الاقليمية 
امقرر انعقادها في الدوحة بعد ٠١‏ أشهر من ذلك. 
ولکن هذا الاحساس ل يدم طویلا؛ فقد عادت الأمور لنتدهور مددا لی 
صعید امسیرة السیاسیة بین سرائيل والفلسطينيين في الشهور التي تلت ذلك. 
ونتج عن ذلك مارسة الزید من الضغوط عل قطر من أجل دفعها للغاء القّمة 
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الاقتصادیة الاقلیمیة. وبلغ الأمر ذروته مع قدوم ربیع عام ٢٩٩١‏ بتزايد ا څلاف 
مع الدول العربیة التي تعارض أي تطببع مع اسرائیل. وکان علی رأس هده الدول 
العارضة سوریاء والتي قام وزير خارجیتها فاروق الشرع بزيارة لی الدوحة في 
ذلك العام» والتقی بأمیر قطر ووزیر خارجیته. وتحدئت التقاریر الرسمیة عن هذا 
اللقاء بان ال حانبين بحثا معا استثناف امفاوضات عل امسار السوري في عملية 
السلام» ولکن کان في اخلف من ذلك. تم احدیث عن مارسة وزير الفارجية 
السوري لضغوط واضحة عل القطريين» خلال الزيارة لدفعهم ‏ لی الامتناع عن 
دعوة |ٍسرائيل اى القمة الاقتصادیة الاقلیمية. وبعد ذلك بعشرة أيام» عقد في 
الریاض مؤتر لوزراء خارجية دول جلس التعاون اخلیجي. والذي قرر بکل 
وضوح في سیاق قراراته أن النفق امسدود الذي وصلت ليه عملية السلام کان 
نتیجة للعنت حکومة سرائيل؛ وفي الکوالیس تمت غارسة الکشير من الضغوط 
الکثیفة - بقيادة الملکة العربیة السعودءة مستضيفة الاجتاع - لاجبار قطر علی 
التخلي عن حلمها بانعقاد القّمة. 
وازاء حملة الضغوط الهولة هده أثیرت الکثير من الشکوك حول قدرة قطر علی 
الاستمرار في الاصرار علل استضافة القمة الاقتصادیة الاقلیمیة بمشارکة |ِسرائيل. 
ولکن الرد القطري علی ذلك کان استثناثیا. ففي لقاء وزراء خارجية الدول 
ا خلیجیة في الریاض. أعلن وزیر ا خارجیة القطري. أمام القاعة التي امتلات عن 
آخرهاء أن قطر ماضیة في استعداداتېا لاستضافة القمة في شهر نوفمس بل ودعا 
بقیة الدول العربیة لی ا لشارکة با واستخلاص أکبر قدر من الفوائد منها. ومن 
أجل (زالة أیة شکوك. واصل القطريون استعداداتېم بکل قوة لاستضافة القمة. 
واشرف عل هله الاستعدادات لحنة خاصة تضم وزراء وشخصيات رفیعة» 
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وبشکل استثنائي ‏ في دولة تخلو في هذا الوقت من العام من سکانباء بسبب ارتفاع 
درجة ا عرارة لی ٠٥‏ درجة مئویة - استمرت الأع ال طوال فترة الصیف. وترك 
ذلك. لدی کل من تابعه انطباعا عمیقا با حدیة والالتزام بعقد القّمة. ک| أنفقت 
قطر في استعداداتها تلك مبالغ مالية ضخمة لا یمکن تجاهلها. ولأن قطر لم 
تستضف حداثا ې ذا ا حجم الضخم کان التحدي الفوري هو انفاق الکثیر من 
ملايين الدولارات عل اِنشاء مرکز فاخر للمؤترات يسع ۲٠٥٢‏ شخص. 
بالاضافة لی ذلك. ولضٍان أماکن مبيت کل امشارکين في الور تم تجنيد کل 
الغرف بفنادق الدوحة وحيطهاء وتم استئثجار منازل خاصة لم یسکنها أصحاها 
بعد وتم استدعاء سفن وبواخر رکاب خاصة لیبیت فيها بقية الضيوف التوقع 
وصوهم ولن بدوا مکانا مبیتهم. وفي النهایة تم تزوید کل ذلك بأجهزة الکمبيوتر 
ا حديثة في کل أرکان المؤتمر والفنادق. من أجل تحسين خدمة الاتصال الالکتروني 
بین ا مشار کین. ولکن حتی الاستعانة بأحدث أجهزة الکمبيوتر لم یکن لیتغلب علی 
مصاعب الاتصال بين مؤيدي المؤتمر وا لمعارضين له ورغم اعتدال الحو قلیلا في 
نهایة الصیف. رفضت النفوس أن تېدأء واستؤنف الضغط بکل قوة علی قطر. 
وبدأت تصدر البیانات والتصر جات من کل اتجاه من جانب الدول العربية التي 
هددت بمقاطعة القمة الاقتصادیة التي تستضیفها قطر. وقال متحدث باسم وزارة 
ا خارجیة الأیرانیة: أن «ٍیران ترید من قطر أن تلغي انعقاد القمة». وجددت هذه 
التطورات عدم التفاهم» وکان هناك حساس آنذاك بأن قطر حتی اذا قررت عقد 
القمة رغم کل ذلك. فان أغلب الدول العربیة ستقاطعها. وتېسد هذا الشعور علی 
أرض الواقع مع لقاء وزراء خارجیة الدول الأعضاء با حامعة العربیة ۲٢(‏ دولة)» 
في القاهرق نهایة سبتمبر ١٩٩٢ء‏ عندما تم الاعلان عن أن البیان ا ختامي للقاء قد 
يتضمن اعلانا عن اعتراض عام للدول العربیة علی انعقاد القمة. وتزايدت جدية 
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هذه التوقعات بعد الاعلان عن أن رئیس السلطة الفلسطینیة ياسر عرفات شعر 
بالتعب أثناء مناقشة عاصفة مع وزیر خارجیة قطر حول عزم قطر استضافة القمة 
الاقتصادیة امقررة. 
فقط عندما بدا أن عجلة ا حعظ قد توقفت لتقرر مصبر قمة الدوحة ظهرت في 
الصورة وزیرة الخارجية الأمريکية مادلین أولبرايت. وبعشت برسالة یی الأمین 
العام لحامعة الدول العربیة الدکتور عصمت عبد المجید» طالبت فيها الدول العربیة 
بعدم اتخاذ قرار بمقاطعة القمة. ونتیجة لذلك انتهی لقاء ا حامعة العربیة في القاهرة 
دون |علان معارضة عربیة عامة لانعقاد القمة الاقتصادیة في الدوحة. وبعد ذلك 
مباشرة» وقبل شهر تقريبا من اموعد المقرر لافتتاح امؤر» أعلن القطريون أم 
أکملوا استعداداتېم وأرسلوا الدعوات الرسمیة لی وزراء خارجیة الدول ا ملشارکة 
في ا لحدث. ومن بينهم وزیر خارجیة |سرائیل دیفید ليفي. 


سا 


جاءت الدعوة الاحتفالیة التي أرسلها وزير النارجية القطري. في مطلع شهر 
أکتوبر ٧٩٩١‏ ا لی وزیر الخارجیة الاسرائيلي؛ حضور امؤتمر الشرق الاوسطي في 
الدوحقه جاءت الدعوة خالية من کل الاشکالیات التی يدور ا خلاف حوها. 
فالمنوان الذي تم اختياره للمؤتر «خلق شراکة عامة وخاصة من أجل التجارة 
والتنمیة الاقتصادیة لما بعد عام ٠٠٤٤‏ شارت ی أسلوب حاولت قطر ترويجه 
ليوحي بان الرضوع ري في اطار «الأع ال التجاریة العادیة». وکان افدف 
الواضح من ذلك هو تنحیة الصاعب وامشاکل السیاسیة والأمنیة جانباء والترکیز 
علی لقاء الزعاء ورجال الأعٍال» الذي سیدفع الفرص الاقتصادیة ٍی الأمام. 
و حأت قطر أیضا لی هذا الأسلوب من أجل تخفیض شدهة المعارضة في العالم العري 
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بسبب اشتراك سرائیل في مؤتر الدوحة وکذلك من أجل زیادة فرص نجاحه. ک| 
عبر ذلك عن موقف القیادة القطریة؛ التي حصدت الکثیر من الأرباح لآن الأجواء 
الاقلیمیة لم یکن يجب أن تشکل عاثقا لاستغلال الفرصة من أجل جذب اسثیارات 
أجنبیة لشروعات بجري تنفیذها في قطر» ومن أجل تحسین الصورة العا مية للمارة 
اخليجية. وبدا الأمر واضحا في اه د التي بذلت شد أکر عدد مهکن من 
الشارکین في مؤتمر الدوحة من القطاع الخاص في الولایات امتحدة الأمریکیة ومن 
دول أخری عل اتساع العا م. ومن أجل ذلك تم عقد مؤٌر تمهيدي رفيع الستوی 
ئی نيويورك استعدادا مؤتمر الدوحة» بمشارکة الأمیر القطري. ووزیرة التجارة 
الأمریکیة؛ وامبعوث الأمریکي الناص ال الشرق الأوسط دینیس روس. 
وکانت امحاولة القطریة للفصل بین الوضع السیاسي والشق الاقتصادي أمرا 
يستحق ال(شادة ولکن ثبت لمرة أخری أن العلاقة بین اانبين في الشرق الأاوسط 
قویة للغایة. حقا انه بعد أن أرسل القطریون الدعوات. لم يعد هناك شك في انعقاد 
القمة ذاتهاء ولکن الدول 'العربیة التي عارضت کل حاولات التطبیع مع ِسرائيل لم 
تألو جهدا لعرقلة نجاح الؤتٌر» ورکزت جهودها المتزایدة عل اِقناع الدول العربیة 
البرجماتیة بمقاطعة قمة الدوحة. وفي القابل مارست الولايات المتحدة الأمریکية 
ضغوطا عل تلك الدول منعها مڼ اتغاذ قرار یفسد مؤتر الدوحة أو يبشر بنهاية 
العملیة التي تستهدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الشرق الأوسط. 
وجاءت هده الضغوط التعارضة من الحانبين» والتي کان مقررا ها أن تحدد 
شکل المؤتمر في الدوحة لنؤدي لی حدوث انشقاق داخلي في العالم العري - با في 
ذلك جيران قطر في ا خلیج العري وبعض الدول العربية ا معتدلة - ومن بينها 
موریتانیاء تونس» سلطنة عان. التي أقامت في فترة سابقة علافات مباشرة مع 
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اِسرائيل» وطبعا الأردن. التي رأت في امؤتر فرصة |)ضافیة لتحسین اقتصادها 
وجذب الاستارات لی امملکة اهشاشمیة - وکانت هذه الدول تحاول دائ) اللجوء 
اپل المناورة بين امصالح امختلفة حتی اللحظات الأخيرة قبل افتتاح الؤْعٌر» وقررت 
في النهاية أن توفد ليه وزراء اقتصادبين أو شخصيات رفیعة الستوی. وحتی 
الکویت قررت امشارکة بوفد رسمي في مؤتر الدوحة بعد حیرة کبيرة وأمام 
الرغبة في التعایش وارضاء امعارضة الاسلامیة امتطرفة في الداخل والتی اعترضت 
علی کافة آشکال العلاقات مم |سرائیل» کان هناك التفکیر الذي انتصر في النهاية 
وهو أن الکویت تحمل في عنقها دینا کبیرا للأمريکيين في أعقاب تحریر الکویت من 
احتلال صدام حسین ها. 
وعل ال مهة المقابلة لم یکن کنا تجاهل موجة امقاطعات الکبيرة التي بادرت 
الیها دول عربیةء وخیمت آارها عل مؤتمر الدوحة. وبرز ذلك في غياب امملکة 
العربیة السعودیة, ال حارة الکبری لقطر والتي لم تنظر بعين الرضا لی ححاولاتها 
الأخبرة لاتخاذ مبادرات مستقلة» فأاعلنت رسمیا عن طریق وزير خارجیتها سعود 
الفیصل أن الملکة ستقاطع الؤْتمر. ک| قرر زعيم الامارات العربیة التحدة, الشیخ 
زاید بن سلطان عدم )رسال أي وفود رسمية لی امؤٌْر. لا سي وأن زايد یتبنی 
خطا قومیا عربیا حافظا. ویضاف لی ذلك طبعاء وک)| هو متوقع» کمل من سوریا 
ولبنان وا جحزاثر» وبصورة أقل توقعا امرب - التي تقيم علاقات رسمیة مع 
ِسرائیل. وفي النهایة کان القرار الأهم هو الصادر عن السلطة الفلسطینیة بعدم 
الشارکة في مؤتمر الدوحة ول يخفف ذلك من اعلان السلطة أن قرارها غیر موجه 
ضد قطر وان) - وحسب ما قالته حنان عشراوي - کان القرار نابعا من رفض 
احاولات الأمريکيين والاسرائیليين منح اسرائيل ث ار السبلام قبل تنفيذ 
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تطلبات السلام». 
وعل خلفية امقاطعة الواسعة مؤتمر الدوحة علی يد دول عربية بدأ وزير 
الخارجیة دیفید لیفي في ال یاطلة بشأن حضوره للمؤتمر» لولا أن بعض مستشاریه في 
ِسرائیل أصروا علی أن عليه ا حضور لیشد علی يد أمیر قطر الذي سبح ضد التيار 
السائد في العا م العري. ومع استمرار الاستعدادات لعقد ال نقلت قطر رسالة 
واضحة بشأن رغبتها في مشارکة وزیر الخارجیة اللاسرائيلي» بل اٍن الامارة تعهدت 
بأن تبذل قصاری جهدها کي تضمن أن تحظی اسرائیل بمعاملة ماثلة لبقية الوفود 
الشارکة في الؤتمر - وهذا علی مستوی الراسم وتحديد اللقاءات رفیعة املستوی 
للوزیر الذي سیرأس الوفد الاسرائيلي. وبذلت وزيرة الخارجية الأمريکية مادلین 
أولبرایت التي شارکت بنفسها في مؤتر الدوحة, الکثیر من ا هد لتشجیع وزراء 
خارجیة العدید من الدول الشرق أوسطیة للمشارکة في امؤٌر» ومن بینهم وزير 
ا لخارجیة الاسرائیلي. وأدت کل هذه الأمور لی (طالة أمد ا حیرة زرط ئی مکتب 
وزير ا فارجية دیفيد ليفي» ولکن اخلافات السیاسية التي خیمت علی سياء 
العلاقات بین سرائیل والدول العربیة دعمت الاتباه الذي يرفع رایة عدم الشارکة 
فی الؤتمر. وفي النهایة جاء القرار الذي سقط عشية افتتاح مؤتر الدوحة أنه بدلا من 
وزیر ا خارجیةء سوف يرأس الوفد الاسرائیلي الرسمي وزير التجارة والصناعة 
ناتان شارانسکي وحافظ بنك سرائیل يعقوب فرانکل. وسافر معهم ‏ لی الدوحة 
وفد اسرائيلي کبيره ضم مسؤولين رفیعي الستوی من غتلف الوزارات 
الاسرائیلیةء وأکثر من ثلائین رجل أعال» ونحو عشرين صعحفياء وت وی تنظیم 
الأمر نائب المدیر العام يدارة وزارة الخارجیة نسیم بن شتاریت» و ړل ی جانبه رجل 
الوزارة یومي الفاسي. وورد بصحيفة يدیعوت أحرونوت أن الوزیر دیفيد ليفي 
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قرر عدم المشارکة في الؤتٌر کي يمنع تحول المؤتر لی منصة لتوجیه الادانة السیاسیة 
لاسرائیل» وأن اختيار وزیر اقتصادي لرئاسة الوفد االاسرائيلي قد يتیح الترکیز علی 
الأبعاد الاقتصادیة للمؤتر. 

ومعم ذلك. کان الانطباع الأکبر عن ا مؤتر الاقتصادي القلیمي الذي عقد في 
الدوحة هو نتاج المواجهة امتواصلة بین مصر وقطر. وکانت نواة هذه المواجهة قد 
غرست في «التسویة» التي تحققت في قمة العاصمة الأردنیة عیان» عام .٥٩٩١‏ ففي 
السنتين التاليتين لذلك. بدأ التوتر في ضرب جذوره العمیقة بین الدولتين ولکن 
کان من الصعب التنبؤ مسبقا بأبعاد الأزمة. التي وصلت ال قمتها خلال أيام 
انعقاد المؤتمر في الدوحة والتي ترکت رواسب عمیيقة لزمن طويل بعده. بل ان 
الراقيين عن کثب لشؤون الشرق الأوسط اندهشوالساعهم عن شدهة تبادل 
الاتهامات بین قطر ومصر. فقد کانت ا حرب الکلامیة هذه متفجرة ومشتعلة بین 
الامارة النفطیة الثریة التي تقم في قلب اخلیج العري» وبين الدولة التي تری نفسها 
زعیمة للعا لم العري. الأمر الذي يشي بالکثیر عیا کان يعتمل في النفاء بين الحانبین 
حتی خروج ذلك لی العلن ېذا الشکل الانفجاري. 

وقعت أ ول بوادر التدهور امتوقم عندما قامت مصر باستدعاء سفيرها لدی 
الدوحة حمد منسي ال القاهرة» قبل أيام من انعقاد الؤتٌر» من أجل «التشاوره - 
وهي الخطوة التي تعد وفقا للغة الدبلوماسیة تعبیراعن الاحتجاج ع ی سیاسة قطر» 
التي أصرت عل قامة المؤتمر في الدوحة. ولکي يتضح کیف کانت مصر الکبيرة 
تنظر لی النظام القطري. طرح الرئیس حسني مبارك تساؤلا عن مدی تأيید الشعب 
القطري لانعقاد امؤتمر» بل ولفت ساخرا لی أن سکان قطر کلها يستطیعون بالکاد 
أن یملؤوا فندقًا متوسطًا. 
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ورت القيادة القطریة في ذلك تدخلا في شؤ ونا الداخلیة وم تفهم کیف أن 
مصر التي استضافت هي نفسها القمة الاقتصادیة في القاهرة قبل ذلك بعام» تبذل 
کل هذه ا مهود لعرقلة ومنع انعقاد امؤتٌر في قطر. وبدت امخطوات الصریة وفقا 
لذلك تعبیرا بارزٌا عن الضغینة ا ملصریة تجاه الامارة» وعلی هده اخلفِية عقد وزير 
المارجیة القطري مؤتمرا صحفیا في يوم افنتاح امؤتر في ٢١‏ نوفمبر ۱۹۹۷. وفي 
هجوم غیر مسبوق» أزیلت فيه کل الاعتبارات؛ اتهم الوزیر القطري مصر بأنها 
بذلت الکثر من ا حهد لافساد فرص نجاح اوت ودعا أیضا لی استقالة الرئیس 
الصري حسني مبارك» بدعوی أن امن لا يؤمن باتفاقيات کامب دیفید - التي 
وقعت علیها بلاده - علیه أن يستقیل». ک) ادعی أن الدافع ا حقیقي الذي يقف 
وراء خطوات مصر مرتبط بمحاولتها | حاق الأذی بالنظام احاکم القطري. وأعاد 
التذکبر بزعم أأن مصر کانت متورطة في محاولة داخلیة للانقلاب علی الحکم في قطر 
عام ۱۹۹٩١‏ عن طریق ضباط مصريين مع مثات من المرتزقة البدو الذین حاولوا 
(عادة ا لحکم ‏ لی الأمیر السابی ‏ والد الأمیر الحالي.. 
کان اهجوم العلني لوزیر الخارجية القطري علی مصر ورئیسها استثنائیا في 
شدته. بل نه کان شاذا تماما عن الأسلزب التقلیدي الذي تدار به الأمور بین حکام 
العام العربي» حيث لا يتم اطلاع ا اهیر العریضة لا علی صور وتقاریر نمطية 
مقولبة تظهر جزء!ا واحدا وتخفي الکشير تما حدث في الغرف الغلقة. وکان من 
الصعب علی الراقبین أن یصدقوا ان قطر تبرأت علی ا روج بهذه الصورة امباشرة 
ضد مصر الکبیرة» وکان واضحا في تلك اللحظات أن مصر لن تظل ملتزمة ومدینة 
لوقت طويل. وبالفعل لم يتأخر الرد الصري في الروصول» فقد سنت ملة هجوم 
علی قطر انتشر في أعقامها تبادل الکلات القاسیةه بين اانبين انتشار النار في 
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اششیم» ووصلت لی مواجهة اعلامية شاملة. من احانب امصري. انطلقت 
الانتقادات ضد قطر وتضمنت ادعاءات بشأن |قالات جماعية لآلاف امصريين 
العاملین في قطر» ای جانب اتهامات بشأن تورط قطر في عملیة |رهابیة کببرة وقعت 
في الأقصر. في نوفمبر ٧٩۹٩١‏ أيضاء وتم خلاها ذبح ٨٥‏ سائحا علی يد ٤‏ خربين. 
وتم توجیه أغلب الغضب لی وزیر النارجیة القطري الشیخ مد بن جاسم آل ثاني» 
وخرجت الصحف الصریة عن سیاقها للضغط والطالبة بنقله من منصبه وتلطیخ 
اسمه. وکانت جريدة أخبار اليوم هي أکثر الصحف في ذلك» فلم تتعفف في 
الکل ات وأطلقت عل الوزیر القطري ألقابا بارزة بشکل خاص؛ لم تعرف طريقها 
ال الصحف من قبل مثل اسيئ السمعة» و« حية ذات ذکاء حدوده و «ابن غبر 
شرعي» و« خائن». ومن الحانب الثاني» احتشدت الصحف القطریة کي تدافع بشدة 
عن قادة بلادها في مواجهة ملة الصحافة الصریة. وفي السیاقء في أعقاب مقال 
بجريدة «أخبار الیوم؛ جاء الرد عبر مقال افتتاحي في جریدة «جالف تایمز» القطریة 
بکل ات لاذعة کي تردا هجوم؛ حيث ورد فيها اکم هو غجل أن من يدعي انه 
صحفي يسقط من مواسیر الصرف الصحي ل لی مياه الجاري» فیطلق سلسلة من 
الشتائم لیست أکثر من ثرثرة بلا معنی في حملة دعائیة جنونة». 
استمر تبادل الضربات بين الدولتين لفترة طويلة بعد انتهاء ا مؤتٌر الاقتصادي في 
الدوحة. وبذلت مصر قصاری جهدها لمنع قطر من العودة ی الصف العربي» ونجح 
وزير الخارجية الصري عمرو موسی في حشد دول عربية أخری لتأجيل لقاء في 
الدوحة بین وزراء خارجیة #علان دمشق». واعتبرت قطر تأجيل هنا اللقاء» بعد 
)رسال الدعوات لل الدول امشارکة بمثابة مس بمکانتها واهانة لکرامتها. وعملت 
قطر من جانبها في الشهور التالیة لؤتمر الدوحة علی |نهاء عقود امشات من الصريين 
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العاملین في وزارات ا حکومة القطریة» وشرکة التلیفونات ا حکومیة وامدرسین في 
الدارس. وباستثناء الس بمصادر دخل الکثير من املصريين. والاقالات ال ىاعية - 
تت بعض هله الأقالات عشیة عيد الفطر - بدا ال مر بالنسبة لکثیر من ا لصريين 
بمثابة رسالة قطریة بأنه م يعد مکنا الاعتاد علل خلاص ووفاء اموظفين الصريين 
العاملین في أماکن حساسة با حکومة أو بالشر کات القطریة الرفیسیة. 
أخذ الشعور بالاهانة التبادلة پتعمق» ووصلت العلاقات بین قطر ومصر !لی 
دنی مستویاتېاء حتی ألقت امملکة العربية السعودیة علی نفسها مهمة الوساطة 
لتسویة الأمر بینهء عملا بالتقالید العربیةء وانطلاق من الشعور با مسؤولیة اللازمة 
تجاه جیرانها. وفي هذا الا طار قام العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزیز بترتیب 
لقاء للمصا حة بین أمیر قطر ورئیس مصر قال في أعقابه وزير اخارجية القطري 
للصحفيین: ان «العلاقات بین قطر ومصر مرت بمرحلة صعبة في الآونة الأخیرة. 
ومم ذلك» فرغم الصعاب وا حساسیة التي رافقت اجحانبين فاٍن الرابطة العربية 
والاسلامیة التي تربط بین قطر ومصر وبقیة الدول العربیة والاسلامیة آقوی من 
أي خلاف بین الأشقاء. ونحمد الله لأن القمة التي عقدت في الرياض بین الأمیر 
الشیخ مد بن خلیفة آل ثاني» والرئیس امصري حمد حسني مبارك أزالت کل 
اُسباب اخلاف. وبعد ذلك سوف نکون عل اتصال مع أشقائنا بمصر بشآن هذا 
الوضوع؛ ونحن والقون في أن أشقائنا بمصر سوف یتعاملون معنا بالشل. ونحن 
نقدر دور مصر باعتبارها الشقیقة الکبری في منطقتنا ونقدر تضحيیات الشعب 
الصري من أجل الدفاع عن المصالح العربیة». 
کان هذا هو ما قیل في ا خارج» ما ما دار خلف الکوالیس فکانت القصة ختلفة 
قلیلا لأنه کان من الصعب. وعبر حرکة واحدةة ازالة کل الأحداث العاصفة التي 
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دارت حول المؤتر الاقتصادي بالدوحة والثمن الفادح الذي دفعته قطر لعقد الؤتمر 
عل غير اٍرادة جهات أقوی منها. ومن |جمالي هده الضغوط التي تعرضت ها قطر» 
ألقي الضوء عل الصاعب والعراقیل التي قد تعترض في امستقبل طريق أية دول 
تحاول ا خروج عن الصف في العال العري. ویمکن الاستدلال علی ذلك. وفي 
تناقض بارز للصراع العنیف الذي ادارته مصر وقطر فقط قبل سنتین من ذلك في 
ا حلسة الختامية للمؤتر بالدوحة اٍذ لم توجد ولا دولة عربية واحدة تتطوع 
لاستضافة القمة في السنة التالیة. ربا لن العاصفة حول مؤتر الدوحة کانت ما 
زالت قائمة و حفورة بالذاکرة کأغنية الوداع محاولات بدأت منذ سنوات 
التسعینات من القرن العشرين؛ لعقد فعاليات ولقاءات واسعة تشجع التعاون 
الاقلیمي بین |سرائيل والدول العربیة کوسیلة لدفع السلام في الشرق الأوسط. 
وکان الدرس المستفاد من ذلك هو أنه في امرحلة الحالیة من الأفضل الترکیز علی 
اللقاءات امتواضعة وا مرکزة» وترك الاحتفالات الضخمة لل أيام أجمل من تلك. 
رياح منعشة في قلب الصحراء: 


في الأيام الطبیعیة تبدو الياه في خلیج الدوحة هادئةء حتی یمکن رؤية النخيل 
والباني الفاخرة ا مطلة علی الکورنیش؛ بکل وضوح. ولکن اأعضاء بالوفد 
الاسرائيلي المشارك في المؤتر الاقتصادي لدول الشرق الاوسط وشل أفریقيا في 
الدوحة والذین اضطروا ای البیت في السفن التي تم (حضارها لی ميناء الدوحة 
من أجل استخدامها کفنادق مؤقتاء اشتکوا من أن السفن لم تتوقف عن الاهتزاز 
بقوة من جانب لآخر بشکل يصعب معه النوم عل متنها. هده ا هزات التي تسببت 
فيها الأمواج با خلیج رمزت أیضا ی شعور امشارکين في المؤتٌر کنتیجة للعاصفة 
التي حدئت حول مشارکة سرائيل. وطرحت هده العاصفة بکل قوتېا السؤال 
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ا حوهري: حمصوطیصشوتفماشفد غد 
الاقتصادي بین |سرائیل والدول العربیة؟ 

کان الشعور امتشائم» الذي تشکل في أعقاب مقاطعة مؤمر الدوحة من جانب 
دول عربیة کثيرة قد ترسخ وتزاید خلال طقوس الافتتاح الاحتفالي. فقد افتتح 
امؤتر بکلات لافعة بشدة تنتقد سیاسة سرائيل» وردت علی لسان الضیف 
الرسمي. الأمیر القطري الذي أکد أن «مسیرة السلام التي تفاءل بها الرأي العام 
الد وي دخلت للأاسف الشدید في مرحلة حرجة تنبم من تعنت حکومة سرائيل 
وتراجعها غير العادل عن الاتفافات التي وقعت علیها». وأضاف أن «علل حکومة 
ِسرائيل أن تفهم أن خطواتېا تلك تضر بعملية السلام وتعرض المنطقة بأسرها 
مخاطر لا یمکن التنؤ ا». وخرقت هده الک لات آذان أغلب الاسرائیليين الذین 
حضروا في قاعة مترامیة الأطراف ملاصقة لفندق #شیراتون الدوحة»» خاصة لن 
هذه الأقوال تتسق مع الرؤية العتادة في العا م العري. والتي تقضي بأن سرائيل 
تحمل اٍثم کل العراقیل التي تعترض عملیة السلام» وسمعت من فم رئیس دولة 
عربیة کانت مستعدة مواجهة دول عربية أکبر وأقوی منها من اجل استضافة مؤمر 
تشارك فیه ِسرائیل. في تلك انلحظات کان من السهل رؤیة نصف الکوب الفارغ 
والقاء الشکوك حول الفائدة النتظرة من الوْعر. 

وبرأيي» رغم ذلك. کان هناك نصف کوب غلو». فمجرد انعقاد مؤتمر الدوحة» 
في ظل الضغط السیاسي اهمائل الذي تعرضت له قطر من أجل الغائه» يعد نجارًا 
فعلياء أثبت للکثبرين أن دولة صغیرة في العا م العربي بمقدورها أن تلعب دورافي 
دفم التعاون الاقتصادي بالشرق الأوسط وتوئيق العلاقات مع |سرائيل. يضاف 
لی ذلك. أنه عل الرغم من مقاطعة أُجزاء واسعة من العالم العربي» شارکت في 
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المؤتمٌر وفود رسمیة کشیرة ومئات من رجال الأاع‌ال. با في ذلك من عدة دول 
عربیة. وحظيت المشروعات القطرية في جالات النفط والغاز الطبیعي باهتيام 
واسعم؛ ومواجهة قطر للضغوط دت ا لی توطید علاقاتها مع الولايات امتحدة 
الأمريکية. وساعدت عل دعم صوزة قطر. ومن هذه الناحية کان امؤتر 
الاقتصادي في قطر بمثابة کشاف ضوء تم تسليطه عل التحول الذي طرأْ علی هذه 
النطقة من العا م. حقا نه في مؤتمرات الدار البیضاء عام ١٩٤٤ء‏ والعاصمة الأردنیة 
عیان عام ٥٠٩١‏ کانت أجواء التفاؤل في ذروتېا بالشرق الأوسطء وکان من 
السهل جدا الاعتقاد بأن رؤیة نشوء «شرق أوسط جدید» یمکن أن تتحقق. ولکن 
(صرار مصر عل انعقاد امؤتر في عام ١٩٩٩ء‏ و(صرار قطر عل انعقاده عام 
٧‏ ف ظل خفوت ا اس بشأن نبوهءة «الشرق الأاوسط ا جحديده بصورة 
واضحة. دل عل أن ا حافز الاقتصادي ما زال قادرا علی امسا مة ئي دعم استعداد 
دول عربیة مخوض المخاطر من أجل تغيبر صورة الواقم. وهذه ملاحظة مهمة علی 
خلفیة التوتر المتزاید بین عناصر أکثر اهت)ما بالتنمیة السیاسیة والاقتصادیة للدول 
العربیة وبين أولثك الذین یفضلون اخط امنغلق وامحافظ. 

ونستنتج من ذلك أنه عل الرغم من أن الطریق ما زال طویلا کي تتحول العلاقات 
الاقتصادیة پل قاعدة تضمن الاستقرار السیاسي والأمني في الشرق الأوسط ينبغي 
الاستمرار في هذا الاتباه. لأنه ک) ثبت في مناطق أخری من العال بيا في ذلك دول 
سادت بینها حالة عداء عمیق» لا بدیل للمصالح الاقتصادیة کوسیلة لدعم الاستقرار 
والسلام. ویمکن تعلم هذا الدرس أولا وقبل أي شيء من الاتحاد الأوروي. الذي 
یجسد التجربة الناجحة عل الاطلاق منذ ا ححرب العامية الثانية لتحويل امشهد 
الاقتصادي ال وسیلة |یبابیة لتحقیق الاستقرار التواصل والسلام في القارة الأوروبیة. 
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کان مؤتر دول الشرق الأوسط وشل أفريقياء الذي عقد في شهر نوفمر 
٧‏ علامة فاصلة تدل عل نهاية فصل مهم في جهو د دفع العلاقات بين 
ِسرائيل والعالم العري. وکان الأمل في ذروة هذا الفصل أن تسفر اللقاءات 
الاقلیمیة الکثیرة التي عقدت منلذ التوقیع عل اتفاقات أوسلو والعلاقات التي 
نشأت بین |سرائيل وعدد من الدول العربیة ‏ با في ذلك فتح مکتب التمثيل 
الدبلوماسي الاسرائيلي في الدوحة - عن نشاء بنية حتية سیاسیة واقتصادیة لبناء 
واقعم ختلف في الشرق الأوسط. وکان واضحا بعد مؤتر الدوحة أننا عل وشک 
الدخول في مرحلة عاصفة ستؤثر علی العلاقات بین |سرائيل وقطر. وبالفعل» 
حتی نهایة خدمتي في قطر» في صیف ٩٩٩١‏ بدا استمرار الأمر کالسفر بوؤاسطة 
القطار ال مبلي في ساحة امغامرات الشرق أوسطیة الذي یصعد مساره ویهبط وفقا 
لتطورات عملیة السلام بین |سرائیل والفلسطينيين. 
أحاطت الکثیر من الشکوك بقدرة |ِسرائيل عل الاندماج في الشرق الأاوسطء 
في أحيان کثیرة منذ قامة دولة (سرائیل. وفي کتابه «آخر الاسر ائيليين» ينقل «ديفيد 
أوحانا» عن الصحفي الکبیر أنیس منصور کل اته القاسیة في نهاية ال‌انینات من 
القرن العشرین» بعد سنوات قلیلة من توقیع معاهدة السلام بین مصر و سرائيل: 
٧‏ ن میل الیهود لی الاختلاف والانغلاق علی أنفسهم هو ما سیجعل اسرائيل جرد 
جیتو في الشرق الأوسط.. فلن تحقق |سرائيل سلاما حقیقیا مغ جيرانها طاما ظفلت 
معزولة ومنعزلة ومنغلقة. وقد بعثت العلاقات التي بدأت في النشوء مع بعضص 
الدول العربیق بعد بضع سنوات من قول هذه الکل)ت. برسالة ال ا ممیع بشأن 
اهت‌ام ِسرائیل وأجزاء من العا م العربي» بالتغلب علی اعتبار ِسرائیل غرسا غریبا في 
امنطقة. ولکن بمرور بضع سنوات عاد الشك لیؤکد عجددا علل أن الومیض الذي 
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بدا مبکرا کان جرد أوهام مؤقنة: ولیست ظاهرة واسعة أو عمیقة بالشکل الکافي 
الذي عجبعلها تؤثر بشکل کبیر علی صورة سرائیل وعلاقاتها مع العا م العربي ودفع 
عملبۀ السلام. 
واتفذت العلاقات مع قطر والتي کانت من أبرز ثار جهود التطبيع بین 
سرائیل والدول العربیة منحنی امبوط منذ انتهاء مؤتمر الدوحة. وفور قلاع آخر 
الشارکين الاسرائيليین في الؤتمر من مطار الامارة تغیرت الأجواء بسرعة شدیدة» 
وحولت جهود قطر لی رأب الصدع الذي أصاب علاقاتها مع جیرانها. وکانت 
أولی التحرکات بې ذا الاتجاه في بدایة شهر دیسمبر ١٩٩١ء‏ في قمة منظمة الور 
الؤاسلامي (0167) التي عقدت في طهران. في ضيافة الرئیس اللاير 1 
خاتمي. فقد حقق الأمير القطري نجاحا مه.| عندما حظي بدعم ترشيح قطر 
لاستضافة القمة التالیة عام .۲۰۰٢‏ وجاء فوز قطر باستضافة القمة لینقل رسالة 
واضحة لکل من کان يشکك في قدرة قطر عل العودة سريعا ‏ ی الصفوف 
وأحضان اموقف الاقلیمي العام. ولم یکن یقل عن ذلك أمیة بالنسبة لأمیر قطر» 
مدی السعادة التي أبداها سکان الامارة عند استقباهم لقرار منظمة امؤْتٌر 
الاسلامي بعقد القمة القادمة في الدوحة. فبعد فترة من شعور القطريين بالعزلة 
بسبب انفتاح قيادتهم علی ِسرائيل» رأوا بأعینهم کیف تعود بلادهم لتوحد 
صفوفها مع الدول العربیة والؤسلامیة. 
وبرز بوضوح تام التحول الذي طرأ علی سیاسة قطر من خلال تصر جات 
السؤولین القطريين في تلك الأيام. فقد أکد الحدث باسم وزارة اخارجیة القطرية 
فواز آل عطیة أن قطر تقف بشکل کامل خلف الفلسطينيين وأنېا تطالب اسرائيل 
بوضع حد للاستیطان وأن تعود بشکل جاد لی مائدة الفاوضات». وکان عمه » 
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عبد ال رمن بن حمد آل عطیة - الذي شغل منصب نائب وزیر ا خارجية القطري - 
قد تحعدث بلهجة متشددة مدعیا أن «القدس تتعرض لأهوال من جانب السلطات 
ال سرائیلیة التي تسعی ال تغیبر الطبیعة الدیموجرافیة وا مغرافیة للمدینة وتدنس 
أماکنها القدسة». وبعد ذلك بوقت قصير حدث تدهور آخر في الأوضاع بعد أن 
فشلت محاولات الموساد في اغتیال رئیس المکتب السیاسي حڅرکة ماس الفلسطینیة 
خالد مشعل في العاصمة الأردنیة عیان. 

دی التوتر امتزاید لی ترجمة التصرحات العامة ل قرارات فعلیة وفوریة. فقال 
وزیر الخارجیة القطري في مقابلة صحفیة: اٍن النیة الطيبة والأجواء المتفائلة کانت 
وراء قرار الأمیر لاقامة علاقفات مغ |سرائيلء أما الآن وطا ما أن عملية السلام 
وصلت ای طریق مسدود بسبب اسرائیل» ولأن ِسرائیل تتجاهل وجهة نظر الدول 
المربیقة فان قطر أوقفت اما ال(جراءات التي کانت اتخذتها لافتتاح مکتب تجباري 
قطري في سرائيل» وخفضت من أنشطة اللکتب التجاري اللاسرائيلي في الدوحة٤.‏ 

وهکذاء باتت العلاقات الرسمیة بین سرائیل وقطر والتي نشأت خلال نضاج 
مسیرة السلام» معلقة عل ا لحك. وفي شهر أبريل ,۱۹٩۸١‏ في أعقاب لقاء وزیر 
ا خارجية القطري مع الرئیس السوري آنذاك حافظ الأسد في دمشق» نشرت 
الصحف بشکل بارز تحذیرا أصدره الوزیر القطري من أن سیاسة اسرائيل وجمود 
عملیة السلام قد يؤدیان ال قطع تام للعلاقات معها وغلاق مکتب تيل ا مصالح 
الاسرائیلیة في الدوحة. 

وکان هذا التحذیر بالطبع تأثیر فعلي وفوري عل حياتنا الیومية في الدوحة» 
وعل قدرتنا علی العمل بصورة طبیعية کمسؤولين اسرائيليين نمشل اِسرائيل. 
وخشیت من التغبر الملفاجئ في طريقة تعامل ا محيطين بنا» عندما مت دعوټي, أنا 
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وزوجتي» مع دبلوماسيين ورجال أعیال من دول ختلفة لی عشاء في منزل رئیس 
تحریر صحيیفة ابنینسو لا القطریة والصادرة باللغة الانجلیزیة. کان ذلك مساء يوم 
بشرت فیه العناوین الرئیسیة بوسائل الاعلام امحلیة عن احتيال أن یکون مکتب 
التمثيل الاسرائيلي في الدوحة باتت أيامه معدودة. ولدواعي الأدب والذوق ۸ 
یذکر لنا أي أحد بوضوح أن هذا العشاء قد یکون العشاء اجياعي الاخير لنا في 
الدوحة. ولکن سادت أجواء تشي بوضوح بأن احفل عبارة عن حفل وداع لناء 
فعندما کنا في طريقنا مغادرة ا حفل وبينیا کنا واقفين عند الباب» أعرب صاحب 
النزل عن أمله بأن «تسنح الفرصة لنا للقاء جدداء رغم مانشیتات الصحف». 

وقد أاضرت تصر ات الوزیر القطري طبعا بجهودنا لدفع العلاقات مع قطر» 
لأن ا لوف من تدهور العلاقات ییجعل الناس یفکرون مرتین قبل توطیدها: کیف 
سیبدون في نظر الآخرین؟ وکيف سييدون أمام أنفسهم؟ ومثلو الدولة التي 
یقیمون معها اتصالات اليوم هل دون أنفسهم مطالبين بمغادرة الدینة في صباح 
اليوم التالي؟. حتی الأصدقاء ا حقیقيين والأشخاص الذين ابدوا انفتاحا ورغبة 
لدفم العلافات (مع سرائيل) في عجالات الأاع ال والتجارة بعشوا اٍلينا- عبر 
ال هاطلات والاعتذارات - برسالة مفادها أنېم مضطرون لتأجيل السیر قدما في 
توطید علاقاتېم مم مسؤولین وجهات اسرائیلية لی أوقات أخری تتوافر فيها 
أجواء أفضل من الآن. وفي الغفرف المغلقة واصل بعضهم اٍبداء الاهت‌ام ب|قامة 
علاقات مع سرائیل» ولکنهم کانوا يخافون من الاعتراف ب ذ لك علنا» وسعوا الی 
التواري عن الأنظار في ضوء الضغوط التي تعرضوا هماء ورغبتهم في الحفاظ علی 
علاقاتېم بالدول العربیة. وکان من الشواهد علی هذا الوضع؛ رفض طلب ٣‏ أطباء 
ِسرائیليین طلبوا عرض بحث هم في مؤتمر طبي عقد في قطر في ذلك العام. 
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کان امخطر یکمن في أنه اذا کان احدیث يبري عن أزمة مؤقتةء فان ما تکشف 
لاحقا هو أن ا حدیث بجېري عن احتال قطع العلاقات کنبوءة تتحقق فعلا. ویمکن 
الوقوف عند أحد الشواهد البارزة عل ذلك عندما خشیت فنادق رئیسیة في الدوحة أن 
تؤجر لنا قاعاتېا لاقامة حفل استقبال فيها بمناسبة العيد احنمسين لاقامة (سرائيل. 
ونتیجة لذلك اضطررنا لی تنظيم الحفل في خيمة بدوية أقیمت خصيصا هُذا الغفرض 
في فناء امنزل الذي تم تخصيصه لنا في قطر. وکان هناك مظهر آخر يدل عل ذلك 
استطعنا |دراکه في حفل الاستقبال نفسه. والذي شارك فيه أکثر من ٠٠١‏ سفیر أجنبي 
ودبلوماسي ورجل أعال» بينا حضر مسؤول وحید غیر رفیم المستوی» هو رئیس قسم 
الراسم بوزارة الا رجية القطریة» لتمثيل ا حکومة القطرية .لم لق د توضیحا رسمیا 
لغياب بقیة السؤولین القطريين الرسميين ولکن لم أجد صعوبة في العثور علل توضیح 
جزئي في الصحف القطریة الصادرة باللغة العربیة والتي أشارت ی أن هذا اليوم هو 
يوم النکبة العربیة ٤٩٤٩١‏ وهو اللقب الذي يطلقه الفلسطینيون ع لی أحداث العام 
الذي أقیمت فيه دولة (سرائیل» وخرج منها مثات الآلاف من اللاجئین العرب. وورد 
في السیاق انه کلر| احتفلت |سرائیل -عن طريق مثلیتها في الدوحة أیضا - ينبغي علی 
الفنلسطينيين والعالم العري کله أن حزنواعلی الصيبة التي وقعت في يوم ولادة 
(ِسرائیل. ونشرت جريدة «الوطن» القطریة کاريکاتيرا يظهر الشعار الرسمي للاحتفال 
بالعید ا مخمسین لا سرائیل لی جانب وجه رجل عربي تنزل من عیونه دموع تتخذ شکل 
الرقم ۰ .کان ذلك وصفا تعبيریا حالة الانقسام العميق القائم بین حاولة تعزیز 
اندماج سرائيل في الشرق الأوسطرء وبين الطريقة التي ينظر اليها مها سکان امنطقة. 
حقا نه في حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة يوم الاستقلال (الاسرائيلي) أکد کثیر 
من ا حاضرين ضرورة التنمیة والتفاهم الشترك وأملهم في أن تصبح العلاقات بین 
اسرائیل وقطر نموذجا للسلام؛ ولکن الانطباع السائد بين قطاعات کبيرة من ااهير. 
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في قطر والشرق الأوسط بصفة عامة أن احدیث مجري عن لعبة صفریة تقف فيه 
مصالح سرائيل في التطبيع مع الدول العربیة في مواجهة تامة وبالتناقض اما مع 
الصلحة الفلسطینیة والعربیة. وفي الأسابیع والأشهر التالية لذلك. أخذ الانقسام في 
الازديادع لی خلفية اندلاع أعٍال عنف في مایو ١٩٩٩ء‏ لقي خلاشا عدد من 
الفلسطينيين فصرعهم بنبران جنود ا يش الا سرائيلي. ثم بدء البناء (الاستیطان) في 
هارحوماه بالقدس في نهایة شهر یولیو من نفس العام» الأمر الذي اعتبره العا م العربي 
برهانا حاسب| علی انسحاب |سرائيل من امسیرة السیاسیة مع الفلسطينيين. 
في هذا الواقعم الذي تشکل في تلك الظروف. زاد الضغط الذي مارسته الدول 
العربیة الکبری علی الدول العربیة الأصغر التي نسجت علاقات أولیة مع ِسرائیل. 
وکانت 'لدول الکبری تفترض أن هامش المرونة وامناورة لتلك الدول الصغیرة 
یکون أصغر بکثیر جدا من امتاح لدولة مثل مصر التي تعد دولة مرکزية في العالم 
العربي» ولذلك فان الضغط عل الدول الصغیرة سوف يزید من التصدعات في 
مسیرة التطبیم. وبالفعل اتغذت عدد من الدول العربیة قرارا بتجمید العلاقات مع 
ِسرائیل» واتخذ البعض الآخر خطوات عملیة عبر علان انسحامېا من الاتفاقات 
التي أبرمت مع اسرائيل في أجواء احتفالیة واعلامیة کبيرة بعد اتصالات حثیشة 
ومتواصلة في الفترة التي کانت العملیة السیاسیة في أوج ازدهارها. وبرز بین ذلك 
کله قرار تونس بترحیل آخر دبلوماسييها من مکتب تثیلها الدبلوماسي في اسرائيل» 
في یولیو ۸٩۹٩٩ء‏ بینا أعلن مدیر - تب الاتصال امغربي في |سرائیل» في نهایة الشهر 
نفسه» عن «الفروج في اِجازة». يا ماف لا لی ذلك أیضا القرار الذي اتخذته « لنة 
القدس؛ النبثقة عن احامعة العربیة؛ والتي اجتمعت في الدار البیضاء برئاسة العامل 
امغري الملك حسن الثاني. ٍذ دعت اللجنة الدول العربیة پل «(عادة النظر من جديد في 
علاقاتېا مم ِسرائيل». وجاء تتابم هده الأحداث لیشکل كرة من الخلج؛ ول تخغطئ 
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صحيفة معاریف حين بشرت قرائها بأن ثمة خوف في القدس من أن «الغرب وتونس 
وسلطنة عیان وقطر تعتزم قطع العلاقات الدبلوماسیة مع ِسرائیل». 
وکان واضحاانه اذا لم حعدث أي تحول ايجابي في مسیرة السلام» فان من امحتمل أن 
أغلب دول االصف الثاني» في العا م العربي سوف نتعلق مکاتب التمثئيل الدبلوماسي 
الاسرائيلي اموجودة لدا. وفي نفس الوفقت حدث تصعيد آخر في نبرة التصرحات 
اللعلقة بوجود مکتب التمثیل الدبلوماسي الاسرائيلي في الدوحة. وکان وزیر الخارجیة 
القطري هو الذي عاد جددا لیزید من نبرته في الحدیث عن هذا الوضوع. ففي مقابلة 
لصحیفة ۸ حياة» اللندنية العربية واسعة الانتشار في أکتوبر ١٩٩٩ء.‏ قال الوزیر 
القطري ٍن: العلاقات مع سرائیل تم تجمیدها». وأضاف أن قطر ستواصل علاقاتها 
مع ِسرائیل فقط اذا حدث تقدم في عملیة السلام» ولکن اذا حدث اٍبطاء في امسیرة 
السیاسیةق سوف تبطئ قطر أیضا بنفس القدر في علاقاتها مم |سرائیل. وفي مقابلة لقناة 
٧‏ زیرة» القطریة بعد شهرين من ذلك. زاد وزیر اخارجية القطري من حدة هجة 
الرسالة التي أعلنهاء ٍذ قال: ۸|ذا انهارت عملیة السلام ستضطر قطر لی |عادة فحص 
موقفها من جديد فے| یتعلق بمکتب تيل امصالح ال سرائیلیة في الدوحة». 
ومع ذلك. شهدت تلك الفترة أیضا تطورا أعاد بث الأمل بشأن |مکانیة 
العلافات بین ِسرائیل وقطر ای مسارها. ولوهلة عندما نقلت شاشات التلیفزیون 
بثا مباشرا حفل في البیت الأبیض؛ ظهر فيه رئیس الوزراء بنيامين نتنياهو» ورئیس 
السلطة الفلسطینیة یاسر عرفات» والرئیس الأمریکي بيل کلینتون؛ وهم یوقعون 
علی اتفاق «واي بلانتیشين». وبدا أن ثمة تحول ایجابي قد حدث بالفعل. وأشار 
اللحدث باسم وزارة الخارجية القطرية علي الکواري ال أن احدیث بجري عن 
خطوة مهمة عل الطریق الصحيح؛ وأعرب عن أمله في |عادة بعث احیاة من جديد 
في عملیة السلام بکل مسارا:.ا. ولکن نبض القلب الايجابي هذا لم يدم طویلاء ضرعان 
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ماتم صب الاء البارد علیه من خلال الشکوك العمیقة التي سادت في أوساط الرأي 
العام باملطقة في تلك الفترة. وکانت الانتقادات اموجهة لی «اتفاق واي» تترکز في 
التأکيد عل أن احدیث جري في الغالب عن خضوع فلسطيني» نابم من اليأس 
وانعدام ا حیلة» وجاء عدم تنفیذ الاتفاق فعلیا والشعور بأن الأمر سیمنم حدوث أي 
تطور في عملیة السلام في المستقبل امنظوره لیزید أکثر في الفترة التالیة لذلك من نشاط 
العناصر ا معارضة لعملیة التطبیم بین |سرائیل والعا م العربي. 
وساد ال حو العام ریاح خلفیة من التصريحات المتطرفة العارضة لوجود سرائيل في 
اللطقة. وکان من بین الأمثلة ا لمیزة لذلك مقال للدکتور عبد الله فهد النفیسي» وهو 
أکادیمي قطري» نشر في صحيفة «الرایة» القطریة بمناسبة قمة دول التعاون ا خلیجي 
في أبو ظبي» في ديسمبر ۱۹۹۸. تحت عنوان «الصهاینة في دول اخلیج». وبدا امقال 
بنبرة موضوعیة أشار فيه ٍ أن «الکيان الصهيوني؛ له مکاتب اقتصادیة في مسقط 
والدوحة هدفها |قامة علاقات تباریة متبادلة. وتأسست هده الکاتب في فترة حدوث 
تقدم في عملیة السلام» خلال السنوات ٩۹٩١-٩٩٩١‏ من خلال رغبة سلطنة عیان 
وقطر في دعم عملیة السلام. ولکن» بحسب القال» «انسحب الکيان الصهیوني من 
عملیة السلام وعمل بصورة متناقضة لروح ومضمون الاتفاقیات التي وقع عليها مع 
الفلسطينيين». ودعا الدکتور النفیسي السلطات في سلطنة عیان وقطر ای تغيبر موقفه| 
من وجود هذه المکاتب عل أراضيھ) للأسباب التالیة: «أولاء في ضوء انتکاسة عملية 
السلام بسبب الا جراءات الاسرائیلیة. انياء من أجل ا حفاظ ع لی وحدة الصف 
وموقف دول النلیج العربي في ضوء حقيقة أن السعودیة والکویت والامارات العربیة 
التحدة والبحرین رفضت فتح مکاتب مشامة علی أراضيها. ثالثاء من باب الاستجابة 
لنداء الدول العربیة الأخری - والتي تضم سوریا ولبنان ومصر والسودان والیمن 
والسلطة الفلسطینیة - التي حذرت من التغلغل الصهيوني في اخلیج. رابعاء من أجل 
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املشارکة في الضغط علی حکومة الليکود». ومع نهاية املقال خرخ الکاتب عن الط 
الرفيع الذي یفصل بين التعبیر عن رأي سیاسي والتحریض الصارخ عل اسرائيل» 
حين یؤکد أن #علن دول اخلیج أن تعلم أن الصهاینة مثل الکولسترول. الذي يتسلل 
في الشرايين حتی يسبب اموت الفاجئ». بل نه أعرب عن أمله بأنه ابمشیتة الله هناك 
مفر من اوت المفاجئ ومن الکولسترول الصهيوني». 

یکن من المکن تجاهل هذا امقال کتعبیر عن موقف قلة متطرفة. وکانت هناك 
مقالات مشابېة نشرتها الصحف القطریة في تلك الأيام» وصفت وجود اسرائيل بأٌنه 
«خطر علی امنطقة»ء ووجدت آذانا صاغیة لدی الکثیر من القراء. ‏ وم یکن ذلك أیضا 
خطا تحريریا هذه الصحیفة أو تلك وا کان مجاراة للمزاج العام الذي بدأ يتعزز في کل 
أنحاء الجتمع الحلي. کنتيجة للتأثر العمیق الذي أحدثنه القطرات التواصلة التي لم 
تتوقف أبدا للرسائل المعادیة ل3 سرائیلیين علی مر عشرات السنین» والتي ترکت بقعة 
عل صورة سرائیل لن تمحی آثارها بسرعة. ومن الصعب فهم کیف أن دولة مشل قطر» 
طورت علاقاتها مع ِسراتیل من أجل امسا مة في دفع عملية السلام» تسمح باستمرار 
نشر مقالات من هده النوعیة التي تتناقض مع ساستها الرسمیة. والاجابة الوحيدة التي 
نجحت في العثور علیها رداعل هذا السؤال هو أنه علی الرغم من )شراف السلطات علی 
وسائل الاعلام» کان هناك حریة واسعة في تناول موضوعات معینة. وبالنسبة للأسرائیل» 
کانت هذه ا لحریة نابعة من الرغبة في تاحة صام لتنفیس الضغوط عن تلك ا ےاهير 
العریضة التي کانت تعارض أي حراك للتطبيع بین قطر واسرائیل. 

في هذه الأجواء امتوترة لم یکن عجيبا أن تثار ضجة کبيرة حول قضیة تتعلق 
بموقع مکاتب المثلية الاسرائيلية في الدوحة. والتي ألقت بغيومها ع لی سياء 
العلافات بین سرائیل وقطر علی مدار شهور طویلة. فکیا رویت قبل ذلك بدأت 
المثلیة الاسرائیلیة عملها في ربیم ۱٩٩١‏ في فندق #شیراتون الدوحة»» وبدأنا علی 
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الفور» تقريباء في البحث عن مقار دائمة في امدینة. وم یکن ذلك مهمة سهلة أبداء 
بسبب خوف الکثیرين من أصحاب الباني وا منازل علل تأجیر عقاراتهم کي تستخدم 
کمقار للمثلیة ِسرائیل . وفقط بعد جهود مضنیة استمرت حتی مارس ۱٩٩١‏ تم 
العثور عل البنی المناءسب في أحد الأحياء الرئیسیة بالدوحة. وحصلنا علل موافقة |دارة 
الراسم بوزارة الخارجیة القطریة علی استنجاره. نما أتاح لنا تدشین اممثلیة بصورة 
رسمیة علل هامش الور الاقتصادي لدول الشرق الأاوسط وش ال أفريقياء الذي عقد 
لاحقا في الدوحة قرب نهایة العام نفسه. وکان الانتقال من الفندق ای مقر دائم؛ في 
حي رئیسي بامدینةه یساعدنا عل اداء امهام الکثیرة املقاة عل عاتق اممثلیة من جهة. 
ویيعث برسبالة بشأن دوام اممثلیة ال(سرائیلیة نفسها من ناحیة أخری. 
ومع مزید من الأاسف» لم يدم شعور الدوام هذا طویلاء فقد أدت خلافات تباریة 
وصلت لی حد الصراع القضائي في الحاکم» بین موطنين قطريين اثنين کانا متشارکین 
في تأجبر البنی (الذي يقع فيه مقر اممثلیة الاسرائیلیة)» حيث تعرض الاثنان لضغوط 
اجتاعیة أدت لی رغبة صاحب المنزل في أن يظهر علی املأ أنه لا یرید أن يستخدم بيته 
کمقر للممثلية الاسرائیلية. وانتقلت القَضية ‏ ی ساحات امحاکم القطرية. والتي 
أصدرت حكمها في ربيع ٩٩٩١‏ بعد مناقشات طويلة. لصالح صاحب النزل» 
وحکمت باخلاء البنی الذي تم تأجيره للممثلیة الاسرائیلیة. وتم استغلال هذا ا حکم 
عل أيدي العناصر العارضة للعلاقات بین قطر واسرائیل» والتي هنأت صاحب المنزل 
علانیة علل «معارضته للوجود الاسرائيي». وفقا لکلام حامي صاحب النزل. الذي 
ادعی في مقابلة مم صحيفة #بنینسولا» القطریة أن ا حکم يتسق مع وجهة نظر الشعب 
القطري «الرافض لفکرة التطبيم مع الصهاینة». ومن أجل جلب ما یؤکد معارضة 
الشعب القطري للتطبيم تمت الاشارة لی |جراء استطلاع للرأي» کشف عن أن ۸۰ 
من سکان الامارة یعمارضون أي وجود اسرائيلٍ. بل کان هناك من بین الصحف 
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القطریة من نظرت بعین المساواة ای کل من الوجود الا سرائیلي في فیلا بوسط العاصمة 
القطریة والمستوطنات الاسرائیلیة املوجودة في أراضی الضفة الغربیة عبر ربط الحالتین 
بجمود عملیة السلام بین ٍسرائیل واندول العربیة. وګان مدهشا ا دل بشآن کیفية 
تحول مشکلة عقاریۀ هامشیة ال رایة رفعها ا لعارضون لوجود المثلية الاسرائیلية في 
الدوحة. وحولت المثئلية الاسرائيلية في عيون وسائل الاعلام لی مصدر هام 
لتحریض ا ے‌اهیر ضد العلاقات بين سرائیل وقطر. 
وتزامنت هذه الضغفوط الداخلیة التي أخذت ف التزايد مع حفنة الضغوط 
الکثيفة التي تعرضت ها قطر من ا حارج من أجل دفعها لاغلاق اممثلية 
الاسرائیلیة اموجزدة ع لی أرضها. وکان هناك خطر حقيقي من أنه لا توجد أمام 
الامارة الصغیرة أي خيار سوی الاذعان للضغوط. فقد کان القطار ال جحبلي 
(التليفريك) للعلاقات بین قطر وسرائيل» قد وصل لا لی مفترق طرق معقد علی 
نحو خاص وال مال الکبرۍۍ التي کانت معلقة به في بداية الطريق؛ امترجت 
بمخاوف ثقیلة بشأن مستقبل العلاقات بین الدولتين. وأضیف لی السحابة الثقيلة 
التي شکلها عدم الاطمئنان» بسبب توقف عملية السلام ال(سرائیلية العربية: 
اقتراب انتخابات الکنیست ورئاسة ا حکومة في (سرائيل» والتي تقرر !جراؤها في 
شهر مایو .۱٩۹١‏ فقد أدی اقتراب هده الانتخابات |ل سك دول امنطقة بموقف 
الانتظار معرفة ما ستسفر عنه هده الانتخابات. ولم تکن هذه هي الرة الأولی» 
ویمکن القول نېا لم تکن الأخیرة» تطلعت العیون صوب الدیمقراطية الوحیدة في 
اللطقة علی أمل أن يؤدي صوت الناخب الاسرائيلي !ٍل نقاذ عجلة السلام 
التعثرة. فبین| حافظ امؤیدون للمحادئات عل صمتهمم» سارع المعارضون لسیاسة 
قطر امنفردة» فيا یتعلق بالعلافات مع اسرائیل» لی رفع أصواتهم عاليا. وکان 
بوسعنا أن نأمل فعلا أن تعود عملية السلام وتتقدم ‏ ی الأمام» ولکن السهولة 
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الشدیدة التي انفرطت ېا العلاقات» والتي محتاج ترمیمها ونسجها من جديد لعدة 
سنوات» دعمت صوت المشککین في جدوی هده العلاقات في اسرائیل. الأمر 
الذي ساهم أیضا في زیادة جدیدة لعلامات الاستفهام بشأن |مکانية ا حفاظ علی 
الوجود الحالي لاسرائیل في امارة عربیة تقع في قلب اخليج العربي. 

في نایة الأم وفي ربيع العام ۱٩٩١‏ نفسه. اختارت قطر ألا تغلق مکتب الممثلیة 
الاسرائیلیة في الدوحة. وبعد أيام قلیلة من صدور حکم المحکمة القطرية» عادت 
المثلیة الس رائیلیة لی الفندق» وبمرور أقل من شهر تقریبا عثرنا عل مقر دائم جديد 
في وسط المدینة. وتطلب اتخاذ هذا القرار من قطر في السنوات التالیة بعد ذلك. قدرة 
عل الناورة لا یمکن الاستهانة ها في مواجهة بقية الدول العربیة والاسلامیة التي 
واصلت الضغط علیها لدفعها ال قطع العلاقات مع سرائيل. وي امقابل واصلت 
قطر علی التاأکید عل توطید علاقاتېا مع الولايات امتحدة الأمريکية. التي منحتها 
فرصة مواصلة العلاقات مع سرائیل» وان کان ذلك في نطاق ضیق و حبدود. وکانت 
هذه الفرصة هي العامل الأساسي الذي أتاح ا حفاظ علل بریق من التفاؤل بشأن تلك 
العلاقات حتی في أصعب الأوقات. ومن ذلك علل سبيل الثال» أٌنه بعد أيام قلیلة من 
صدور الصحفي في (سرائیل وقطر وعناوينها الرئیسیة تبشر بأن «قطر تېدد باغلاق 
المثلیة الاسرائیلیة في الدوحة»» حرص وزیر ا خارجية القطري علی تحقيق توازن في 
الصورة؛ خلال زيارته لی الولایات التحدة الأمریکیة. حین قال : ٍن السلام في الشرق 
الأوسط هو خيار استراتيجي لقطر» من أجل الدفاع عن ا مصالح العربیة والدولیة. 

ووجدت قطر نفسها ثانیة بین امطرقة والسندان» بین ضرورة ِرضاء العا العري 
والطموحات الفلسطینیة وبین رغبتها في ا لحفاظ علی علاقاتها مع |ِسرائیل والثقة التي 
تلقتها من الولایات التحدة الأمریکیة بفضل هله العلاقات. ول یکن ذلك الوضع 
استثنائیا بالنسبة لقطر عل خلفیة سیاستها الخارجیة امنفردة والتي رفعت خلا ها راية 
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ا حفاظ عل قنوات للحوار مع کل العناصر امو جودة بالمنطقة با في ذلك نظام آیات الله 
في یران ومع ذلك. کان ذلك الأمر يضيء الطریق بکل شدة في مواجهة أشد الضصعاب 
التي تواجه دولة صغیرة ومکشوفة في قلبٍ منطقة مليثة بالاضطرابات» سعت ال أداء 
دور في الفعالیات السیاسیة الاقلیمیة» عن طريق دفع العلاقات مع |سرائیل. 

في تلك الشهور التوترة من عدم الاستقرار» وعل الرغم من الواقع السیاسي المعقد. 
کان مه)| أن نوضح أن المثلية الاسرائيلية في الدوحة ما زالت مفتوحة وتمارس 
نشاطها. ومن أجل ذلك کان استمراري - بمساعدة موظفي مکتب المثلیة نسیم 
بلومو ویعکوف یاتساکان- في وضع أسس العمل في الممثلیةء وتدریب عناصرها 
البشریة الحلیة وتطویر شبکة علاقامها الخارجیة عل صعيد الحکومۀة القطرية والقطاع 
ا لاص. وکانت هذه ا هود نتائج حيوية فشحت صفحات من الیاة الحديدة في 
العلاقات الاقتصادیة بین |سرائيل وقطر ودول أخری في ا لیج العربي. 

في ذلك السیاق» في نوفمبر ١٩٩٩ء‏ بعد وقت قصیر من التوفيع علی #اتفاق واي 
بلانتیشین» مع الفلسطینيين؛ قامت قطر بدعوة اِسرائيل للمشارکة ئي معرضها 
التجاري 3191) ٧111201‏ لل جهزة والعدات التأمینية والدفاعية والأمنية. 
وکانت هذه الدعوة نتیجة الشارکة الناجحة لاسرائيل في معرض 111061 الأول 
الذي أقيم بالدوحة في عام ۱۹۹۹ وترأس الوفد ال(سرائیلي مارك سوفیر» رئیس شعبة 
اقتصاد الشرق الأوسط بوزارة ا خارجیة الاسرائيلیة ورافقه مسؤولون و مئلون لکل 
من وزارة الدفاع الل(سرائیلیة ومعهد |سرائيل للتصدیر والتعاون الد ووي واتحاد الکاتب 
التجاریقه و١٠‏ شرکات |سرائیلیة» من بينها: الصناعات ا حوية الاسرائيلیة وشر کات 
الأجهزة الالکترونیة والتکنولوجية التقدمة. وفي هده امرة لم أیضا لم تتوار أاصوات 
العارضين لوجود |سرائيل. فکان هناك من عارض مشارکة #مئلي حکومة نتنياهو 
امعادیة للفلسطينيين واللبنانيين» وتساءل مندهشا: « ماذا نسمخ لاسرائيل بأن ترفع 
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علمها لی جوار علم قطر؟!». ولکن کالعادة» حظي امشارکون السرائیلیون باستقبال 
حار وودود. وکانت لحظة الذروة عندما قام ولي عهد قطر ‏ ابن الأمیر - بزيارة الحناح 
الاسرائيلي في العرض؛ يرافقه رئیس ا حکومة القطرية وعشرات من قادة ا ‏ یش 
والشرطة الحلیةه مرتدین ملابسهم الناصعة. وکان مشهد أعضاء الوفد الاسرائیلي» 
الذین اخذوا مجييون علی أسئلة وي عهد قطر بشأن املتجات الاسرائیلیة العروضة في 
جناحهم؛ والذي کان علم ِسرائیل يرفرف فوفه ای جوار علام دول عربیة مشارکة في 
العرض؛ قد زرع في نفسي ينا متجددا بأنه ٍذا توافرت فقط الظروف المناسبة سیکون 
بالامکان عادة قاطرة العلاقات بین الدول لی طريقها الايجابي والصحیح. 

کانت هناك أسباب أخری بوسعها أن تعزز هذا الاعتقاد. فع لی الرغم من القرار 
القطري بتنجمید العلاقات. استمرت اللقاءات علی مستویات سیاسیة رفیعة. واستمر 
ِسرائیلیون في زيارة قطر. ک) أقیمت حاولات عدة لتنفيذ صفقات مشترکة ‏ في 
مجالات الاتصالات والبتروکياويات والزراعةء وحظي الأمر باعتراف الصحافة 
القطریةه ک )في العنوان الرئیسي لصحیفة «بنینسو لا» التي أکدت أن «العلاقات 
التجاریة بین قطر واسرائیل ما زالت حیة». وسمحت الحکومة القطریة باتخاذ خطوات 
صغیرة |ضافیة لل الأمام ئي جالات أخرۍ» علی الرغم من استمرار الانتقادات 
الوجهة لسیاسة اسرائيل في العالم العري بکل شدة. فعلی سبيل المشال قررت قطر 
الس اح لریاضيين |سرائیليين با مشارکة في مسابقات وبطولات دولية أقیمت في 
الدوحة» ثمت دعوة منتځب شباب سرائیل بکرة الید للمشارکة في بطولة العا التي 
أقیمت بالعاصمة القطریة في شهر أغسطس .۱۹۹١۹‏ ورافق هده الدعوة أیضا موجة 
من الانتقادات العتادة من جانب معارضي التطبيم» ولکن رئیس اللجنة امنظمة 
للبطولةء وهو ابن الأسرة احاکمة خالد بن علي آل ثاني. أعلن في تصريح له عن قدوم 
امتخب ال سراتيلي قائلا: اسيتم استقبال الس رائیلين في قطر بکل ترحابه. 
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داثیاء وحتی في أصعب اللحظات من الناحیتین السیاسیة والعسکریة» کان هناك 
رجال دولة ورجال أعال قطريين حافظواعل وجود علاقة وطیدة معناء وفتحوا 
بیوتېم لناء أو وفقا للتراث امحلي #فتحوا خیامهم لنا». وأ میة العلاقات الاجتاعية 
ئي العمل الدبلوماسي معروفة جيدا. فيتم استغلال عشاء أو غداء مشترك؛ حفل 
استقبال أو حفلات عائلیةء باعتبارها فرصا للتعرف ع ی أشخاص آخرين. ویمکن 
مل هذه العلاقات معهم أٌن تقتصر عل المجال الاجت‌اعي» ولکن أحيانا یمکن 
الانتقال بېذه العلاقات لی عجال العمل. وفي الظروف التي سادت في قطر کان طمذه 
العلاقات الاجتاعي أمیة مضاعفة بأضعاف کثیرة. أولاء لأنه في ضوء ا نوف من 
ِقامة علاقات رسمیة مع اسرائيليين کان من السهل أکثر التعرف علی أناس في 
دوائر غیر ملزمة. ثانیاء لأن أسلوب الحیاة الیومية في العاصمة القطرية کان هادئا 
جدا بوجه عام» وخیارات السهر والترویح في مدينة الدوحة کانت حدودة: فلیس 
ها حفلات أوبرا تقريباء ولا عروض موسیقیة أو مسرحیة علی مستوی د ولي. ودور 
السین| القليلة اموجودة هناك تعرض أفلاما تضع للرقابة (أي یناها مقص الرقیب 
باڅذف). ولذلك اختلط لديهم وقت الفراغ مع وقت العمل» ما ساعد علی تعميق 
التعارف مع رجال الدولة والدبلوماسيين ورجال الع ال وک ذلك السکان 
الأجانب القیمین في قطر. وظهرت هده العلاقات التي نسجت بشکل غیر رسمي 
کقاعدة للعلاقات القائمة بین الدول وشدت عل أیادینا في أوقات صعبة أیضا. 
وفي هذا السیاق ما زلت أذکر علل وجه خاص الاحتفال بعيد میلاد زوجتي 
#أسینت» في یولیو ۱۹۹۸ في أحد الأوقات الأشد توترا في العلاقات بین |سرائيّل 
والعالم العري. في تلك الأيام احتشدت کل القوی الدافعة باتجاه قطع العلاقات» 
وفضل کلیرون في قطر ألا يظهروا بصحبة سرائيليين. وعلی الرغم من ذلك» لبی 
کثیرون دعوتنا لحضور حفل عید المیلاد الذي أقيم في قاعة مزینة في وسط منطقة 
مغلقة بالقترب من منزلنا في الدوحة. وکان من بين الضيوف عدد من الاصدقاء 
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القطريین الذین حافظوا علی وجود علاقة وطیدة معنا طوال فترة عملنا في الامارة» لی 
مواطنین ومواطنات من دول ختلفة جاء وا ای قطر للعمل» ومن بینهم صدیقات 
قريیات اکنسبتهن «أسینت» خلال فترة مکوثنا في الدوحة. وکان بعضهم يعمل في 
جال النفط والغاز الطبیعي والفنادق وعال الأع‌ال, وکان هناك أیضا أطباء وحامون 
ومهندسون معیاریون ایطالیون مشاهير» قاموا بتصمیم أفخم القصور لابناء الأاسرة 
امالکة. وتبدر ال(شارة بصفة خاصة اى الحضور امؤثر لسفراء الدول الرئیسیة مشل 
الولایات التحدة الأمریکیة وروسیا والیابان ويطالیا وأ مانیا وبريطانیا وفرنسا. 
کانت أجواء السعادة والتحرر وانشغل ا مع في الرقص عل ایقاع املوسیقی. 
وعندما انخرط السفراء املحترمون في رقص التانجو تحعطمت کل القيو د الرسمیة. 
ول يکن بوسع العشرات من حادثات الاقناع الدبلوماسیة أن تحقق الکثیر کي 
يصبح الوجود الا سرائيلي والضئيل في الدوحة جزء!ا طبيعيا تقرييا من المجتمع 
الد وي الکبير اموجود في الدوحة. وکان هناك حدث واحد فقط نجح لوهلة في 
ٍارة الشك جددا في القلوب. فقد انفقجرت فجأة حدی البالونات املونة التي 
کانت تزین جدران الغرفةء ومن شدهة الانفجار توقف ال حميع عن الرقص. وجزء 
من الثانيةه اکتست وجوه بعض احضور بمشاعر الذعر» خوفا من أن یکون ما 
حدث هر انفجار ارهاي. و:الطبم» أدرك ا حمیع بسرعة أن الصوت ناتج عن 
انفجار بالون» وعادوا لی الرقص بکل قوتېم. ولم یکن الأمر مثيرا لاهت‌ام الکشبرین 
في کل حفلة أخری کانت تقام في بیت دبلوماسي من دولة أخری. ولکن في حفغل 
عيد امیلاد هذاء عل خلفیة الواقع الحيط با حميم کانت هناك ِشارة رمزیة لوضع 
(سرائیل ا حساس في امنطقة والتي لم يسنم 'لکنبرون حتی بوجودها في امنطقة. 
وکانت رحلة العمل في الدوحة مکدسة بالتحولات بالنسبة ي ولعائلتي. فقد 
ذکرتنا أحداث کثیرة خلال تلك الفترة با حساسیة الشديدة التي يثپرها وجودنا في دولة 
عربیة. ولکن في مقابل ذلك» کانت تلك الرحلة ملیثة بلحظات من الرضا والتعة 


سورد سو 


2572 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السرينّ 
زرعت بداخلنا انا بقوة العلاقات التي أقمناها وقدرتها عل امسا همة في دفع التفاهم 
الشترك. وعندما ولد ابننا الثالث. #یوفال». في شهر فبرایر ٩٩٩١‏ حظينا بدلیل (ضافي 
عل التغیر الذي طرأ عل رؤیة أشخاص معینين في الامارة عندما بادر رجل أعال 
قطري مهم بل حضور حفلة ا مولود (السبوع). والتي أحاط الضيوف خلاها ا مولود 
بالدفئ وشدواعل أيدي الوالدین السعیدین. وقد جعلتنا السعادة ا حقیقية, التي 
أحاطت بناء نشعر بأننا حظينا بٌیدي قرییة تسعی ال دفعنا للشعور بالرضا في قطر. 
ولذلك وفي هذا الشتاء نفسه. عندما ابلغوني بانتهاء خدمتي في قطر وتعييني 
التوقع نائبا لرئیس البعثة الاسرائیلیة لدی الاتحاد الأوروبي في بروکسل (بلجیکا). 
اجيت بمشاعر ختلطة. وجاء انتظار الأحداث التالیة لیمنحني فرصة لتأمل من نوع 
آخر کی لو أن القطار ا بل «التليفريك» الذي کنا علی متنه توقف فجأْة عند 
النقطة التي کان یمکن منها النظر لی مشهد العلاقات بین سرائیل وقطر منذ بداية 
انطلاقها. وکشف المیزان الذي استخدمته في التقيیم صورة مرکبة. تکثر فيها 
الظلال وانعدام الرؤیةء ولکن کان بها أیضا الکثیر من النقاط الضِئة» التي کان 
یمکن استقاء التشجیع منها. 
ولا یمکن تجاهل أن جزءا کبیرا من السکان في قطر وامنطقة کلها لم یرغب أبدا 
في وجودنا بالډمارة العربیة الواقعة ئي قلب اخلیج العري. وعلی مستوی متخذي 
القرار» کانت التصرعحات القطرية امنشورة عن تجمید العلاقات وضرورة الاتساق 
مم مواقف الدول العربیة الکبری والانتقادات اللاذعة التي تلقتها قطر من ا خارج 
والداخل علی حد سواء» قد زادت بشدة من صعوبة استمرار تنمية العلاقات مم 
سرائيل. أو حتی القدرة علی الحفاظ ع لي وجودها أساسا. وع لی صعيد ا حمهرر 
الواسم» وکذلك الثقفین ورجال ال(علام» کان من الصعب بالنسبة للکثیرين تفهم 
خروج حکومة قطر عن الصف العربي وتوقيعها اتفاقا يسمح بفتح مکتب للممئلیة 
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الاسرائیلیة في وسط العاصمة الدوحة. ولکن کانت هناك أسباب فتحت طاقة أمل 
مستقبل العلاقات بین سرائيل وقطر. فالأشخاص الکشیرون الذین حافظواعلی 
وجود علاقات وطیدة هم معنا طوال فترة عملنا في قطر والذین شدوا عل أیادینافي 
کل الملاسباتء اثبتوا في کل مرة جددا أن العلاقات الشخصیة فا أ میة کبيرة لل جانب 
الأحداث في الشرق الأوسطء لتغيبر وجه الواقع وزیادة التفاهم امشترك. وقد حظيت 
هذه الرؤية بدعم أعلی امستویات في قطر. وفي الصف اخلفي. ورغم الضغوط 
الشدیدة التي تعرضت فا الامارة کي تعود لمقاطعة ِسرائیل بصفة تامة» وهي الضغعوط 
التي تزایدت في الفترة التي حظیت فيها سیاسة |)سرائیل بسیول من الانتقادات في العا م 
العربي» رغم کل ذلك تمسك الأمیر ومستشاروه القربون بالعلاقات مع |سرائيل. 
وکان ذلك تعبيرا عن الرؤیة التي تسعی لی تشجیع التعایش مع سرائیل کعنصر مهم 
بوسعه أن يساهم في ازدهار السلام بالشرق الأوسط. 


ير رر 
مسب 
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الفسصل البالف غفنلشقر 


حلم ام واقع! 


قطر واسرائیل ملف العلاقَات السريپّ 
کانت انتخابات الکنیست ورئاسة ا لحکومة الا سرائیلية التي جرت في مایو 
۹ وشار بالتصویت فيها ولأول مرة في التاریخ؛ موظفون في تمثلية 
سرائیلیة با ليج العربي ‏ في قطر وسلطنة عیان ‏ تشیر بشکل رمزي وعملي في 
نفس الوقت عل بدایة فصل النهاية لبعثتنا في الدوحة. وشکل التصویت في مقر 
المثلية بوسط الدوحة نهاية مرحلة اِنشاء المثلية. التي بدأت فعليا عشیة 
الانتخابات التي جرت قبل ذلك بثلاث سنوات في مایو .۱۹۹١‏ وتبخرت مشاعر 
النشکك التي کانت مزوجة با څوف بشکل عام في الرحلة الأ وی من عمل الممثلیةء 
بل ان الوضع الذي کان یوصف قبل ذلك بیضع سنین بأنه «لا يخطر علی بال أحد»» 
حيث يقوم ۲ |سرائیلیین بوضع أوراق تصویتهم بالانتخابات ال(سرائیلية في صندوق 
اقتراع بالدوحة بات علامة علی تأکيد الوجود وا لحضور الاسرائيلي. وبدا هذا 
احضور عل الرغم من الصعود واهمبوط في عملية السلام» انه حضور دائم وأکثر 
استقرارا وأمنا. واتصل بنا وزبر خارجية اسرائيل آنذاك أريل شارون. ليهشنا ېذا 
ا محدث التاريخي المتمثل في مشارکتنا بالانتخابات الاسرائیلیة من قطر. 
کانت الانتخابات. التي تنافس فيها بنيامين نتنياهو وایهود باراك ع لی رئاسة 
ا حکومة (الاسرائیلیة) ذات أهمية کبيرة لصورة اسرائيل في امنطقة» خاصة لأنها 
أاکدت عل استقرار الدیمقراطیة الاسرائیلیة. وبدا مقر المثلیة الاسرائیلیة بالدوحة 
في استقبال الکثیر من الاتصالات اهاتفیة من صحفيي ومسؤولي الصحف القطریة 
التي اهدمت بتفاصیل الاقتراع في |ِسرائيل. وأوضح هنذا الاهتام البارز أنه لی 
جانب الانتقاد اللانع لسنیاسة سرائیل في العا لم العربي. کان هناك تقدیر کبیر ما 
لأنما تتیح لواطنيها في کل أنحاء الما بمن فیهم العاملین في الدول العربیة 
باستخدام حقهم الانتخاي والتأثیر بذلك في السیاسة الستقبلیة. وفي امنطقة 


237 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السريِټّ 
الحرومة من الدیمقراطیة کان في ذلك رسالة أقوی بکثیر من أي مقال جحاول أن 
يشرح مواقف اسرائیل. وفي مارس ۱۹۹١‏ قبل أشهر قلیلة فقط من الانتخابات 
الاسرائیلیةء أجریت في قطر الانتخابات غیر امسبوقة ملجلس ا کم المحلي. التي 
شهدت منح النساء حق الترشح والانتخاب لأول مرة. 
بعد اعلان نتائج الانتخابات في سرائيل» وانتځاب !هود باراك لرئاسة 
ا مکومة. تجبددت الآمال في قطر بشأن تحقیق تقدم أسرع في عملية السلام بالشرق 
الأوسط عا فتح الباب أمام استثناف التقدم علی صعيد العلاقات بين البلدين. 
وطالب السؤولون. الذین کانوا يؤیدون اقامة علاقات مع اسرائيلۍ بانتهاز 
الفرصة السانحة لدفم هذه العلاقات. وحافظ امستوی الرسمي عل تفاؤله ا څذر. 
وأصدرت ا حکومة القطریة بیانا حئت فيه رئیس ا حکومة (ال(سرائیلیة) علی «اتخاذ 
خطوات فعلية وجادة لاْعادة عملية السلام ای مسارهاء عن طريق تنفيذ 
الاتفاقیات امېرمة مع الفلسطينيين واستئناف امفاوضات مع السوريين». وکانت 
النبرة التفائلة واضحة للغایة ئي الحادثات مع کبار المسؤولین با حکومة القطریة. 
وأعرب بعضهم عن اهتيامه باستثناف العلاقات مع اِسزائيل وبحث السبل لدفع 
اللفات الشتر کة التي ظلت عل الرف لفترة طويلة. وم تدم الانطباعات طویلا 
حتی تحققت نتائج ملموسة علی الأرض؛ والوضوعات الادارية امختلفة التي 
کانت تتعلق بمهام عمل الممثئلیة الاسرائیلیة حظيت فجأة باهتام کبیر من جانب 
السلطات القطرية. (ضافة ال ذلك بدأ رجال أعٍال قطریون في الاتصال ثانية 
باممثلیة لاستئناف علاقاتېم مم رجال أعال اسرائيليين. وطلبت شرکة الطیران 
القطریة ۷/۵/5/ ۸ 3۱87) بحث السبل لتوطید علاقات الطبران» بل وبدأت في 
بيع تذاکر طیران في سرائیل. 
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لم يکن هناك عدد قليل من الاهير من مُسکوا بمعارضتهم لدفع مسیرة 
التطبیم. وأدت کل اشارة علی تنشیط العلافات بین قطر و(سرائيل اى ٍثارة ردود 
فعل معارضة تتضمن الضغط عل رجال الأع‌ال لنعهم من توطید علاقاتېم مع 
ِسرائيل. بل وحتی في مؤسسات ا حکم القطري لم یکن الطريق سهلا أمام 
السؤولین الذین وقفوا لل جانب دفع العلاقات مع اسرائيل. فقد اضطروا لی 
مواصلة مواجهتهم مع أولشك الذين تمسکوا بمواقفهم الحافظة وحرصواعلی 
توخي ا حذر. ولکن رغم استمرار العارضة الشدیدة هده العلاقات من جانب 
الکثبرين» جاء انتخاب ايهود باراك لرئاسة الحکومة في اسرائيل ليساعد في انجاز 
القابل الأمول. وفي أجزاء أخری من العالم العري. وبالأساس في منطقة ا خلیج 
والمغرب العري. کان الاعتقاد بان الانقلاب الذي وقع بالسلطة في |سرائيل سوف 
یمنح عملیة السلام زخما متجددا. دی في تلك الأيام ال |زالة بعض ا مود الذي 
ساد العلاقات مم سرائیل. الأجواء التي سادت في ذلك الصیف کانت تبشر برغبة 
دول عربیة معینة في منح فرصة أخری لعلاقاتها مع |سرائيل والتعاون الاقليمي. 
لتشجيع استئناف الزخم في عملیة السلام. 
ونتج عن التغيير السیاسي نتیجة مهمة فعلاء وهي انه بعد فترة طويلة تم 
استئناف منح تأشيرات الدخول للاسرائیليین في تلك الدول العربیة من الصف 
الثاي. التي فتحت ها |سرائيل مکاتب تٌثيل دبلوماسي. ومن ناحیتي الشخصية 
کان لذلك تداعیات فورية تقربيا تمثلت في تخفيف اموقف القطري وموافقة 
السلطات عل تعيین خلیفتي في منصب مدیر غمثلية سرائيل في الدوحة. وبذلك 
انتهت مهمتي الشخصية أنا وأسري لاقامة العلاقات مع قطر. ویيدو الأمر لي الآن 
وکأننا قد قطعنا طریقنا من ِسرائیل لی قطر أمس الأول فقط وها نحن في طريقنا 


29 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السريټّ 
للعودة» عېر هذا الطریق القصير جغرافياء لکنه طویل من کل جانب آخر. ولکن 
کل شيء تم ضغطه هده الرة في بضع أيام في ذروة حرارة شهر یوليو: (جراء 
اللقاءات الأخیرة مع مسؤولي ا حکم ورجال الع ال القطريين. وداع سفراء بقية 
الدول والأاصدقاء القربین الذین تعرفت علیهم في الدوحةء و(جراء مقابلات مع 
الصحف الحلیة بمناسبة انتهاء فترة خدمتي وجمع أغراضي الشخصیة. وعل الفور 
بعد رحيلي علی متن رحلة طیران تابعة لشرکة الطیران القطرية من الدوحة | ی 
العاصمة الأردنیة عهان» رکبت سیارة أجرة تحملني من مطار عیان ال جسر اللنبي» 
ومن هناك اي بیتي» في القدس؛ حيث قضیت فترة قصیرة هناك قبل انتقالي لی مقر 
عملي ا ‏ حدید- بروکسل» عاصمة الاتحاد الأوروبي. 
والیوم» بعد عدة سنوات من تلك الأحداثء وبعد جولة أخری من العنف بین 
سرائیل والفلسطينيين» دت ال تراجع العلاقات مع دول اخليج. پيدو کا لو أن 
الفيلم يعود لی الوراء. ک| أن نبوءة «الشرق الأوسط ا ‏ حدید». التي کانت في 
الأٌجواء عندما اجتزت المجال ا وي للملکة العربیة السعودیة في طريق ی الدوحة 
للمرة الأول. أخلت مکانا للواقعیة الفجة للشرق الأوسط وا مأساوي أيضا. 
وخلال کتابة هذا الکتاب» ما زالت هناك جهود لدفع التطبيع مع الدول 
العربیقه خاصة مع مارات النفط في التلیج العري. وهناك جهد خاص؛ بقيادة 
الولایات التحدة الأمریکیة؛ کان موجها لضان مشارکة ا مملکة العربية السعودیة 
في مؤتر أنابولیس في نوفمبر ۲۰۰۷ الذي خصص لدفع مسيرة السلام بین 
(سرائيل والفلسطينيين. وأثناء الور وبعده صدرت عن الریاض بعض التصريجحات 
الابابية. التي تطرقت لال التطبيع المکن مع اسرائيل في |طار مبادرة السلام 
العربیة التي نتجت عن مبادرة العاهل السعودي عام ۲۰۰۲. وهکذا علی سبیل 


260 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السريټّ 


الشال. قال وزير الخارجية السعودي سعود الفیصل في مقابلة مجلة «تايم». في 
نوفمبر :۲۰٠۷‏ |ن الشرق الأوسط بوسعه أن يتحول ال جنة عدنء التي يستطیع 
أن يعمیش فيها کل أبناء |ٍبراهيم حياة طبیعية ومزدهرة متحررين من الشعور 
با څوف وعدم الأمان». بل ان شقیق وزیر ا خارجیة الأمیر ترکي الفیصل» السفیر 
السابق للملکة العربية السعودیة لدی الولايات التحدة الأمريکية, أوضح 
بالتفصيل هوية التطبيع المقترح علی (سرائيل في الظروف السیاسیة امناسبة: اذا 
استجابت اسرائيل لبادرة السلام العربیةء وانسحبت من کل الأراضي المحتلة 
ووقعت عل اتفاقیة سلام شامل» سوف تحظی باندماج کامل في العا لم العربي 
وبعلاقات تطبيع کاملة. واضاف أن سرائیل والعا م العربي سيتمتعان» لیس فقط 
بعلاقات دبلوماسیة واقتصادیة وسیاسیة وان أیضا بتعاون في المجالات العلمية 
والثقافیة ومواجهة التهدیدات امشترکة التي تهدد سکان امنطقة. 

في مواجهة کل وعود التطبيع امستقبلي هذه» استمرت العلاقات الرسمیة بین 
ِسرائیل وقطر طوال السنوات الأخیرة» عل الرغم من الفترات الصعبة التي مرت 
مها. بينیا قامت دول عربیة أخرۍ. مثل امغرب وتونس وسلطنة عبان بقطع علاقاتها 
مع |ِسرائیل بعد نشل عملیة السلام واندلاع الانتفاضة الثانية. في مطلعم سنوات 
الألفیة الثالثة سعت قطر ال الحفاظ علی علاقاتېا مع |سرائيل. ک| واصلت قطر 
السباح بدخول زوار سرائیليين لی الدوحة بغفرض امشارکة في امؤمرات الدولية 
والمنافسات الریاضیة أو في برامج قناة ا حزیرة وغيرها من وسائل العلام. وهکذا 
علی سبيل الال تمهت دعوة لاعبة التنس الاسرائیلیة شاحار بیر للمشارکة في البطولة 
العا میة التي أقیمت في الدوحة في فبرایر ۲۰۰۸. وأحيانا کان یبدو أنه ما زالت هناك 
خاوف في سرائيل من زیارة دول اخليج کیا دلت عل ذلك ملاحظة لاعب التنس 
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یوني أورلیخ الذي تطرق ی احتال سفره للمشارکة في بطولة تقام في دبي» مع 
شریکه في الباریات الزوجیة «اندي رام» فقال في مؤٌر صحفي: «دعونا نرۍ أولا 
ما اذا کانت شاحار ستعود حية من الدوحة أم لا وعندها نقرر ما اذا کتت 
سأسافره». ولکن شاحار سافرت في النهاية ‏ لی الدوحة وملأت صورها جدران 
ملعب التنس الحديث بامدینة القطریة وعلی طول کورنیش اخلیج. وجاءت زیارتها 
الناجحة لتبین مرة أخری القابل العمیق الذي طرأْ علل استعداد الامارة لاستضافة 
سرائیليين عل أراضيها. 
وشيئا فشيئا تواصلت الزيارات واللقاءات الرسمیة أيضا. وسلطت وسائل 
الاعلام الکثیر من الأضواء بصفة خاصة عل الزيارة التي أجراها !لی قطر عضو 
الکنیست الاسرائیلي ميخائيل ملکيؤور في فبراير .٥٠٠٢‏ من أجل امشارکة في 
حلقة من البرنامج الشهير 1(603165 101۵ الذي تقدمه اٍذاعة «بي بي مي» 
البریطانیة وکانت عن السلام في الشرق الأوسط. وبسبب هذه ا حلقَة تمت اٍدانة 
قطر مرة ثانیة في وسائل الأعلام العربیة بسبب «میوفا الا سرائیلیة». وفي العام نفسه 
أجري في نيويورك لقاء بین وزير اخارجية (الاسرائيلي) سیلفان شالوم ووزير 
ا خارجیة القطري الشیخ مد بن جاسم آل ثاني. وبمناسبة انعقادمؤتر أنابولیس» 
بعد استئناف مفاوضات السلام بین سرائيل والفلسطينيين» نشأت فرصة جدیدة 
لدعم العلافات ورفع مستوی الاتصالات. وفي تلك الفترة اجرت وزیرة الفارجية 
الاسر ائیلیة تسيبي لیفني عدة مباحثات مع نظیرها القطري کي تبحث معه استئناف 
عمنیه السلام والعلاقات بین الدولتین بل والتقت خلال مؤتر الأمم امحدة في 
نيويوركه في سبتمبر ۷٠۲۰ء‏ أمير قطر الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني. وأکدت لیفني 
أمام الأمیر عل أمیة التطبیم» وقالت له: «هناك دور مهم للدول العربية في المسیرة 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السريبټّ 
السیاسیةه کي تکون قوة مضاعفة للفلسطينيين وأیضا في عمليات مباشرة مع 
ِسرائیل علی أعلل مستوی». من جانبه» قال الأمیر القطري في مقابلة مع وسائل 
الاعلام بعد أيام من هذا اللقاء: ١‏ ٍن سیاستنا تقوم عل |ٍقامة علاقات صداقة مع 
اممیع» ونحن في حاجة لی علاقات طيبة مع |سرائيل» علی الرغم من مشاکلنا 
بسبب القضِية الفلسطینیة». وبعد عدة شهور من ذلك في أبريل ۲۰۰۸ أجرت 
وزیرة ا خارجیة تسيبي لیفني أول زیارة ها لی قطر. 
ولکن علی الرغم من صدور نبرات أکثر ایبابیة في بمض الدول العربیة بشأن 
العلاقات مع اِسرائیل» ظل الطموح التزايد من عملية التطبيع في العقد السابق 
معلقا في اهواء. فا حه د البذولة لدفع الشروعة متعددة الأبعاد بین سرائيل ودول 
عربیة في جالات الطاقة وامياه والصناعة والتکنولوجيا لم تؤت شارها بعد. کا م 
يتحقق الأمل في أن يؤدي دعم العلاقات امباشرة بین شعوب المنطقة لی زيادة 
التفاهم بينهاء علی سبيل امشال عن طريق برامج ثقافية مشتر كة تعلم الأطفال 
الاسرائیليين والعرب قيم التسامح وقبول الآخر. وبشکل عام؛ لم یکتمل الأمر بأن 
تکون العلاقات بین سرائیل وتلك الدول العربیة من الصف الشاني. التي لم تکن 
متررطة بشکل مباشر في الصراع (العري الاسرائيلي). ترسخ الثقة امتبادلة التي 
ٌئل عنصرا ضروریا في تحقیق التعایش والسلام. وکانت بعض تلك الدول - ومنها 
الأردن وامغرب وقطر- مستعدة في السنوات الأخيرة أیضا للمشارکة في حاولة 
(عادة دفم هذه الأهداف لتحقیقهاء ولکن الضغط الشدید الذي تعرضت له من 
جانب الدول العربية املرکزیة التي عارضت ذلك. ضرب عل يدها. 
کانت الفجوة بین الطموحات والواقعم عمیقة للغاية في الاعلام العري والرأي 
العام بدول المنطقة. فمن ناحية» ساهم ظهور متحدثين سرائيليين في قناة ا حڅزيرة 
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الفضائیة القطریة في ازالة «التابو» الحرم الذي کان قائ| قبل ذلك بشأن وجود أية 
علاقة مع ِسرائیل. ومن ناحیة أخری, اضطر ثلو ِسرائیل ومسؤوليها ال خوضص 
مواجهات متتالیة مع النقد اللاذع وأحیانا مع تعبیرات مسمومة بسبب أفعال 
حکومتهم. وبلغ هذا اهجوم أعالي السی‌اء وحلق علی أجنحة اخيال في کل مرة 
حين تظهر عل الشاشة صور صعبة لمعاناة السکان الفلسطينيين في الضفة الغربیة 
وقطاع غزة أو السکان اللبنانيین خلال حرب |سرائيل مع حزب الله اللبناني في 
صیف ۲۰۰۹. وکان رفيق حلبي (وهو درزي اسرائيلي کان مدیرا للا ذاعة 
والتلیفزیون الاسرائیلي الناطق باللغة العربیة)» وأحد من استضافتهم قناة ا حزيرة» 
ادعی أنېهم «في بعض ا الات اعتادوا استضافة ضیف |سرائيلي لیجعلوه مئثل کیس 
الرمل الخاص بتدريیات الملاکمة کي يتلقی اللکیات؛ وکأنېم یرون أن من الواجب 
هانته. وأنېم بذلك يشارکون بدورهم في ا هد ا حربي حزب الله». وطوال تلك 
الفترة کانت تصدر في دول عربیة» من بینها فطر أيضاء تعبيرات معادية لاسرائيل 
بشدة ومن بینها تلك التعبیرات التي تسعی ړل ی التشکيك في حق سرائيل الأساسي 
في الوجود بالمنطقة. وکانت أبرز التعبیرات علی هذا الصعید ما صدر عن الزعیم 
الاسلامي الشیځ یوسف القرضاوي في ٤١‏ اغسطس ۲۰۰٢‏ في مور بالقاهرة 
دعا فيه ا حکام والرؤساء والملوك العرب وامسلمین ړل ی حاربة سرائيل بعزیمة 
و(ضرار لطردها من امنطقَة و«استعادة فلسطين املحتلة من البحر ال النهر». هذه 
الکلٍ|ت التي سقطت عل الکثير من الآذان الصاغیة في العالمین العربي 
والاسلامي» سکبت المزيد من الزيت عل النار ودعمت الشك بشأن |مکانیة 
اعتراف اغلب ا حمهور العام في الشرق الأوسط بحق سرائیل في الوجود. 
ٍن اکبر العقبات التي تواجه تغيير الواقع الذي وصفناه هو العامل الأساسي 
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للجدل الدائر بشأن القدرة عل دفع مسیرة حقيقية لتطبيع العلاقات بین |سرائيل 
ودول عربية في امستقبل النظور. وعل الطرف الآخر من الصورة يهقف أولئك 
اكمسکین برأیهم بأن کل جهود دفع التطبيع ستضيع سدی طاما لم ينته الصراع 
الاسرائيلي الفلسطیني تماماعلی کل مساراته» وعل رأسها المسار الاسرائيلي 
الفلسطیني. وبمزید من التفصیل» یری هؤلاء أنه لا جدوی من بذل الکثیر من 
ال مهد في العلاقات مع دول عربية بعيدة مشل قطر» لن قیمتها في صورة الوضع 
العام حدودة للغاية . ويدعون أنه ينېغي استشیار کل ا مهود فقط في حل ثنائي 
للصراع مع الفلسطينيین والسوريين با يفتح الباب أمام قبول سرائيل من جانب 
بقیة الدول العربیة. والادعاء الأساسي الذي يطرحه هؤلاء هو أن أصعب العراقيل 
التي تواجه الصراع بين سرائیل والعا م العربي» هو اتساع رقعة هذا الصراع وشدته: 
وعدم وجود سبيل عملي لی |ختراقه والتسلل اليه. ویدللون ع لی صحة وجهة 
نظرهم باال(شارة لل الرآي امشترك والسائد بشکل واسع في العا م العربي الذي يصر 
عل أن الشرط المسبق لاي تطبيع مع |سرائیل هو اکت‌ال عملیة السلام حتی نهایتهاء 
وفقا ما تنص عليه امبادرة العربیة. 
وعل الطرف ال خر يقف التيار الذي ری أن الأمور ينبغي أن تسیر لی الأمام 
بالوازي وفي نفس الوقت. وأن من امهم جدا أن يترافق أي تقدم في الفاوضات 
امباشرة بتقدم ماثل في عملیة التطبيع مع الدول العربیة. ووفقا هذا الرأي» بوسع 
العلاقات بین سرائیل ودول عربیة ختلفة أن تساعد في خلق أجواء مساعدة لدفع 
عملیة السلام» لأن الأمر سیقنع ا جمهور السراتیلي بأن هناك فرصة حقیقیة لقبول 
ت2 7060227 
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معها. وفي نبایة الأمر» یری امؤیدون لهو د التطبيع أنه من أجل انجاز سلام مستقر 
وطویل المدی لی جانب توقيع الزعیاء من احانبين علی اتفاق رسمي» سیکون من 
الضروري أیضا اقناع شعوب المنطقة بان اللمن الذي سیدفع علی مائدة الفاوضات 
يؤي ثاره فعلا. 
ورافقت هذه ا حیرة الأساسیة سیاسة |سرائیل منذ فترة طويلة» ورافقت کل فترة 
خدمتي في قطر» وکل تحولاتېا السیاسیةء واستمرت أیضا في الفترة التالية لانعقاد 
.ومر أنابولیس» عندما أجریت حاولة جدیدة لاستئناف التطبيع مع دول عربیة في 
| لیج العري وامغفرب العربي. وفي هذا الاطار تم طرح التساؤل التالي: «هل 
بوسعنا بعد کل هذه السنوات الطویلة أن نعرف ما |ذا کان التطبيع جرد حلم في ظل 
الظروف السائدة حالیا في الشرق الأوسطء ام أنه واقع فعلي؟! 
الاجابقه في اعتقادي. هي أن من ا ملحظور عل اسرائيل أن تتخلی عن حاولة 
تحويل ا حلم ال واقع. وتبربتي الشخصیة في اٍنشاء أول مکتب تيل دبلوماسي 
لاسرائيل في قطر أثبښت أن هناك جهات قوية بالفعل تسعی ی منع أية مکانية 
لتطبيم مکانة ِسرائیل في امنطقةء ولکن هناك أ مية کبيرة للجهود الستمرة لدفع 
العلاقات مع دول عربیة علی عدة مستویات. عل امستوی الأساسي» من ناحية 
هویة دولة ِسرائیل» هناك أ میة قصوی لدفع امسیرة التي وصفها «دیفید أوحانا» في 
کتابه ب۸الانتقال من جتمع اسرائيلي يضطر للقتال علی وجوده الی مجتمع بسعی للی 
اٍِدارة حوار سیاسي واقتصادي واجتیاعي مع جیرانه». وعلی خلفية التهد دات 
الأمنیة امستمرة التي تواجه |سرائيل» بجري ا حديث فعليا عن مسيرة متواصلة 
وطویلة الأمد جداء ولکن العلاقات التي نشأت مع بعض الدول العربیة تشکل 
دلیلا (ضافیا علل أنه یمکن دفعها اى الأمام. ولذلك عل سبيل امثال» منذ ٍقامة 
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العلاقات الأولیة مم قطر وجد زوار |سرائیلیون أنفسهم امام رغبة حقيقية لدی 
الکثیر من الأشخاص في الامارة ا خلیجیة للتعرف علی سرائیل عن قرب والبحث 
عن سبل للتعاون معها. وقد ساعد ذلك الأمر علی تغيير الانطباع السابق عن 
اِسرائيل لدی أولئتك الذین کانوا يرون في العالم العري کيانا متراصا ومتاسکاء 
والتعرف من قرب عل التنوع اموجود بداخله. 

وکانت هناك أمية خاصة في هذا السیاق تکمن في الفرصة ا حدیدة التي 
نشأت من ناحية عرب اسرائيل للربط بین جنسیتهم الاسرائیلیة وسعیهم ال 
فطاع راو الا الري الط وتن فرفت الاك ارلوترهن هسر 
٤‏ ف اليوم الذي أعلنت فيه مانشیتات الصحف عن منح جائزة نوبل للسلام 
ال (سحاق رابين وشمعون بیریز وياسر عرفات عندما ذکر عنوان فرعي في 
صحيیفة «هآرتس» أن وفدامن عرب |سرائيل سیزور قطر للاتفاق علی تنفيذ 
مشروعات مشترکة. وکان ذلك هو أول وفد من عرب |سرائیل يزور دولة خلیجية 
بصفة رسمیة. وضم الوفد ۹ من رؤساء المجالس الحلية ورجال الاعال 
وأکاديميين وصحفيين. وکانت الرسالة التي نقلتها الزيارة لی امضیفين القطريين 
قد دعمت الشعور بأن العلافة الباشرة التي نشأت مؤخرا (بين قطر واسرائيل) 
بوسعها أن تدفع ال تطبيع مکانة عرب |سرائيل في العالم العري. بل اٍن العلاقات 
بین قطر وعرب |سرائیل ازدادات توطیدا خلال السنوات التالیة لذلك وساعدت 
أیضا عل دفع العلاقات الاقتصادیة والانسانیة بین ِسرائيل ودول الخلیج العربي. 
وکان البرهان البارز عل ذلك متمثلا في تبرع أمبر قطر بمبلغ ٠١‏ ملايین دولار عام 
٥‏ لیناء استاد حیفا لفریق کرة القدم ابني سخنين». والذي مل اسم «استاد 
الدوحة». واقامة مرکز ریاضي في الدینة. وادی هذا التبرع السخي يی جعل اسم 
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قطر معروفا لدی الکثبرین من ختلف شرائح الشعب الس ائیلي. وینبغي التأکيد 
عل أنه کان هناك في العا م العري معارضون حتی مظاهر التطبيع مع مواطني 
ِسرائيل العرب» ولکن نجاح فريق #بني سخنين» یعلمنا أُنه ای جانب تحعسن 
مستوی کرة القدم؛ ان العلاقات التي نشأت مع قطر بوسعها أن تساعد في 
المساعي الرامیة لی التعایش العربي الاسرائيل. وقد عبر امحدث باسم فریق «بني 
سځنین»» منذر خلایلةء عن ذلك حين قال: ان نجاح کرة القدم في سخنین #«يساهم 
في تحقیق هدفنا الاجتیاعي - عبر غزو قلوب الاغلبیة الیهودیة في الدولة بې| یساعد 
علی تقبلنا کأسوياء بین أسوياء في الدولة. 

ویضاف | ی ذلك أن العلاقات التي نشأت بین بعض الدول العربیة واِسرائيل 
ها أهمیة کبیرة أیضا في دفع مسیرة التغيير التي بدأث في العا م العربي نفسه. وفي همذا 
السياق جاء استعداد دولة صغیرة مشل قطر للغفوص في الياه العمیقة ودفع 
العلافات مع سرائیل» حتی قبل أن يتضح ناثیا مصير عملیة السلام؛ با منح دع.| 
للعناصر امعتدلة الأخری الهتمة بانشاء واقع مغایر في الشرق الأوسط. 

ما زالت امخاوف عمیق للغایة. کا دل علی ذلك امتناع وزیر النارجیة السعودیة 
عن القيام بعمل بسيط مشل مصافحة يد رئیس الوزراء الاسرائیلي یبود أوملرت 
ووزیرة الخارجیة تسیبي لیفني في مؤتمر أنابولیس. وعل الرغم من ذلك فاٍن الکثیر 
من السکان في قطر والبحرین ودي ودول أخری في المنطقة التقوا ِسرائیليین وجها 
لوجه» وتعلموا بدورهم کیفیة التعرف عل التنوع الموجود في امجتمع الا سرائيلي. 
واکتشفوا خلال ذلك أن |سرائيل أکثر تما تعرضه نشرات ال خبار في القنوات 
الفضائیة أو يقرؤونه في الصحف عنها وأن بها أعالا جیدة في جالات الاقتصاد 
والبحث العلمي والثقافة. وحدث تغيیر کبير منذ الفترة اي شهدت فتح أول 
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مکتب دبلو " (سرائیلي في الدوحة عندما اندهش أناس من اکتشاف أن 
اسرائیليين من حم ودم یقفون أمامهم» ومهتمين با لحیاة والعمل في قطر. وعلی 
الرغم من کل الصعاب» ينبغي الاستمرار في هذه امحاولة لکسر العجلة السحریة 
للصراع الاسرائيلي العربي» التي تتضمن آراء مسبقة تسلح معارضة التطبيع. وهذا 
الأمر ضروري للشد عل أيادي امؤيدین لاستمرار دفع مفاوضات السلام مع 
سرائیل. 
ومع مرور ما يقرب من ٠١‏ سنوات ونصف منذ بدأت امحاولات الأولية 
ا ادة لدفع التطبیم؛ بات التوازن المرحلي أمرا ثانویا. وحققت جهود دفع علاقات 
ا مهیرة مع دول عربية قریبة وبعيدة نجازات خاصة مع شرحة رقيقة من الزعياء 
امعتدلین ورجال الاعیال. وفي امقابل ظلت شرائح واسعة - تشمل أوساط الثقفین 
والزعیاء الذینيين ورجال ال(علام الذین يقودون الرأي العام - معارضة لأاية 
علافات من أي نوع مع |سرائیل. ومع ذلك تشکلت أرضیة مهمة للمستقبل» 
والأکثر من ذلك أن کل ما استثمرناه سنجده أمامناء فقط عندما تکتمل عملية 
السلام مع الفلسطينيين. 
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بات اخلیج العري الیوم؛ وأکثر من السابق» میدانا للاحداث الحاسمة من حیث 
أمیتها بالنسبة لأمن العا م واستقراره وازدهاره الاقتصادي. وبوسعنا أن نلمس 
دلیلا عل ذلك من خلال زیارة الرئیس الأمریکي جورج بوش لل الخلیج؛ في ینایر 
۸ء حيث ألقی خلاها کلمة في أبو ظبي» حذر فيها من اخطر الذي تشکله 
یران وأکد علی ا حاجة لی العمل مع حلفاء الولایات امتحدة الأمريکية للانتصار 
عل التطرفین» ومن بینهم تنظيم القاعدة. ومع استمرار جولته في منطقة ا لیج 
ظهر بوش عل شاشات التلیفزیون وهو یرقص رقصة السیوف التقلیدیة مع أمیر 
من الأسرة ا مالکة السعودیة. وروت تقاریر أخری في تلك الأيام من زيارة الرئیس 
الفرنسي نيکولاي سارکوزي لل المملکة العربية السعودیة وقطر» والتي بحث 
خلاما برام عدد من الصفقات الضخمة في جال الطیران والطاقة والأمن الداخلي. 
وورد أن فرنسا اتفقت علی |قامة فاعدة عسکریة فرنسیة هي الأولی من نوعها في 
أبو ظبي» عاصمة الامارات العربیة التحدة. وسبق ذلك الاعلان في الصحف عن 
أن الادارة الأمريکية تخطط لتزويد دول ا خلیج - ومن بينهبا الملکة العربية 
السعودیة البحرين» الکويت سلطنة عان» قطر والامارات العربية التحدة - 
بأسلحة متقدمة فیا و رنه مليار دولار؛ وأن الملکة العربية 
السعودیة أعلنت أنبا ألقت القبض علی ٨۰۸‏ أشخاص کانوا متورطين في التخطيط 
لعملیات ارهابیة ضد مواقع التنقيب عن النفط وأنشأت قوة أمنیة خاصة ل‌اية 
النشآت النفطیة. وثمة دلیل ِضافي عل مرکزیة امنطقة يتضح في الآونة الأخیرة من 
النشرات الاقتصادیة في الصحف الدولیة التي تتحدث عن صنادیق من دول 
ا خلیج تتمتع بتحقیق عوائد کبیرة من النفط تشتري ثروات ضخمة من الاسهم 
بأعل سعر في بورصات لندن ونيويورك. ويدعم ذلك أیضا ما تبشه القنوات 
الریاضیة التي تذیم أخبارا وصوراعن بطولات ومسابقات فاخرة تقام في دبې أو 
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قطر» ومباریات لفریق مثل الأرسنال في استاد الامارات الذي يقع في لندن. 
وقد أدت الظروف التغیرة بسرعة لی تاحة فرص جديدة في دول النفط التي 
تقم في شبه ا جزيرة العربیقه ولکن زادت امخاطر أیضا لی جوار ذلك. والأوقات 
التي کانت امنطقة فيها مکانا نائیا تعیش فيه قبائل سنلامیة رحالة تربي ا ال أو 
تعمل بالصید کي تبقی عل قيد الحیاة» لم تعد سوی جرد ذکريات بعیدة. وبفضل 
أسعار النفط والغاز الطبیعي التي تحلق في عنان السياء تحولت دول الخلیج لی أغنی 
دول العالم. ونتیجة لذلك. حدث تحفیز مثير للتنمیة الاقتصادیة في أجزاء واسعة من 
اللطقة وعٌتم الکثیر من السکان بالأرباح واستفادوا بمستوی عال من ا خدمات. 
وشيا فشیئاء بدأت بعض الدول في حاولات لتنفیذ (صلاحات سیاسیة داخلیة 
تشمل اجراء ات مبکرة للغایة نحو التحول الدیمقراطي» وتعديل منظومة التعلیم 
حتی يتوائم مع متطلبات العصر ا ححدیث. ولکن مساعي النظام الشیعي الحاکم في 
یران نحو زیادة تأثیره في امنطقق بيا في ذلك عبر تطوير برناعجه اللووي» ېدد کل 
جیران يران في منطقة اخلیج. وجاء انعدام الاستقرار الداخلي في العراق» بعد 
تحریرها من حکم الرئیس صدام حسین عل يد ائتلاف قادته الولايات التحدة 
الأمریکیة ليثبر هو أیضا خاوف أنظمة ا حکم املکیة السنیة في شبه ال حزیرة العربیق 
وجاء استقواء الطوائف الشیعیة في العراق لیحمل في طیاته دافعا لزيادة التوتر بین 
الشیعة والسنة. وینبغي أن نضیف لی ذلك ا خوف التزايد من أن يزعزع التطرف 
الدیني استقرار أنظمة ا حکم في دول ا خلیج. فأصداء هذه امعرکة التي تدور رحاها 

في ا ليج بجسها ا حميع في ختلف أنحاء الشرق الأوسط بل وفي العا م کله. 
وتقف قطر» رغم حجمها التواضم» علی جبهة الأحداث في اخلیج. فهي تقود 
سیاسة استثنائیة علی الصعيدين الداخلي وا خارجي. لا تدع عجالا للشك في 
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طموحها للقيام بدور مرکزي في صیاغة الشخصية الستقبلیة للمنطقة. وعبرت هذه 
ا حقیقة عن نفسها بشکل بارز في مایو ۲۰۰۸ عندما حظيت الدبلوماسیة القطرية 
باعجاب العا لم عندما شهدت عاصمتها الدوحة توقیع «اتفاق الدوحة», الذي أنی 
الأزمة السیاسیة الداخلية في لبنان. وبفضل جهود الوساطة القطریة والتمويل 
السخي الذي وفرته قطر خدمة الأظراف تم التوصل ای تسویة بین القوی الموالیة 
للغرب في لبنان وبقیة الطواف. وعل رأسها ا ملعارضة اموالیة لسوریا وحزب الله. 
ومن التوقع أن تکون هناك تداعیات هذا الاتفاق. حتی علی مستوی |خراج سوریا 
من عزلتها الدولیة التي کانت فیها. ویمکن التیاس أ وی الدلائل علی ذلك في ٢١‏ 
یوليو ۲۰۰۸ عندما استضاف الرئیس الفرنسي نیکولاي سارکوزي الرئیس 
السوري بشار الأسد بأذرع مفتوحة في قصر اللیزیه. وکانت هناك ثمة رمزیة أیضا 
في أن الؤتمر الصحفي الذي عقد في ذلك اليو» شهد وجود صاحب الفرح أمیر 
قطر لل جانب سارکوزي والأًسد والرئیس اللبناني ميشیل سليان» الذي تم 
اختياره ملصبه بفضل اتفاق الدوحة. 
وهناك دور مرکزي في تقدم قطر ای واجهة امنصة يرجع ال ت وي ا کم زعیم 
من جیل جدید في أعقاب الانقلاب الداخلي الذي نفذه الشیخ مد بن خليفة آل 
ثاني» ضد والده عام ٥٩٩١‏ وترتکز السیاسة التي يقودها الأمیر علی السعي ای 
توطید العلاقات مع کل اللاعبين امرکزيین في المنطقةء سواء من الدول العربیة 
امهمة لضان أأمن واستمرار الازدهار الاقتصادي في قطر أو من ختلف القوی في 
العامین العربي والاسلامي» بمن فيها من امعارضين للتأثیر الغربي في المنطقة. وهناك 
میزة بدهیة لدولة صغیرة ومکشوفة في قلب منطقة تعج بامخاطر بعیدا عن حاولة 
الامارة الصغيرة السير بحذر علی خط رفيع یفصل بين الصالح التناقضة ب| 
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وضعها في بؤرة الانتقادات من الحانبين. 
وتېرز هده التناقضات القائمة في سیاسة قطر خلال السنوات الأخیرة» خاصة 
فا یتعلق بعلاقاتېا مع ا حمهوریة السلامیة الؤیرانیة» جارة قطر التي تخغشی مشل 
بقية دول ا لیج من ېديدات تعاظم القوة النووية لايران وطموح الایرانيين 
للسيطرة علی منطقة اخليج. وتعلم قطر أیضا أن عليها أن تعتمد علی حالف 
استراتیجي مع الولایات التحدة الأمریکیةء وعل علاقات وطیدة مع دول غربیة 
أُخری لضان أمنها. وییدو الأمر واضحا في زینادة عدد القواعد الکبیرة للجیش 
الأمریکي علل أرض قطر. ولکن علی الرغم من أن الولايات امحدة الأمریکیة 
تقود خطا يطالب بعزل یران ومارسة ضغوط شديدة علیها لوقف تسلحها النووي 
واجبارها علی التوقف عن دعمها لل رهاب. تحافظ قطر ع لی علاقات سیاسیة 
واقتصادیة وطیدة مع طهران. وظهرت حاولة قطر السير بین الألغام في مواجهة 
النظام الايراني» بشکل بارزه في فبرایر ٠٠٠۷‏ عل خلفية تزايد حدة التوتر في 
التصريحات التبادلة بین يران والولايات امتحدهة الأمريکیة» عندما أکد رئیس 
الوزراء القطري أنه عل الرغم من وجود القواعد الأمریکية في قطر والتعاون 
المسکري معها لن يتم شن أي هجوم عسکري ضد يران عبر قطر». وفي 
تصرحات أخری حذر رئیس ا حکومة القطریة من القيام بأية عملیة عسکرية ضد 
لیران» وأضاف أن جيع الأاطراف سيخسرون من اللجوء لی استخدام القوة. 
وکان هناك توتر مشابه بسبب علاقات قطر مع منظات سلامیة متطرفة» وعلی 
رأسها خحرکة امقاومة الاسلامیة ماس)». فبعيدا عن العقوبات التي فرضتها 
الولایات امتحدة الأمريکية والاتحاد الأوروبي عل ماس في السنوات الأخیرة» 
کجزء من الط الذي يتطلب دعم العناصر المعتدلة و(ضعاف المنظات الارهابیة 
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واصلت قطر فتح أبوامها أمام مسؤولي ا حرکة مثل |سىاعيل هنیة وخالد مشعل. بل 
ویزید عن ذلك ‏ لی جانب الدعم السیاسي والمساعدات الاقتصادیة التي منحتها 
ملسؤولین فلسطينيين برجماتيين» وعلی رأسهم أبو مازن؛ الذي أقام في قطر سنوات 
طويلةء بحسب تقارير خباریةء منحت قطر مساعدة مالیة سخیة څرکة ماس 
التي تتبنی سیاسة مغایرة. وکا هو واضح هناك تناقض بدي بین هده العلاقات 
وعلاقات الامارة ا خلیجیة مع سرائیل» التي تطالب امنظمة الاسلامیة الفلسطینیة 
بالاعتراف بحق الدولة العبریة في الوجود. وأن تتنځل عن طريق الارهاب کشرط 
لاجراء اتصالات معها. ولکن قطر تری الأمور بصورة ختلفة. فعندما عاد شمعون 
بيریز من زيارة أخری أجراها لی قطر في بداية العام ۲٠٠٢‏ وکان ناثبا لرئیس 
الوزراء آنذاك. أعرب أمیر قطر أمامه بوضوح تام عن رأيه بضرورة أن تجبري 
اِسرائيل حادثات مع حماس. بل وحتی بعد السيطرة العنیفة څرکة ماسة عل قطاع 
غزة في شهر یونيو ۲۰۰۷ء والتمزق الداخلي الذي نشأ في أعقابها في السلطة 
الفلسطینیة أآضاف قادة قطر ای مواقفهم انه ينيغي العمل علی تحقيق الصا لحة 
والتعایش بین حرکتي فتح وحماس. وأوضح القطریون أن أسلوم يعبر عن منظور 
عالي يقضي بأنه ينبغي في البدایة العمل عل أن تصبح ماس أکثر اعتدالاء وتتحول 
لل منظمة سیاسیة من أجل دجها في عملیة السلام مع |ِسرائيل. وخلال ذلك. 
وحسب تقریر في موقع صحيفة يدیعوت أحرونوت الاسرائیلیة علی الانټرنت. في 
اللقاء الذي تم في دایفوس بسويسرا في ینایر ٨۸‏ ۰ بین وزير الدفاع ال سرائيلي 
|يهود باراكء ورئیس ا لحکومة القطریة الشیخ مد بن جاسم آل ثاني» بحث الحانبان 
تطورات الأوضاع في أعقاب اقتحام ا ‏ حدار اڅدودي بين قطاع غزة ومص» 
وحاولات قطر لاستغلال علاقاتېا الطییة مع حرکة ماس لدفع الفاوضات من 
أجل اطلاق سراح ال حندي الاسرائیلي الخطو ف جلعاد شالیط. 
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وتبسد سیر قطر علی حبل دقیق مرة أخری في عام ۲۰۰۸ء, في أعقاب استمرار 
(طلاق الصواريخ من قطاع غزة عل ادن الاسرائيلیةء حبث خرجت |سرائيل 
لتنفیذ عملیة ارصاص مصبوب» ضد حماس. وخلقت عاصفة الرأي العام في العالم 
المري أمواجا وصل صداها بسرعة ال شواطئ اخلیج العربي. وفي ٢١‏ ينایر 
٩‏ دعت قطر ال عقد مؤتمر قمة طارئ لقادة الدول العربیة والاسلامیةه وکان 
من بینهم الرئیس اللسوري بشار الأسده والرئیس الایراني حمود أمدي نجاد. 
ورئیس الکتب السیاسي څرکة ماس خالد مشعلء الذي ألقی کلمة في الدوحة 
طالب فیها الدول العربیة بقطع علاقاتېا مع الکیان الصهیوني. وعقب اللقاء أعلنت 
قطر عن تجمید علاقاتها مع ِسرائیل وطلبت من مسؤولي مکتب التمثیل ال سرائيلي 
في الدوحة مغادرة البلاد. ومع ذلك ان رئیس الوزراء ووزير ا خارجية القطري 
الشیخ حمد بن جاسم آل ثاني لم یغلق کل الأبواب» وبکلامه في مؤعٌر صحفي بنهاية 
القمة الصغرة أبقی نافذة لاستئناف العلاقات. اذا وعندما تتغبر الظروف وتتحسن 
الأجواء لتحقیق السلام بین ِسرائیل والفلسطينيین. وبموجب ذلك یمکننا نأمل في 
أن الملافات الدبلوماسیة بین قطر واسرائيلء التي اجتازت أزمات عصيبة في 
الاضي» ستنجح في اجتیاز الازمة الأخيرة أیضا. 
وفي القابل مع بروز السیاسة النارجیة امثیرة للجدل التي تبنتهاء واصلت قطر 
وقوفها علی جبهة احدث في اخلیج العري حتی في قضیة التحول الدیمقراطي 
واللؤصلاحات الداخلیة. فبالرغم من الصورة اماثلة للعیان والتي ترتبط بالتوترات 
القائمة في المنطقة الا أن خطوات الأمیر القطري والمقربين منه علی الساحة 
الداخلیة مرتبطة بالسبر عل حبل دقیق في حاولة ملد جسر بناء عوا م متناقضة» عندما 
يقف العا م امحافظ التمسك بالبناء الاجتاعي القبلي وتراث الاضي. وعل الحانب 
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الآخر يقف العا م العصري الکوني. وکانت الخطوات الأ وی التي تم اتخاذها- ومن 
بینها الانتخابات امحلیة غیر ا لسبوقة واقرار أول دستور قطري يفتح الباب أمام 
(جراء انتخابات منظمة لانتخاب أعضاء فجلس الشوری»». الذي ينصح الأمیر في 
جموعة من شؤون ا حکم - قد رفعت من سقف التوقعات بشأن استمرار التحول 
ا حرية الداخلية. ودمج جيل الشباب في سوق العمل» وتحسین مکانة امرأق 
وضرورة ضان أن تصل ثار الثراء الکبیر الذي سقط عل الامارة لی ختلف شرائح 
السکان وطبقاتېم. وبفضل ذلك حظیت قطر باِعجاب واٍشادة الولايات المتحدة 
الأمریکیة ودول أوروبیةء رفعت شعار ضرُورة |جراء تغيبرات في بناء أنظمة ا حکم 
العربية. وجاءت أحداث اڅادي عشر من سبتمبر عام ١١۰٢‏ في نيويورك 
وواشنطن لتمنح دفعة جدیدة هذه امسیٍرة» بعد أن طلب الرئیس الأمریکي جورج 
بوش بعدها بالعمل علی عجل وبنشاط زائد لتنفیذ النظریة التي تقضي بضرورة دفع 
الدیمقراطية في الشرق الأوسط من أجل |ِضعاف العارضة امحافظة ورأب 
الصدع وجسر اهوة التي نشأت بین الغرب والعا م الاسلامي. وکان هناك من یری 
ئی السیاسة الأمریکیة وسیلة للتدخل في الشؤون الداخلیة لدول امنطقةء ولکن قطر 
ردت بصور ایبابیة نسبیة علی البادرات الأمریکیة لدفع الدیمقراطية والاصلاح 
الداخل في الشرق الأوسط. 
وشهدت السنوات الأخبرة ِشارات (ضافیة عل سك قطر بمسيرة التغير. 
وکانت (حدی هده الاشارات انعقاد «امنتدی الأمريکي الاسلامي العا ليه 
بالدوحة في مایو ٢٠٠٥ء.‏ والذي نظمه مرکز #سابانه ئی معهد #بروکینجز؛ 
الأمریکي. والذي تم خلاله - وبصورة استثنائیة - تنحیة اخلافات جانبا في قضية 
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الصراع الاسرائیلي العربي والوضع في العراق من أجل بحث القضایا التعلقة 
بالدیمقراطیة والاصلاح في العا م العري. وأوضح ذلك «مارتين أنديك»» مدیر 
مرکز سابان» حين قال : «انه بینیا ارتبط کل شيء با ماضي في القضیة الا سرائیلية 
الفلسطینیة أصبح هذا الصراع اليوم؛ مثل قضیة ا مرب في العراق. جرد تفاصیل 
في لوحة شاملة ها مکان مشاکل الدیمقراطية والعدل الاجتاعي والتنمية 
الاقتصادیة وسیادة القانونه. ولذلك استمرت أنشطة زوجة الأمیر القطري 
الشیخة موزة بن ناصر آل مسند لتحسین مکانة امرأة و(صلاح التعليم الأساسي 
والتعليم العالي» با يشهد عل استمرار التزام القيادة القطرية بتنفيذ الاستحقاقات 
امطلوبة. وکان هناك انتباه عا لي خاص فيا يتعلق بانشاء «قریة التعليم» في الدوحة 
والتي تکلفت ملیارات الدولارات» وافنتحت با فروع امعات أمریکية رائدة. 
وخلال زیارة شمعون بیریز لی قطر في ينایر ۲۰۰۷ء التقی في السیاق مع طلاب 
يدرسون في تلك ا حامعات. وخلال لقائه مع الأمیر القطري» دعی الاخیر الطلاب 
الاسرائیليين اى الدراسة بتلك ا حامعات. 

ومع ذلكه لم تتوقف أو تنته معارضة التحول الدیمقراطي والتفیرات 
الاقتصادیة والاجتیاعیة؛ والقوی المحافظة, التي خرجت في غضب ضد تغلغل 
القيم الأجنبیة لل منظومة التعليم أو ضد منح حقوق المرأة واصلت احتفاظها 
بتأيید واضح بين قطاع واسع من ا ے)هیر» حتی یبدو أحيانا أن الأمیر وا مقربين منه 
یسیرون خطوة ونصف قبل سکان بلادهم. وکان هناك مثال بارز ع ی ذلك. يتمئثل 
في التحریض الداخلي في الدوائر الدینیة بقطر بتهمة انعدام العلاقة بین التعلیم 
اللؤسلامي وبرنامج التعلیم احدیث الذي يتم تدریسه في «القرية التعليمية» 
ال مدیدة التي یتمثل هدفها الأساسي في تأهيل الشباب لاکتساب مهنة ما. وکان 
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تساؤل رجال الدین هناك: اکيف یمکن أن بجري التعلیم في دولة (سلامیة وفق 
منهج غیر نابع من الشریعة الاسلامیة؟». الأمر الذي أثار قلقا بشأن الخطر الذي 
يمثله السیر بسرعة أکثر من اللازم في طريق الاصلاحات. لاأنه قد ینال من سيطرة 
نظام الحکم عل مامجري في الامارة. وکان أول حادث رهابي مهم في قطر؛ والذي 
وقع بالترب من امسرح البريطاني في الدوحة عام ٥٠٠٢‏ قد تم ريطه بتنظيم القاعدة 
واعتباره بمثابة ٍنذار. وما زال الوضع في قطر هادئاء وما زال حکم العائلة ا حاکمة 
مستقرا تماما من الناحيتين السیاسیة والأمنیة امطلقةء ولکن هناك عناصر متطرفة تسعی 
لی زعزعة استقرار النظام ا حاکم؛ وترغب في نفس الوقت في |ځحاق الضرر بالوجود 
الغربي في شبه ال حزیرة العربیة» وعلی رأسه الوجود العسکري الأمریکي. 
ول تکن هذه الصعاب بطبيعة ا ال تص قطر وحدها وانې| تلقي الضوء علی 
الخاطر التي تحيط بکل دول المنطقة. ففي ا مملکة العربیة السعودیة. ا ارة الکبری 
لقطر تبدو مشاکل اليل الکبير من القادة بالعائلة اپالکة ایر من مشاکل قطر 
بعشرات الأضعاف. فقد کان انعدام ا حریة السیاسیة وتزايد البطالة وعدم وجود 
فرص یل الشباب» وعدم التوزيع العادل للثروات الضخمة التي نشأت من 
عوائد التفطء وترسیځ المؤسسة الدینیة الوهابیة الحافظة کان کل ذلك يشکل میدانا 
واسعا ومرجا لنشاط العارضة الاسلامیة التطرفة. وجاء صعود املك عبد الله بن 
عبد العزیز آل سعود لی الحکم في المملکة العربیة السعودية عام ٥٠٠٢‏ وا جراءات 
التغيبر ا حذرة التي بادر الیهاء لیدعم الأمل بشأن تزايد الانفتاح الداخلي في امملکة. 
ولکن حتی علی المستوی الاقتصادي الذي بدأ يشهد في السنوات الأخیرة العدید من 
الاصلاحات التي تستهدف تحسین مستوی الحیاة لکل سکان البلاد» ما زال خطر 
التطرف: المرتبط بأیدیولوجیة تنظيم القاعدق ماثلا بکل قوته بین الشباب السْعودي. 
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وهو الأمر الذي يثیر ا څوف من تزاید الارهاب الداخلي ضد القوی الحاکمة والمنشآت 
النفطیة في الملکة والقیمين الأجانب؛ في |طار حرب امتطرفين لکل من يعتبرونهم مع 
«الصلييين». وأدت هذه امخاوف لی (عادة ترتیب الأولويات الفوریة من جديد 
للحفاظ عل الاستقرار الداخلي للملکة العربية السعودیة ب| کان له تداعیات 
ِستراتیجیة واقتصادیة بعيدة امدی. با يتجاوز حدودها المباشرة. 
وفي ضوء الواقع املعقد في شبه ا حزيرة العربیة. ييدو أن غاض مولد الدیمقراطیة 
سیکون صعبا وطویلا. ولیس من السهل وضع صيفغة تحقق التوازن بین التنمية 
وعملیة التحدیث من جانب. وتحافظ علی التراث القبلي والالتزام الدیني من جانب 
آخر» وهناك خوف حقيقي من أن يؤدي تحفيز التغيير في أَنٍاط ا حياة لی تفجبرها 
علی شواطئ اخلیج؛ في بلاد ما زالت حکومة بدرجة کبيرة حتی الآن با هیاکل 
السیاسیة والاجت‌اعیة السابقة. ولکن الثراء الذي لا یمکن وصفه والذي يتدفق !لی 
دول النفط ا خلیجية لا یمکنه وحده أن یواجه اخطر الناتج عن اللقاء بین 
منظومات القيم امختلفة» با بحفز عملیة التطرف ويؤدي ‏ لی انفجار أعٍال العنف. 
وا لبرة التي تم اکتساما في أعقاب جراءات التغيير الأولیة التي تم اتخاذها في 
قطر» تثبت أیضا أن العملیة لن تکون سهلة بلا خاطر. وثمة مثال بارز علی ذلك 
یکمن في قناة ا حزيرة التي أنشئت بمبادرة من حکومة قطر. وعلی الرغم من أن 
القناة أحدئت ثورة في التغطية الاخباریة وفنحت سبیلا جديدا حرية التعبیر في 
العا م الاسلامي. الا أُنما فنحت أیضا الباب أمام ترویج آراء متطرفة وخطیرة 
منظ‌ات اسلامیة معارضة. وکان الوقت املخصص عل الشاشة لبث شرائط زعیم 
تنظيم القاعدة, أسامة بن لادن» وكذلك لبث کلام وتصريحات رؤساء منظهات 
ارهابیة أاخری» یدل عل عدم وجود خطط دقیق سبق فحصه بوسعه أن يضمن أن 


282 


قطر واسرائیل ملف العلاقات السريټّ 
حرية تدفق امعلومات والأخبار ستؤدي الضرورة لی نشوء جتمع أکثر تسا حا 
وانفتاحا ودیمقراطیة. فبث الخطب التحریضیة ضد الولايات التحدهة الأمريکية 
واسرائیل بوسعه أن يؤدي لی نتیجة عکسیة تماما وأن يشجع وجهات نظر موجودة 
با ملطقة فعلاء ومن بینها تلك التي تری أن ِجراءات التغيیر جرد مؤامرة هدفها 
زیادة التأثبر الغري في المنطقة للهیمنة عل مواردها الطبیعیة. 
وفي الظروف احالیةه من امستحیل أن نتجاهل الادعاء بأن الدیمقراطية 
وا(جراءات التغيیر سوف تدعم وتزید من قوة امعارضة الاؤسلامیة التطرفة في 
مواجهة أنظمة ا حکم العربیة. ومن الأمثلة الدالة عل ذلك انتصار حرکة ماس في 
انتخابات السلطة الفلسطینیة مطلع العام ٢۲۰۰ء‏ وزيادة قوة حزب الله في 
الانتخابات اللبنانیةه با ييین لناء علی الصعيد الاقليمي. ما الذي یمکن حدوثه 
بالضبط في أماکن أخری. ونستنتج من ذلك أن ا مطلوب هو تغیبر سیاسي اجتاعي 
واقتصادي عمیق. يتح لتأسیس عتمع مدني متنوع؛ واقامة مؤسسات صارمة مرتبطة 
بسیادة القانون» قبل جراء انتخابات حرة لحث السیر نحو دیمقراطية حقيقية. ودون 
مقابل عمیق من هذا النوع؛ قد تزداد بالفعل قوة القوی ا معارضة لقيم الدیمقراطية 
الأساسیة مثل حق الانسان في معتقداته ا مخاصة - حتی لو کانت لا تتفق مع آراء 
التطرفين الاسلامين. وادراك ذلك یفسر سبب البطء الذي طرأ علی معدل تنفيذ 
خطوات الاصلاح في دول النطقةء وکذلك سحب البساط من تحت أقدام البادرات 
الدولیة حث .ىتحول الدیمقراطي. با فيها الأمریکیة أیضا. والاحت‌ال الواضح بأن 
انتخابات دیمقراطية ستدفع باتجباه ترسیځ مکانة ا لحافظين واتمسکین باهیاکل 
الاجتاعیة القبلیة القائمة الآن. تقف خلف التردد المستمر للنظام الحاکم في قطر بشان 
موعد |جراء انتخابات جلس الشورۍۍ التي تأجلت عدة مرات منذ العام .٥٠٠٢‏ 
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ومنع ذلك. حقا أنه لا یمکن التوقع بأن تتحول دول اخليج ‏ لی النظام 
الدیمقراطي بین يوم ولیلة» ولکن تجميد الوضع احالي أيضا لیس خيارا مکنا. 
والطریق الوحید لمنع التطرف من الاستمرار والذي قد يؤدي ال ی زعزعة استقرار 
النطقة وتزاید التوترات بين العال الؤسلامي والغزب» یکون عن طريق مرحلة 
انتقالیة تؤدي ال موائمة اهیاکل الداخلیة في دول ا خلیج ال الواقع اخاص بالقرن 
الواحد والعشرین. ونتحدث هنا عن تغيير تدريجي وبطي» ين ينبغي أن يتم أولا 
وقبل أي شيء من داخل الدولة نفسهاء ولکن ثمة أمیة ضروریة لالقاء الضوء علی 
کلیات الرئیس الخامس والثلائین للولايات التحدة الأمریکیة یکية جون فيتز جیرالد 
کینیدي» خلال الفترة )۱۹۲۳١-٢١٩۱(‏ حين قال: من يجعلون الشورة السلمیة 
مستحیلة مجعلون الثورة العنیفة حتمیة». وکان السعي ملع حدوث تصعيد خطیر 
من هذا النوع» هو ما حفز استمرار التزام القیادة القطریة با محاولة واٍثبات أن السیر 
في سبيل الدیمقراطیة أُمر مکن. ویمکن الالتفات ا لی شارة علی ذلك في تصریحات 
الأمیر القطري في منتدی الدوحة للدیمقراطية والتنمية والتجارة ا حرة في أبريل 
٩ء»ء‏ ین قال: لا یمکن ترسیځ الأمن في النطقة بدون تقدم في مسرة التحول 
الدیمقراطي» لن وجود الأمن يتطلب مشارکة امواطنین في شوون الدولة». ونتطلع 
القوی التي تمنع تحقیق التقدم في الاصلاح؛ لی تحويل حاولة تحقیق هده النبوءة ای 
دي سرد دند دو رو 
اتاذ القرار باللامارة لن يتنازلوااعن جهودهم لقیادة سفینتهم لی بر الأمان. 

»نکسنند د0 0ه 
مجري ببطء وحذر» یمثل مرساة مهمة مواجهة التحدیات التي تقف عند أبواب شبه 
ا حزيرة العربية. ک)| أن یوادر النغیر في ا حکم واستمرار التنمية الاقتصادیة 


ومس انف" وريت وووونهم یم وف ییو موو 
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والاجتیاعية. لی جانب خطوات مشابة تم اتخاذها في (مارات ضغیرة آخره ی 
بمنطقة الخلیج أیضاء تثبت ِّ تثبت أن ثمة بدیل للوضع الحالي الذي یمیز اهيکل القائم في 
أنظمة ا لحکم الوجودة بالمنطقةء وهو البدیل الذي سیدمج في نفس الوقت قیم 
الدین والتراث مع التقدم التدريجي لقيم احریة والمساواة. 
ورغم الاختلافات الواضحة من حيث ا حجم؛ فاٍن النموذج القطري قد یفید في 
استخلاص الدروس حتی فیا يتعلق با هو متوقع حدوثه مستقبلا في ا مملکة 
العربیة السعودیة. وينبغي أن نؤکد ع لی أن العثور ع لی السبیل الذي يتیح تنفيذ 
التغییرات المطلوبة مع الحفاظ عل الاسستقرار الداخلي في الامارة قد یثبت أیضا أن 
بوسع دولة ذات سکان حافظین أن تحقق اموائمة امطلوبة للتکیف مع متطلبات 
العا م ا حدیث. ویضاف ‏ لی ذلك أن النموذج القطري قائم عل ادراك أن امؤسسة 
الؤسلامیة الوهابیة تلعب دورا متکاملا في امجتمم وستکون بالضرورة جزء!ا مه| 
في أیة مسیرة دیمقراطیة یمکن تنمیتهاء وهو ما یمکنه أن یساعد علی خلق بدیل من 
الاسلام السني الوهابي امعتدل, الذي مختلف عن ذلك الاسلام التطرف الذي 
انتشر في أنحاء العا لم بفضل دعم مالي سځخي» تعود مصادره ال ا مملکة العربیة 
السعودیة ودول أخری في منطقة الخلیج؛» وتم استخدامه في تنفيذ أعٍال اٍرهابیة 
بليعاز من تنظيم القاعدة ضد الغرب. ویمکننا أن نلمس دلیلا علی ذلك في یوليو 
۸٨م‏ عندما عقد مؤتر ا وار بین الأدیان في العاصمة ال(سبانیة مدرید بمبادرة 
من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزیز آل سعود الذي شارك في الوم 
ال رمن سم وس رعاغارا يون وکان من بینهم 
ا حڅاخام دیفید روزان من سرائیل. وفي خطوة هي الا ولی من نوعهاء في رسالة من 
الانفتاح زاء الیهودیة؛ قام الملك عبد الله خادم ا حرمين الشریفین» حارس الاماکن 


ده سو موا 
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الاسلامیة القدسة الذي يرأس نظاما حافظا قائ) عل الوهابية» بمصافحة 
ا حڅاخامات ودعی )لی التسامح وا وار بین کل الأدیان. وفي العا م الذي يحاول منع 
التصادم بین ا لحضارات والأدیان» کان ذلك المؤتمر مسا مة مهمة لتسویة ا خلافات 
وجسر اهموة وتشجیع ا وار بین الؤسلام وکل من امسیحیة والیهودیة. 
وتتجه الأنظار الیوم» أکثر من الماضي؛ ال اخلیج العربي. والصراع الذي يشهده - 
بین أنصار الدیمقراطية والتسامح وأولئك الذین یتمسکون بمواقف الانعزال 
والاستقطاب الدیني - یمثل أ مية کبيرة بالنسبة مستقبل الشرق الأوسط کله. وقد 
تؤثر نتائج هذا الصراع عل القضایا الرئیسیة التي تواجه امنطقة - سواء في امللف 
الایراني أو في العراق وسوریا ولبنان وحاولة حل الصراع الاسرائيلي العربي. وتتیح 
!جراءات الغ التي بدأت بالفعل فتح نافذة من الأمل بأن يد القوی البراجماتیة 
سوف تکون هي الید العلیا. ومعم ذلك فان امعرکة بعیدة تماما عن ا حسم الآن. وهناك 
جهات تحاول صیاغة شخصِية امنطقة وفقا للهوية الأیدیولوجية الدینية الراديکالیة, 
التي بجتفظون ما بیا يمثل تېدیدا قد يؤدي ‏ لی اندلاع مواجهة عنیفة قد ترجع بامنطقَة 
کلها لسنوات طويلة | لی الوراء. وما زال الضباب يخيم علی المیزان المتقلب بين الفرص 
وا مخاطر ولذلك بات مطلوبا أکثر من أَيٍ وقت مضی تحالف دولي واسع» يعمل علی 
عزل التطرفين ودعم المعتدلین. ومن وجهة نظر سرائیل» ينبغي دعم الرأي القائل نه 
پل جانب استمرار السعي نحو السلام مع الفلسطینيين ومع جیرانها القرييين پنېخي 
عل سرائیل أن تواصل جهودها ‏ یل مد جسور جديدة من الفهم والتعاون مع العا مین 
العربي والاسلامي. وتثبت العلاقات. التي نشأت بین سرائیل وقطر» أنه یمکن العثور 
عل طريق في جبهة ا ليج يؤدي لل ضان تحقيق طموحات أغلب شعوب المنطقة 
بشأن الأمن والازدهار الاقتصادي والتعایش والسلام. 
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الؤلف في سطور 

حمد صلاح عبد اځليم بحیري. وشهرته «حمد البحیري»» کاتب صحفي وباحث 
مصري متخصص ف الشؤون الاسرائیلية يعمل بصحيفة 
االصري اليوم» الصریة الیومیة امستقلة. 

حصل علی درجة اللیسانس في اللغة العبرية وآدابهاء من 
قسم اللفات الشرقية بکلية الآداب في جامعة القاهرة عام 
۱ .ء بتقدیر عام اجید». 

کتب مثات القالات والتقارير في ختلف جالات الشآأن 
الاسرائیي في العدید من الصحف والمجلات العربیة الطبوعة 
والالکترونیة. ومن بینها: صحيفة «القاهرة» الأسبوعیة الصادرة 
عن وزارة الثقافة الصریة, عجلة « ختارات |سرائیلیة؛ الصادرة عن مرکز الأهرام للدراسات 
السیاسیة والستراتیجیة» صحيفة «البدیل» الیومیة الصریة. صحيفة «الرایة» الیومیة القطرية 
لة «الجلة» الأسبوعیة «اللندنیة»» صحيفة «الاقتصادیة» الیومیة السعودیة» صحيفة ١‏ :ېضة 
مصر؟ الیومیة الصریة. صحيفة «الکرامة» الأسبوعیة الصرية صحيفة «اخمیس؛ الصرية 
الأسبوعیة صحيفة دنیا الوطن» الاليکترونية الفلسطینیة منتدی العهد العري للبحوث 
والدراسات الاستراتیجیة مرکز الوطن للدراسات الأمنية والاستراتیجیة مجلة ٤اليامة؛‏ 
الأاسبوعیة السعودیةء صحيفة «الراية الصريةه» الأسبوعیة الصرية. صحیفة «العروبة» 
الاسبوعیة الصریة صحيفة «الوطن العري» الأسبوعیة الصريةء صحيیفة «الشببة» الیومية 
العیانیة موقع «عشرينات؛ الډلکتروني. موقع «التجديد العري؛ الاليکتروني» وغيرها من 
انصحف والمجلات الطبوعة والاليکترونية في ختلف أنحاء العالم. 

موقم الؤلف عل الانترنت : 9171ن.11018.۱/0۲1۶635٣:1/:ع1118‏ 

الرید الالکترري : ۷۵100.6010 9 معنفصزطا 
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